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كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتاقى ا مغرب 
هدمت ثانيتهما الأولى. سمت أولى الدولتين نفسها دولة المرابطين: أما آلثانية 
فسمت نقسها دولة الموحدين. هذه القصة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 


عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لها الكتاب ترجع لكون مؤلقه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثةء وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى جيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على متخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة. 
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تنفد سردل 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريقه بهاء والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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2 كرأ ا يدر 
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وشتمل هذا الجزء - وهو القسم الثاتى من كتاب تاريخ الأندلى فى عههم . 
الرابطين والوحدن - على بقية ناديض دولة الأوحدين مندذ افتتاحهم العرناطة 
حتى سقوط دولهم فى الثرب والأندلس . ويعتى الؤاف عناءة خاصة بمرض 
تاريخ عبد الؤمن وفتوحه وتنظيم دولة اللوحدين فى عمده » وتارخ ألى يعقوب 
النصور الظافر فى ممركة الأرك » ومى أعقلم الواقم الى نشبت بين !أوحدين 
والأسبان ؛ نم يقدم إلينا رواءة ضافية عن موقمة المقاب الى تلمرا فى الأهية » 
والتى “حطمت فيها قوى الوحدين فى الأنداس » وبدأ مهيار دولهم من بمدها . 

ويعرض الؤاف خلال ذلك ناريعخ امالك الأسبانية النصسرانية بتفصيل واف » 
وهو ما ينقص السادر المربية » ويحدئنا عن أحواها الداخاية » وعن نفامها 
وقوانينها » وعن وها الطرد بما تفتتحه تباعاً من القواعد والثذورالاسلامية » 
وعن الحوادث والظروف التى أدت إلى تضمضع دولة الاإسلام بالأندلس » وسةوط 
قاعدةيها المفليمتين قرطبة وإشبيلية فى أبدى النصارى . 

ويختتم الؤلف كتابه بالتحدث عن نظم دولتى المرابطين والوحدين» وءن 
أحوال الحضارة والملوم فى عهدها ؛ وحديثه فى ذلك موجز » بيد أنه يتضمن. 
بعض الملومات والتعليقات الفيدة . 


ا عنما 


وقد اتبمت فى هذا الجزء نفس الطريقة التى انبستها فى الجزء الأول » من 

“التمليق والشر ح فى ججيع الواطن التى تقتفى شيا من الاريضاحء أو التمحيح 

أو التذيول » وعنيت عنابة خاسة بذكر الأصول والصادر العربية ؛ وتفضل 

-صديق الملامة الأستاذ أحد 4# أمين بقراءة ترجة هذا المزء » كا قرأ نرجة 

الجزء الأول » فله جزيل الشسكر على ججيل مماوته ر5 
الفاعية فى ١7‏ جادى الأول سنة 155٠‏ 


تر عبر الم عنادم 


الأرافق 9 بونية سنة 15141 


الدا بيات 
سيادة المو حدد : 
والحكومة الجاسية النصرانية فى شبه الجزيرة الاسيا* 
فى النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر 


اتصلالاول 
تاريخ اسيانيا النصزائية 
منذ وفاة القيصر ألقوفو رعونديز 
حتى ولاءة النك ألفونسو الثانى الأرجوق المم 


كان السلمون والنصارى ٠»‏ يتناوبون التفوق فى المارك الطويلة التى تنشب. 
بينهما فى شبه الجزيرة الاسبانية » تناوب الد والجزر . فقد لاح قبيل عبور 
الرابطين إلى الأندلس » أن الاإسلام فى اسبانيا قد اتتعى أصرء . وتسمى القوثو 
السادس فيصر] على جيع اسبانيا ؛ ولكن تذيركل شىء بسد موقمة الزلأقة»' 
وأضى مهد النصرائية في شبه الجزيرة خط الفناء على يد السلمين » شأت 
الارسلام هانن قبل ؛ بيد أن انهيار سلطان الرابطين يسرعة » واتحاد القوى 
النصرانية حت لواء القيصر الغو نسو رعونديز » مكنا النسارى من التذوق مرة 
أخرى . فلا تمزقت اسبانيا النصرانية عقب وفاة هذا القيصر القوى » وأدت * 
فتوح اللوحدين فى الأندلس » وف البسائط الجاورة » إلى تثيير جديد فى سير 
الحوادث » استرد الاإسلام تفوقه من جديد » واضمحلت سيادة النصرانية » 
وخيل أنها ان تستطيع الهوض من عتما , 

ونا توف القيصر الذوفتو وعونديز » لاح أن كوكي السدد الذى قاد 
النصارى الاسبان حتى ذلك المين إلى النصر ء قد خبا تألقه ؛ وققدت أوصال 
الدولة الاسبانية » الرأس وؤحدة المزم » ونسيت مس دول تتعادل فى القوة » 


لس سو د 


خلال مماركبا الداخلية أمى المدو للشسترك » ول تثب إلى رشادها» حى كان 
هذا المدى مهدج بالفتاء كل ثىء ؟ وعندئذ فقط امد التصارى إزاء الططر 
للشترك : وماد التوفيق يحالفهم فى كفاحهم شد الاإسلام . 
وقسم القيص ربملكته بصورة خطرة عل مستقبلهاء فنح أ “كبر أولاده سانشو 
الثالك عميرش قشتالة والأأراضى النابمة للا فى أطلى التاجه . وعاصمها طليطلة * 
وجمل له أيضا حق الجزية على مملكتى ثاثارا وأراجون ؛ ومتج وده الأصثر 
فرديتائد الثانى مملكة ليون وجليقية واشتو ديش وجزء؟ من الفتوح الجديدة فى 
أرافى استرامادوره » وكذلك دعوى السيادة على مملمكة البرتفال .٠‏ وإذا كان 
القيصن الفوفسو الثامن ( رعوندز ) لم يستطم مع ما اجتمع له من قوى قشتالة 
التحدة ؛ أن يرغم ملك البرتغالى على الطضورع لأداء الجزية ٠»‏ أو أن ينرض على 
امالك البرينية ( ثاثارا وأراجون) أى نوع من السيادة الحقيقية » فقسد كان من 
الواشح بعد تفسيم ممانكة قشتالة » أن امالك النصرانية الى الى قامث فى شبه 
الجزبرة أضحت كل منها تبحث عن صواطها انخاصة مستقلة عن الأخرى » فير 
لترئة بما إذا كان الوطن الشسترك يثثم ذلك أولا ينم . ومن ثم فكثيرآ 
ما كان يحدث أن يقصمل القشتاليون » والليونيون » والبرتناليون » والناثاربون » 
والأدجونيون فيا ينهم بأشد ما يقاتلون أعداءتم السلين فى الأندلس أوى 
بلنسية . وقد كان لرجال الدبن الاسبان الفضل فى أن وحدة اللنة واطلال 
والدين » وعى التى كانت فى يعض الأخيان » قلا نحدث أثرها فى القاوب التى 
حجرت بطول الصراع » لم يخب أثرها : وطد السلام بمد الخصام بين الأمراء 
النصارى » واجتمعوا فى جية موحدة لتتالى السلمين . ' 
ولاقم القيصر مملكته بين واده. ( وكان ذلك قبل وفانه بنحو عشرة 
أعوام ) لم يكن فى نيته قط أن يشطرها إلى ممالكتين مستقلتين » ييل كانت 
يرى إلى أن تق مملسكة قشتالة » وعاصمتها طليطلة » مىكز السيادة النصرانية 
فى اسبانيا:» وأن تمكون ليون مملكة تايمة لماء مرتبطة ها » على مثال أراجون 


م , نامحد 


وناثارا . ومكذا كان من برنامج هذا الشروع أن يتخذ الاك سانشو الثالك ملك 
قشتالة لقب الفيصر ؛ ولسكن قشتالة لم يكن بوسمها أن تؤيد سلطانها على الدول 
الاسبانية الأخرى » إلا إذا كانت متفوقة فى القوى » ولم يكن يتاح لما هذا 
التفوق إلا إذا ضمت لها مملكة ليون . وكانت الأسر القوية فى ليون وقشتالة بما 
أ تضطوم به من الحسد والبنض » تعمل على قصم أواصر القربى التى تربط الأسر تين 
اللكيتين » وعلى دفع الدولتين التجاورتين إلى قتال بمضبما . ومن ذلك المين 
اضطرت تآشتالة أن تنزل عن س-يادتها على اسبانيا النصرانية » وحاولت نافارا 
وأراجون أن تتحررا من عهد الجزية » وهى نحاولة كللت بالنجاح . 

وقد استطاع املك سانشو الثالث بكثير من القوة والمزم أزنف يقيم هيبة 
قشتالة مدى حين ؛ بيد أن حكومته م تمض طويلاً » ول تحبظ نظمه وترئيباته بشىء 
من الدوام . وعمد أخوه فردينائد ملك ليون إلى جميع العظاء الذين يخاصون 
لقشتالة ( وكان من بين هؤلاء القومس الشجاع بونسيوس دى مترفا ) جردم من 
ألقابوم ومناسيهم » وأخر جهم من بملكته » ممتقد؟ أنه يندو بذلك أقدر على 
حفظ استقلال ليون . ول ياق المبمدون فى قشتالة حفاوة'وترحا! فقط » بل لقوا 
كذلك عونا ضد مليكهم . وقاد سانشو ملك فشتالة أشراف ليون الفارين على 
رأس جيش قوى إلى ليون » وأرغم أخاء الذى لم يكن قد تأهب للحرب بعاد » على 
أن برد البمدين إلى مناصيهم وأملا كيم » وأرغمه كذلك فى لقاء خاص بينهما على 
أن يتمهد بأداء الحزية . : 

واتهز سانشو السادس ملك ناثارا الملقب بالقوى » وصهر ولدى القيصر » 

فرسة هذه الحرب الأهلية بين الأخوين » ليرفع نير قشتالة عن مملكته » وليسترد 
ولأية ربوجا التى كانت من قبل تابمة للملكة ناثارا » واستطاع بانفاق عقده مع 
أراجون بأن تردكل مملسكة إلى الأخرى ما افتنحته منهامن الأراضى » أن يتفرغ 
أقارعة فشتالة . بيد أنه لم يتح له بنْد افتتاح ولاءة ربوجا أن يحتفظ مباء ذلك أله 
كان يبتمد على انشغال فوات قشتالة بمحارية ليون » وعلى أن تنمض مملكة 


أراجون ف الوقت نفسه فتعمل على التحرر من عهد الجزية لقشتالة ؛ فلنا لم يقع هذا 
الحادث أو ذاك ل برد أن تمشى وحده فى خوض الحرب ؛ فترك ولاية ربوجا دون 
أن يشنبك فى أبة ممركة مع الجبش القشتالى الذى أرسل لقتاله» متوجسا من زحف 
القشتاليين على ناقارا ذانها ؟ ثم عقد بين الفريقين صلح ردت الأمور مقتضاه إلى 
ماكانت عليه . 

وهكذا أثبت سانشو الثالك أنه ملك ذو بأس » واستطاع بسرعة أن برد أخاء 
النك » واللكين التابمين له ؛ إلى واجب اللحضوع والطاعة . وكان قد نخد الأعبة 
لنتويحه ؛ وكان الفروض بلا ريب أنه سيحذو حذو ملوك قشتالة السالفين فى امخاذ 
لقب القيصر » وتقرر بالفمل أن بشهد رعوند برصجار الرابع ملك أراجون وقطلونية 
احتفال التتويح وأن يحمل الصو+ان كتابع للمرش ء وأن يشهده كذلك اللكان 
الخاضمان للجزية ملكا ليون ونافارا » وأن نمز قرصة اجماع الاوك الأربمة للتشاور 
فى تنظليم حلة مشتركة ضد الوحدين » الذين انسمت فتوحهم فى جنوبى اسبانيا 
اتساعا يدعو إلى الزرع . 

ولسكن هذه الخطط كلها المبارت لوناة ملك قشتالة على غير انتظار ؛ ذلك أن 
سانشو الثالك توفى .لؤأة فى طليطلة » بسد أن حك عاما واحدا وشهر (من أول 
أغسطس سنئة 1167 إلى 8١‏ اغسطس سسنة )١١64‏ . ول يترك ذلك الك 
البارع فى الخلال والفروسة , الدى سمى « بالحبوب » » وأجمت الروايات الختلفة 
على مديحه » سوى طفل فى الثالث من عمرء هو الفونسو اللقب « بالنبيل » أو 
الصئير » . وحرص سانشو الثالث على أن يبعد ملي أراجون ونافارا ع نكل 
تدخل فى شؤون المتى فى قشتالة فلم يختر زوجه الك بلاتكا أخت ملك ناقارا» 
أو أخاه فردينائد ملك ليون للؤصابة ونياية المم » ولكنه اختار فى وصيته » 
للولاية على ولده وللنيابة فى الحم » مؤدبه التكونت جوئيرو فرنانديز سليل أسرة 
كاسترو القوية » وقرر فى وصيته أ طالب وي لاريم 
حتى يبلغ ألفوفسو سن الرشد 


مج ينه يد 


ومن ذلك الهين يتخذ ناريخ اسبانيا النصرانية طابماً جديد 0 يبق اللوك 
بسدمم حورالسلطان والحسك » ولسكن الآسر الاسبانية القوبة هى التى نتولى عتدئق 
هذا الدور » ومى التى توجه سير النظ والمؤادث الداخلية وتسيطر بالأخص على 
أقدار الحوب شد المدو الخارجى ؛ أجل لم يقع تذلب الأرستقراطية على سلطة الك 
فى الدول التصرانية الى فى نفس الوقت ولا ينفس النسبة » ولكن عوامل هذا 
التذلب كانت بحام منذ يميد . ذلك أنه حيث يسيغ السيف والشجاعة أعظ التقدبر » 
وحيث تندو الحرب الداعة مبمة الخياة » فا ن النفوس التى تعودت مقارعة المروب 
والأخطار» تأبى- إذا لم يكن خطر المدو الخارجى داها أن تتحنى أمام السلطان 
أو ننزل واشية عند حك القانون والنفلام . ولم تك ممفلم المالك النصرانية فى شبه 
الجزرة الاسبانية ينقصها اللوك الأقوباء ذوو الخلال الحربية الباوعة ؛ فإن سانشو 
الثالت ملك قشتالة » والفونسو هنريكيز ملك الب تنال » وفردينائد الثاتى ملك ليون » 
وسانكو الادس ء اللقب بإلتوى . ملك تاقارا » ورعوئد برجار الرأبع ملك 
قطلونية وأراجون » كانوا جيماً ماوكا » يقدمون فى كثير مو:. الحروب التى 
يفوضونها على رأس فرسائهم الشجمان » القدوة لكل فضيلة حربية ؛ ولكن 
الأرستقراطية تت واشتد بأسها » حتى غدوا » أوغدا من بمدثم خلفاقثم القصرء» 
عاجزين عن التخلب على قواها التفوقة . وظهر ذلك فى البدابة حيما توفى سانشو 
الثالث ملك قشتالة » وخلفه طفل قاصر 4 ثم ظهر مثل ذلك سراطا فى أراجون 
وقطاونية حيما توفى الأمير الباسل رعويد بريجار الرايع » وخلفه أيضا وده القاصر 
ألفونو الثانى . 1 

وولى رعويد برجار الرابع منثى* علكة أراجون وقطلونية التحدة 
أراضيه الأسلية (قطلونية) زهاء إحدى وثلائين عاما » وحك ملكة أراجون مدة 
تقل عن ذلك بيضمة أعوام ؛ وكان فى حكه أميراً ذكيا مسقتيراً ٠‏ وحاكا قويا 
فى نفس الوقت . وأوحى إليه حسن فهمه لظروف اسيانيا » أن ينضوى متف البدايه 
حت سلطان قيصر قشتالة القوى » وأن برتيط ممه بأوثق الصلات ؛ وقد نحى 


يت 


فى سبيل هذه المدلة حتى بإستقلال مملكته » موقتا بأن انشواء مملكته الكونة 
من وحدات متنافرة نحت حانة فعتالة » هو أسرع السيل لغلفرها بإستقلال 
قوى الدعالم . 
وأنفق رعوند برجا ر كل حيالته فى محارية السلين » وعحارءة مك ثاقارا » 
والأشراف الفرنسيين فى لاتجدوك ويروقانس . وقد تحدثنا فيا سبق عما قام به فى 
سير الموادث الاسبانية » وخصوما فى افتتاح الرية » وعن افتتاحه لطرطوشة » 
ومكونيزا » ولاردة » وافراغه ؛ وعن حرويه مع ناقارا » وصداقته للقيصر الفونسو 
رعونديز ؛ وبق علينا أن نتحدث هنا بيجاز عن حرويه ى لامجدوك وبروثانس 0 
وهو حديث فى الواقع أ كثر اتصالا بإلتاريخ الف تسى منه بالتاريخ الاسبائى . 
منذ اتحاد قطاونية مع أراجون فى مملسكة واحدة ٠‏ .خا ض كل أثر كان ربط 
قطاونية حتى ذلك ااوقت ٠‏ بعهد تأدية الجزية لفرنسا ؛ ويحيت من الوثائق ال سمية 
حتى عادة [ثبات سنى 3 اللوك الفرنسيين » وأصبح ممظلم ولابة لاتجدوك م أسلفتا 
.من قبل » ملكا لأمير قطلونية ؛ وكان ان يحم ولاية بروثانس الكونت رتجار 
رموند » واد صاحبنها الكونته دولئى » بالورانة عن أمه » وهو أبضا أخ أرعوند 
برجا الرابع . 
ولكن الكونت رعولد دى بوء ولد أخت الكونته دولشى ادعى حا على 
نصف ولابة بروقانس » وحارب صاحبا الكونت برنجار ريموند عماونة التكونت 
المونس أمير تولوز (تولوشه) » والمنوبين » وعدة كبيرة من الأنمار من فرسان 
الولانة ؛ وقبل أن يستطيع التكونت رعوند برتجار الرابع ملك أراجون أن ييادر 
. ب نجاد أخيه الكونت برنجار » قتل رجار مدافماً عن أرضه فى موقمة نشبت بينه 
. ويين سغيئة جدؤية (سئة 4م ) ؛ فتولى أمير قطلونية الوصاءة على وده الطفل » 
وربإه فى قصره » وحفظ له أراضيه » بالرغم من أن الكونت دى بو سى إلى لقاء 
القيصى الرومانى كوتراد الثالك » وهو صاحب السيادة على مملسكة برجونية التى 
تنيمها ولابة بروقافس » ولك فى فيرزبورج (فى مارس أو ابريل ستة 01148 » 


ل لدم 


وحصل. نه لنفسه ولمقب أخت الكونته دولشى على حق حْ جيم الأر فى 
التتازع عليبا “ير 5.! ' لزية ؛ ولسكن رعوند برتجار اران بمد الى افتتتح مديئة 
آرل”"» أرغم أشراف الولاية على أن يؤدوا له عين الطاعة » وتلقب من ذلك المين 
يشا بكونت بروثانس » باعتباره حالم الولابة بالنيابة عن ابن أخيه » ورأى رعولد 
دى بو نفسه فى الهابة مرتما على التنازل عن كل دعوى على بروثانس . ولكنه 
بمد أن توفى (سنة +116م) » حاول وادء الكونت هوجو أن بثير هذه الدعرى 
من جديد » وحصل لتقسه أبن من القيصر فردريك الأول على تأبيد حقه فى حم 
أرامى جدته ( سنة 1168م ) » وهكذا نشبت الحرب صية أخرى » وقدم رعوئد 
يجار الرابع إلى بروثانس بيش قوى » وأدنم أعداء. على طلب الصلم » والتنازل 
عن كل حن ودعوى . 

ويا كان رعوند برجار الرابع » نارة يقائل فى جنوبى فرنسا» وثارة فى مفاوز 
البرنيه ضد ثاقارا » و65 يحارب السادين » إذا به يعمل فى نفس الوقت بإطراد 
لتوئيق الاتحاد بين أراجون وقطاونية . ولا توف القيصر ألفونسو رعونديز ملك 
قشتالة » وجامت وفانه نذيرآ إستقلال الدول النصرانية الاسبانية الأخرى » لتى 
رعوند برصجار » سانشو الثالك ملك قشتالة فى أومه » ورغب إليه أن يتحر من 
عمد الجزية ؛ ومع أنه ل يوفق إلى تحقيق أمنينه كاملة » فإنه تقرر نظارا لتقدم 
الوحدين فى جتوبى اسيانيا بسورة مرمحجة أن يقتصر عمد اطزية بالنسبة الوك 
أراجون فى التقبل » على حضور حفلات تتويع ملك قشتاله وغيرها من الحفلات 
اللوكية الشهودة » وعلى أن يقدموا أمداد المند حين الطلب ؛ وأما <ق ماوك 
قشتالة فى احتلال الناطق والدن الخاضمة للجزية » فقد ألنى (سنة 1188 م) . 

وف نفس الوقت الدى تراخت فيسه عرى التحالف بين أراجون وقكتالة » 
عقدت أراجون مع هنرى التانى ملك إنكلترا حالفة شد السكونت رعوند أمير 


)١(‏ كانت مدينة آر!. يومئذ عاصمة ولاية بروثاتس » #اكانت من قبل عاصة ملكة 
آرل القدعة الى افتتسها العرب سنة +5* م (1١ه)‏ » وفرضوا عليها الحزية . 


ع للق د 


تولوز » وصبر لويس السابع ملك فرنسا ؛ وكان هترى الثانى بدعى على ولاية ولوز 
حقوقاً باعتبارها ميران أزوجه اليونور دى -جويان . وحاصر هنرى ورعوند برجار 
مدينة تولوز بقوات مشتركة » ولكنهما لم يفوزا منها بطائل » لأن لويس السابع 
بإدر با تجاد صهره » وقفى على جهود الحاجين ؛ ولا رأى المليفان ما تكبدا من 
خسائر غير قليلة » قررا وقف الحرب » وعقد الفريقان هدنة , ثلاها عفد صاح » 
يحتفظ فيه رعو دى ت#ولوز بامارته ([سنة +135م) . 

وفى تلك الأثناء توفى سانشو الثالث ملك قشتالة ؛ وترتب على وفانه أن ثارت 
اللحصومة من جديد بين ناقارا وأراجون » وممى خصومة عمل رجال الدبن على 
إنحادها بسرعة ؛ وأثار التكونت هوجو دى بو فى الوقت نفسه أشطرابا فى ولابة 
بروثافس » ولكنه ل يفد منه شيعا ؟ وأخيراً جنح فح القيصر فردريك الأول وهو 
الدى كان إلى ذلك الحين يحمى السكونت هوجو إلى تأبيد أمير فطلونية » ومن 
القيصر أمير قطلونية » وان أخيه » عهد الجزية على بروثانس » كأ كانت لأأبيه 
من قبل » ومنحه أيضا مثل هذا المهد على مدينة آرل » وولابة فوركالكيه ؟ 
وذلك على أن يقدم الأميران إل القيصر عهد الطاعة بالنسبة للأراضى الذاكورة » 
وأن يتمهدا بتقديم أمداد الجند » وأن يمترفا بالبابا فكتور الثالث الدى اختارم 
القيصى . ولا سافر الأميران إلى مدينة تورينو حيث كان القيصر يقيم بومئذ » 
ليتلقيا مئه عهد الجزية » ميض رعوند برجار أثناء الطريق وتوفى فى السادس 

من أغسطى سنة ١145‏ » وهو ف الخسين من عمره ؛ فتابع ابن أخيه برجار 
الثانى رحلته إلى تورينو » وتلق المهد النشود . 

وفى وسمنا أن تقول إن رعوند برجار الرابع » ولو أنه لم يدم قط علك 
أراجون حت بمد وقاة راميرو (رذمير) الثانى » هو مؤسسى عظدة أراجون المقيق . 
وقد كان با جاع الرواة أميراً مثاليا تتحلى فى شخصه كل الخلال البارءة » التى 
تتطللبها الفروسة الحقة » والحسك المستنير » مثل المدالة » والصدق » والا ماف 
والشجاعة » وغيرها ‏ 


الامو مد 


ونا وصل نبأ وقاة الكونت إلى إسياتيا» استدعت أرملته يترونيلا طبقات 
الأمة الثلاث إلى الاجباع فى وشقة ؛ وتّعى على حضور واب الطيقة اثثالفة 
يطريقة صريحة ؛ وفتحت فى هذا الاجتياج وصية الأمير لتو » وفبها يعمد إلى 
ولده رعوند بريجار النى اعنذ عندد لسم ألفوقسو الثالى » بم أراجوت. 
وقطلونية » وأرائى لاجدوك 0 ؛ وأن تمتح ولامة شرطائية © ومعها ترقشوية * 
وحق الجزية على الفيكونت رعوند ترنكاقل » و كذلك على المزء الذى بخص رعوند 
بريجار الرابع من اربونة » إلى ولد النانى ييدورء وذلك على أن يكون خاشم) 
لآخيه ال كبر . وإذ كان ألفونو لم يجاوز الماشرة من عمره » فقد ولت أمه 
كك على ممدكة أراجون » وتولى عمه الكونت بريجار أمير بروثاس 2 
قطلونية ؛ وربى الأمير الفتى » الدى تلقب عندئذ يأثقاب للك فى برشاونة . على أنه 
" لم عض عام آخر » وطدت فيه بترونيلا سلام المذكة » ووئقت أواصر التحالن 
' ينها وبين فنتالة وإتكلترا وناقارا » حتى مخلت عن المكم عوافقة الأشراف 
لابنها ألغونسو. عط على أن تتكون ولابة الممد فى عقبه » 5إذالم يعقب آل الحم 
. إك إخوته أو عقهم ؛ ونص على حرمان عقب الاإناث حرماتاً مطلقاً ؛ وعاشت 
بتدونيلا بسد مخبها عن الحم » عشرة أعوام أخرى ء ثم توفيت فى برشاونة 
فى سنة “3217م - 


. عى بالاتر نجية »مجدل؟ع© (سرحانا) وى مقاطمة صنيرة م نأمال اليرنيه الرفية‎ )١( 


انصربثان 
قيام ججامات الفرسان الدينية 


فى اسبانيا والبرتغال 


فى نفس الوقت الذى ناضت فيه وحدة اسبانيا » وأخذ سلطان الوحدن 
النامض وفتوحهم تنفر النصارى كل بوم «الوبل الترايد » يقم قيام ججاطت 
الفرسان . ولا كان أولئك اللوك الدين يقاتل بمضهم بممنآ » قد أصبحوا عاجزين 
عن صد « أعداء الدن © + فقد برزت إلى الوجود هيثات كتلك التى أدت فى 
فلسطين للنصارى أجل الخدمات ؛ ولولا قيام هذه الميئات ء لضاعت جمود قرون 
عديءة فى أعوام قلائل . 

ومع أنه ل تقر فى أراجون وقطاونية جاعات فوسان دينية خاصة يبما » فإن 
أمساء هاتين الدولتين كانو! مع ذلك أول من قدر أعمية مذه الجامات » ولفتوا 
إلها الأنظار . وكان الاك ألفوفو الأول الأرجوتى الثقب بالحارب » قد اعتزم 
أن ينشى' جاعة فرسان دينية » وذاك فى وقت لم تكن قد قامت فيه بإلشرق آية 
جاءة من هذه الجاءات 20 ؛ وكانت تقوم بين مسلمى الأندلس مثل هذه الجاعة » 
وميا اشتق ملك أراجون مشروعه . والواقع أن مسالى الأندلى أنشأوا قبل 
ذلك بمصوو نوعا من الفرسان لجابة المدود» يسمون « بالرابطة » ؛ وكان هؤلاء 


(١؛‏ ألفروض أن للؤلف يتير هنا إل جاءات الفرسان الدينية النصراية الى قامث فيها 
بمد بقلطين وانشام » مكل الداوية و''سجارة ؛ ذلك أن للسرق قد عرف جاعات الحاريين 
الديتة المللة فلل أن تعرفها الأمم انتصرائية بمصور > ويك أن أمثل لذلك عواءات الفداوية 
الإسماعباية الذين أنختوا فى الفراع الصلبيين وقلوا مهم عدة أمراء ء ققد ظهروا فى الشحرق 
منذ أواخر القرن الخاسى الحجرى ‏ 


حت ونه 


يخصصون حيانهم مختارين للقتال » ويهبون أنفسسهم غاية الحدود (التخور) من. 
غارات النصارى الفجائية وجلائهم؟ ؛ وكانوا يبيشون فى تقشف بالغ » ولا 
ينتظم فى سلسكهم سوى فرسان امتازوا بالشجاعة ونقاء السيرة ؛ وقد مرنوا من 
حياة القتال الدائمة على الجلد والثبات فى أشد الأزمات » فكانوا يقاتلون فى الارب 
بشحاعة فائقة » ولا يسمحون لأنفسهم بالفرار قط » فإذا فاتهم النمر » فإن 
الوت يفدو واجبهم ومعالبهم . أجل عرف التصارى الاسبان ججاءات من الفرسان 
تربلها نفلم وصفات مميتة » بيد أمها لم تكن جميات منظامة وذ) لقاثون ممين . 
وكان المند الأرجو نيون الحقاف » وثم اللذين يسميهم المرب « بالجاورين © » 
يؤلفون فى بدابة القرن الثاتى عشر جماعات شديدة البأس » منت على احمّال كل 
ضروب الحرمان والحن » ويحسب لما السلدون أعا حساب ؛ بيد أمبالم تكن 
ولا أنهأ ألفونسو الأول عقب افتتاحه لسر قسطة سنة 1١18‏ م (015م) قلمة 
« مونويال » على الحدود لتقوم عدافمة السلمين9؟؟ »كان يقكر فى إنشاء جاعة من 
الفرسان برسم القبر اللقدس ؛ وليس من الحقق ما إذا كان قد عرف عندئد بقيام 
جاعة « الداوية » (فرسان الممبد)7؟ » وجاعة فرسان القديس بوحنا ؛ وعرض 
ملك أراجون مشروعه على الأشراف (البارونات) » وطلب إللهم مبالغ طائلة من 
امال لا مداد الجاعة والعمل على نشرها . ولكن الشروع بق بلا تحقيق » وذلك 
)١(‏ سبق أن سرحنا كلة الرابطة ومصدر اشتقاقها » ومنزاها النارينى (راجم الماشية 
فى س 4 من الجزء الأول من هذا الكتاب) وتزيد منا أن أطاراف الأندلى العمالية مما بق 
برشلونة وسرقطة إلى ما وراء جبال البرنيه » كانت منذ الفتح نعرف بالثفر أو «رياط الثفر» 
وكانت المدن أو الفواعد الأمامية الهاورة لأراضى المدو :عرف بالرباط ؟ فكان تثر عأر بوئة» 
مثلا يمرف قبل سقوطه فى بد افرع برباط التغر ؟ وقد اشتهر المدافمون عن هذه الثفور فى 
تاريخ الأندلى بالشجاعة الفائقة . وظاهر أن طوائف القرسان الى يثير إليها الولف ء ثم جاة 
الرباط » أو التغور > أعتى أطراف الحدود الجاورة للامارى »2 وقد وروا تقاليدم وخلاهم 
الحربية الممتازة عن أسلافهم حاة الرباط . 
الأول من عنا الكتاب . 
(؟) راجم الحاشية الخاصة بالناوية (س ١7٠‏ من الزء الأول) - 


امب اانه 


فها يظلهر » لعدم وجود الفرسان الصالهين لتنفيذه . 

على أن الفنكرة آنت مع ذلك تمرمها ؛ ذلك أنه لنا أخفق مشروع إنشاء 
جاعة دينية اسيانية من الفرسان » اتجهت القكرة إلى إنشاء فرع من فرسان 
الداوية فى اسبانيا ؛ وانتظر التكونت رعوند برتجار الثالت أمير برشلونة قبيل وفاته 
يقليل (سئة 111 م) فى سلك الداوية » وأنشأ ولده وخلفه أول در للججاعة فى 
قطلونية . وذهب ألفونو الحارب » حسما ذ كرا من قبل » بميدا فى تأبيد 
الداوية فنزل لمم فى وصيته عن ثلك تملسكته ؛ ولكن الجاعة لم تحمل على هذا 
اثثلك » لأن الشمب الأرجونى أبى تمزيق الملكة » بيد أنه للا طالب الداوية بعد 
وفاة ألفونسو بأعوام قلائل بحقوقهم فى الملكة » عقدت بيهم وبين أراجون فى 
عهد رعوند برتجار تسوية فى هذا الشأن خلامتها » أن يم فرسان الداوية من 
الخضوع لفشاء اللك » وأن يءطوا نيبا مميئا فى الدن التى انتزعت من السلمين 
مثل وشقة » وبربشتر » وقلمة أبوب » وسرقسطة وغيرها ؛ وفى مقابل ذلك يتمود 
الفرسان بأن يخصصوا خدماتهم لجابة النصرانية فى تلك الأحاء ؟ وتم هذا الاتفاق 
فى اجماع عد فى جيرونة فى ستة 1147 م » وشهده الندوب البأبوى وكثير من 
الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 

وسرعان ما ظهرت أهمية الموث. الذى يبذله فرسان الداوية فى كل حرب 
تنشب مع السلمين » ولا سما فى الدفاع عن حدود أراجون الجدوبية وما توتب على 
هذا المون من النجاح والظفر » حتى أنه عهد إلهم » كا حدث مع فرسان القديس 
بوحنا » بحراسة ممظلم الحصون التى:افتتحت فى المهد الأخير » وكان من الطبييى 
أن بقع مثل ذلك فى قشتالة والبرتثال » فيمهد بالدفاع عن حصون الحدود الحائة 
الجاورة لسامين إلى فرسان الداوية ضد النزوات الارسلامية » ويحصل الغرسان 
غير بعيد جزاء جهودمم على كثير من الأراضى . 

ونستطيع أن تقول إن جاءات الفرسان الدينية فى اسبانيا » وجاعة «آفيس» 
عه البرتنالية كانت تقليدآ لججاعة فرسان الداوية التى نقلت نظمها من فلسطين 


بح حك 


إلى اسبانيا ؛ وقد بدأت هذء الججاءات فى ممظٍ الأحيان صغيرة لا أعمية لما » وقامت. 
وفقا لشرورات الحوادث » وسرعان ما اشتدت وقوى بأسها . 

ومن الثريب » أنه فم تنشأ فى أراجون » أى فى نفس الأرض التى استقر 
الداوية فبها قبل غيرها » وكانوا فنها آ كثر عدا ء أبة جاعة محارية جديدة ذم 
تدع الحاجة إلى قيام مثل هذه الجاعة ؟ أما فى قشتالة الجديدة وفى استرامادوره » 
وما أشد النواحى تمرض؟ لئزوات الوحدين وعيئهم » ول يمحتل الداوية فهما سوى. 
قلاع قليلة » فد حدث بالمكس أن قامت جاعتان تحاربتان » لايتصل بين قيامبها 
سوى أعوام قلائل . ذلك أن رجال الدين » وخصوصا فى الأديار » كانوا يبيشون 
من أجل الحرب والدعوة إلى الصليب أ كثر مما بعيشون للمزلة والمبادة » وقد 
رأوا حينا قسمت مملسكة قشتالة » وما توتب على تقسيمها من تمزيق لاسبانيا» أنه 
لامد من قيام جاعة مستقلة من الفرسان تكون مزل عن تقلبات السياسة فى 
الدول الاسبانية النصرانية » لتذود عن الدبن السيحى ؛ وقد تلت قوة الشمور 
مهذه الحاجة » عا بذّل بومثذ من جهود عديدة فى هذا السبيل . 

أما أى الجاعتين القشتاليتين مر الفرسان كانت الأولى فأمى يختلف عليه 
الؤرخون الاسبان » بيد أنه بمد تمحيص مختلف الروايات كن القول بأنه إذا 
كانت جاعة « فرسان القنطرة © هعقادعاح التى انخذت هذا الاسم فيا يبد 
( فى سنة 15؟1) م أقدم الميثتين » فإنها لم تنم وتتقدم مثل السرعة التى تقدمت 
بها جاعة « فرسان قلمة رباح 4 520ئدادت . وإليك كيف تدم إلينا الرواية 
نشأة « فرسان القنطرة © : فى سنة 107١م‏ 2 فى عصر القيصر الفوفسو رعونديز» 
وقبل وفانه بقليل » اتفق فارسان من شالتقة أحدها يدعى سويرو والآخر جوش 
نذرا حيامهما لجارية السلمين » مع ناسك يعيتى يقرب شامنقة واسعه سانت أماندوس 
على البحث عن مكان يصلح لإقامة حصن ء تؤسس فيه جاعة من الفرسان 
حارية أعداء الدين السيحى ؛ وألقَوًا طليتهم فى الكان الذى يقم فيه وبر سنت 
جولياتوس ء قبتوا حول الدبر بإذن الأسقق أردونو » أسقف شلتقة الذى بقع 


شد وهام 


اللكان نحت رعايته » حصتاً يحيط نه » وسرعان ما اجتمع إلى الفارسين والناسك. 
عدد من القرسان والزاعدين الذين تحدوثم نفس المواطف » ونذروا أتفسهم 
للكفاح من أجل الدين والوت فى سبيله » وقامت من عؤلاء جاعة تحارية ميت 
أولا بجماعة « سنت جوليان دل بيريرو © هقمع امل «دزانز .5 ١‏ وانتخب 
رئيسها الأول الفارس سويرو الدى تقدم ذكرء ء وأمده أردونو أسقف شللنقة 
بأنظمة جاعة « السسترسيان © إحدى فرق 2 القديس بندكت 276 » ليكون. 
منْهاجا للجاعة مع بمض النظم الحربية » وبمد ذلك بأ كثر من سين عام » فى 
أوائل القرن الثالث عشر » اخذت هذه الجاعة اسم جاعة فرسان القنطرة . 
ولكن صمت الصادر التارضية الوثيقة الماصرة عن ذكر هذه الجاعة » وما 
ورد عن قياءها فى الروايات التأخرة » ما حمل على الشك فى صدق هذه القصة ‏ 
أما الروايات التى اننهت إليناعن قيام ججاعة «فرسان قلمة رباح» فهى أصح وأوثق > 
وقد قعص علينا مؤرخ عاش بعد ذلك بقليل » هو الأسقف رودريك الطليطق » 
عن قبامها ما يأتى : لما انتعى سانشو الثالث ملك قشتالة من الانفاق مع أخيه 
فرديتائد فى سنة ١194‏ م » وعاد إلى طايطلة » جاءت الأنياء بأن السلدين يزحفون 
على قلمة رباح فى جيش ضخم . وكانت القلمة قد سلات إلى فرسان الداوية للدفاع 
علباء ولكوم لما أيقنوا بعجزهم عن الاحتفاظ مها إزاء تفوق الأعداء » فادروهط 
وردوها إلى ملك قشتالة . وكان بوجد وقتئذ فى طايطلة رجل ورع هو رعوند رئيس 
در فتيرو » ومعه راهب من أسرة نبيلة بد دياجو اللاسكيز » وكان فارسا ظهر فى. 
ميدان الحرب » وربى فى البلاط . فها رأى هذان الرجلان جزع اللك لا يتوقمه 
من سقوط قلمة رباح فى بد الأعداء » خصوما وأنه لم يتقدم للدفاع عنها أحد بمد 
0 (9) سبق أن أصرنا إلى جاعة التديى بنتكك (الجزء الأول سس 996 . وأما جاعة 
السترسيان 5مدقع ).© > فهم إحدى فرق البندكتيين + وقد أست فى مكان يدعى ستو 
*لهء 31ت بالقرب من مديئة دجون سنة 1١544‏ م على يد رأهب بندكى يد سان رويهد - 


وقد امتازت أنظمة هذه الجاعة بالحدونة وتفضيل العمل الشاق فى المقول وغيرها على الإغراق 
فى الصلاة والميادة . 


اسم جه ا متها 


أن غادرها فرسان الداوية » اعتزما أن يتوليا هذه الهمة » وسألا اللك أن يمهد بها 
إلهما ؛ فأجاب الك سؤلما ‏ لا يمله من ورع الراهب رعوند ورفيع مكانته لدى 
اللشمب ؛ وأيد بوحنامطران طليطلة مشرو ع الرجلين » وألتى عظات دينية » وعد فيها 
بالغفران لكل من يتقدم الدفاع عن قلمة رباح » ولم بض سوى قليل حتى استطاعالرإهب 
رعوند أن يجمع حوله فى قلمة ربح عشرين ألف مقائل » وأمده كثير من أولئك 
الذين لم يشتركوا فى الدفاع بأشخاصيم » بالخميل والدواب والسلاح والؤن والال » 
حتى فاضت القلمة بكل ما هوضرورى للدفاع ؛ وألقى المسلمون أنهليسمن المكة أن 
يقدموا على مباجة مكان ا تمذت للذود عنه مثل تلك الأهبة » وعكذا أتقذت قلمقرباح . 
ثم رأى الراهب رعوند تخليدآ لثواب الدفاع عن النصرانية فى اسبانيا » أن 
يؤلف من هؤلاء القائلين الذين احتشدوا حوله » ممن وغبون فى تخصيص حياتهم | 
للدفاع عن النصرانية إزاء الااسلام جعية من الأخوة ؛ ومكذا قامت جاعة 
« فرسان قلمة رباح » » وقوامم! الجاسة الدينية والشجاعة » وتألفت نواة فرسانها ' 
الأولى من رهبان دبر فتيرو » الذين بادروا بالرغم من سنهم وشمفهم إلى اللحاق 
بوئيسهم رعوند فى قلمة رباح » وتم يحملون معهم كل ماكان بالدير من متاع 
ومؤن وافرة ؛ وطبقت على الفرسان النظ, الحربية لطائفة السعرسيان » وانتخب 
اأراهب رعوند أول ‏ أستاذ أعظم » للجاعة » ونت اللماعة بإطراد » وصادق البال! ١‏ 
إسكندر الثالث على قيامها » وتوالت علها الحبات الضخمة من الملوك والأفراد » 
واعتقد الناس أن تمضيد هذه الجاعة الجارية هو خير ما يسمل تخدمة الدين والوطن . 
وهكذا بدت على مر الأيام » أعمية ما يقوم به الفرسان من الخدمات والجابة » 
ول تفرق ملوك اسبانيا النصرانية » وتفاتم خطر الفزوات الإإسلامية » الشمب 
على أن يبحث لنفسه عن وسائل الدفاع » وقامت فى جليقية فى سنة 1531م » 
بمد قيام فرسان قلمة رباح بثلائة أعوام » جمية محارية جديدة مى جاعة النديس 
ياقب 2606( .5 » وينسب تأسيس هذه الجاعة إل عدة فرسان من قطاع الطريق » 
كانوامن قبل يخوضون حياة مجية عنيفة » وير تكبون كثير؟ من الاثم والجرائم » 


اموا 


«فوعظهم رجال الدين ونصحوثم بالاستقامة والتوبة » فتابوا عما ارتكبوه فى شبابيهم 
من إثم » ووهبوا بقية حياتهم للدفاع عن دين السيح شد أعداته » وأن يقوموا 
بحاءة الحاج الذن يقصدون زيارة قبر القديس ياقب فى كومبوستل » وعين أول 
رئيس لمذه الجاعة عوافقة فردينائد ملك ليون » الفارس بيدرو فرئانديز » وهو من 
أهل فونيتا اتكالادا من أعمال استرقة » فنظمها وفقا لناهج القديس أوغسعلين97© 
وأسبغ علها الطابع الحربى » وأبييح الرواج لأعضائها خلافا لفرسان قلمة رباج » 
وانخذ شعارها سيف القديس ياقب الداى فى صورة الصليب 4 وتوالت علها الهبات 
ولا سيا هبات اللوك , فنمت بسرعة ؛ واشتد ساعدها » وكثرت أملا كها . 
أما فى البرتغال » فقد ظهر فها فرسان الداوية وفرسان القديس بوحنا مذ 
قامت الملكة ء وكان اللك ألفونسو هتريكيز » تحمله ماطفة النافسة لقشتالة وليوّن 
على أن يحتذى مثلهما ف ىكل ثىء » فمول بمد الدى رآء من مايا الفرسان الواحة 
أن ينشى' جاعة من هذه الجاعات ؛ وعلى ذلك فإنه من الخطأ أن نرجع قيام ججاعة 
الفرسان فى البرتغال إلى سنة 1407 مء فعى ل نم فى الواقع قبل سنة ١١64‏ 2 
.ورا كان قياءها سئة 1131 ؛ وترجعم وثيقة تأسيس هذه الجاعة التى حعيت 
عند قيامها بالجاعة الحارية الجديدة دناناناة داولط » إلى سنة 11519 م ؛ وكات 
أظمها شبيية بنفلم فرسان قلمة رباح ومشتقة مثلها من نقلم الأباء السسترسيان . 
وتتلخص واجبات الاخوة فى أن يجاهدوا من اجل الدين المسيحى » وان يتزلوا 
اليدان دائما لقتال المسلمين » وألا يتزوجوا » وأن يكونو! خاضمين لكبير فرسان 
قلمة رباج » الرغم من أن للحم رئيس خاصا ؛ وف ذلك مأ يحمل على الاعتقاد بأن 
هذء الجناعة الحارية البرتغالية الجديد: لم نكن فى الواقع سوى فرع لجاعة فرسان 
قلمة رباح ؟ وكان أول أستاذ أعظم لجاعة الفرسان البرتثالية هو بيدرو أخو اللك 
4 عا النديى أوغطين فى الفرن الرابع وأوائل القرن الخاسى( 564 - ١145م‏ 
ومرمن أعظم أركان الكنية اللاتيفية . وأسست جاعة اتقدبى أوغطين فىالفرن الحادى عر 


البلادى ؟ وشمارها الفقر والطاعة والمفة ؛ ومناعجها فى خابة الاعتدال بالتسبة لمناهج اللجاعات 
الأخرى ؟ وعى منتعسرة فى جيم أعماء اللالم . ١‏ 


اذ 


0-0-0-2 


غير الشرعى » ولما استولى القرسان فى سنة 1177 م على قلمة يابرة من بد. 
السلمين » وعهد إليهم بحراسة القلمة » مقو! «يفرسان يابرة» ؛ ولا وهيهم الك 
ألنوفسو الثانى بمد ذلك » فى سنة 1811 م » عملة «.1فيس» 65خ » وأقاموا فى 
هدم الحلة قلمة جديدة » ععوا عندئذ 8 بفرسان فيس » ٠‏ وكان وهم عتدئذ 
عبارة عن عباءة طويلة ذات برفس أسود ء ولكنه قير فيا بمد» إذ كان بضايقهم 
أثناء التعال ؛ كذلك سعم لأبناء مذه الجاعة فبا بمد أن يتزوجوا مثل خرسان 
شنت ياقب » ولكن على أن لا يتكرر الزواج . . 

وفى بمض الروايات أن ألقونسو هنريكيز ء أفشأ بمد قيام الجاعة الحارية 
الجسيدة بأعوام قلائل » فى سنة 1207 م جاعة انانية ععيت « بجاعة القديس 
عغائيل ذى الجتاح» هله لمك اعقط201 5 ؛ وبزعمون فى سيب هذه القسمية » أله . 
دؤى أثناء موقمة شتترينذراع يتقلد سية فظنوه خراع قديس . ولا كان ألفوفسو 
قد أحرز فى هذه الموقمة ظفرا باهر » ولم ينج من الملاك فيا إلا عسجزة » فقد 
قيل إنه أنشأ لهذا السبب جاعة من الفرسان تنضوى نحت امم أللاك خائيل » وقد 
ورد فى وثيقة لاشك فى بطلانها » أن أعضاء مذ الجاعة الذين سمح لهم بلزواج 
يجب أن يكوتوا من الأشراف » وأن يكونوا فى الحرب حرسا للبلك وللأعلام » 
وأن يخضموا ارئيس دبرٍ الكوزا » وأن يحملوا شعارهم جناا أجر ذهبيا يضموله 
عل صدورثم . 

واكانت الروايات قد تضاريت فى أعس هف الجاعة » ول تذكر عنها شيا من 
بمد وفاة الفوفسو هنريكيز ء وكانت هذه الوثيقة قتضمن منواعم تناقض التارعخ 
اطق » قانه يسوم لنا أن نشك فبا إذاكانت هذه الجاعة قد أنشت وقابت فملا - 

هذا » وينيا كان الفرسان بذودون عن حدود الملكة النصرانية شد غروات 
السلمين إد قل امام النصارى عحارية أعدائهم السلهين » ومنرقت قوى النصرانية 
على يد صراع داخى طويل الأمد حتى بدا خطر الوحدين دما على ليع » فاشطر 
الاوك التصارى عتديد إل توي ثيق أحادهم من جديد - 


التصر/ناك 
د72 
صراع أسر ىكاسترو ولارا 


فى سبيل السيادة فى قشتالة 


لا توفى اللك سانشو الثالث ظهرت فى قشتالة أسرتان! قوبتان على جميع الأسر . 
الأخرى ؛ وكانتكلتاها نشاررع الأخرى من حيث التراء والقوة ووفرة الأنصار» * 
وكلتاها تحب فى عداد الأعراء أكثر مما حب فى عداد الأتباع ؛ هاثان , 
الأسرنان ها آل لاراء وآلى كاسترو ء كلتاها عريقة فى الحسب » وكلتاها ساجمت 
فى تشبيد قوة اللوكية واستولت على كتيرمن الأراضى بعهد الإزية وظلفرت بأعظلم 
النامب والألناب ؛ وكان ملوك قشتالة يمتيرونهما عضد المرش ودعامته . فا 
توفى سانشو الثالك , وآثر فى وصيته آل كاسترو باختيار زعيمها الشييخ جونيدو , 
فرنالديز مؤدبه القديم » للوصاءة على ابنه أثنا طفولته » حنق آل لارا من هذا 
الا بثار لآل كاسترو ».وعملوا على إثارة حرب كانت وبالا على قشتالة ؛ وقد حاول 
الشيخ جوتيرو » حيْا شمر بنذر هذه الحرب » اجتنابها بثىء من البذل والتساهل 
ولكنه لم يفمل سوى أن جل بوقوعها ؟ وكان تصرفه عفردء فى تغيير الوصية 
اللكية دليلا على نياته السلبية » ولكنه لم يكن دليل الحمكة ؛ وكان يتزعم آل 
لارا ثثلاثة أخوة » ثم أبناء الكونت بيدرو ء وزوجه الدونا فا » وثم الانريش » 
والقارو » وثونيو » وكانت لحم شياع واسعة على ضفاف دويرة (نهر دودو) ويتصل 
بهم بطاريق القربى والسلحة أوثمق الصلات » الكونت حارسيا دى آنيا من أسرة 
الكونت دى كرا . 7 


امك هاج لست 


وقد عهد جوتيرو إلى جارسيا دى أنياس بتربية اللك » وكأنه أراد بذلك أن 
يبق املك نحت سلطانه » وذلك بمد أن استحلف آل لارا على حفظط الم ؛ وكان 
جوتيرو يؤمل أن يجتنب بذالشكل خلاف حتى ببلغ اللك أشده » إذكان جارسيا 
فها يبدو » يستطيع عيوله النلية » وصلته يآ لارا أن بخمد الريب والظنون 
الشطرمة » بيد أنه حدث عك سكل ما كان ينتظره الشيخ الضميف جونيرو . 
ذلك أن الكونت جارسيا كان رجلا قليل الذكاء والسكفابة » تثقل كاهله تربية 
اللك وما يقترن بها من الشؤون » وكان يخشى بالأخص أن بتَكبد فى سبياينا بم 
الكسائر » إذلم تربط ها غصصات ثابتة » ومن ثم فإن الكوات الماتريس كير 
أسرة لارل ل جد صعوية فى إقناعه بأن يسائه الاك الطفل ؛ وهكذا تقل الك من 
بد آل كاسترو إلى بد آل لارا ؛ فلا عل جوتيرو فرنانديز بذلك » طالب فى الخال 
بأن يماد اللك إلى إشرافه » فسخر آل لارا من طلبه . وهنا فقط أدرك جو يرو 
سوء تصرفه ؛ وتفاقم الشى » حين شهر التكونت الشيخ الحرب ليسترد بإلقوة 
مالم بك ثمة ضرورة للنسليم فيه ؟؛ وأنقذه الوت الماجل من أوم أسرنه وميه » 
ول يخلف واد » ولكن أبناء أخيه رودريك فرائديز : وثم فردينائد » والقارو, 
وبيدرو » وجوتيرو » وصهرثم القارو ردريجيز » نابموا الكفاح فى.سبيل قذية 
الأسرة » بتزعمهم فرديتائد كبير الا نحوة » مستندين إلى نسوص الوصية الملكية 
التى مخص أسرتمهم بالوصابة * فلما استمر الخصوم فى موقفهم ء ولم يسدوا اليك 
الطفل » لجأ آل كاسترو إلى فردينائد ملك ليون : عم اللك لكي يحمى ابن أخيه » 
فقدم ملك ليون فى الهال فى جيش ضخم . واحتل معفم أراضى قشتالة » وأعلن 
اتوليه لزمام الحكم والوصاية على ابن أخبيه ٠‏ واعترف به ممم الششعب ملكا على 
قشتالة (سنة.09١١‏ م) » واشتد فى مطاردة آل لارأ حتى أرغمهم أخير1 على تلم 
الك الطفل فى مدينة ‏ سوريا » (50813) . ومن الصمبٍ أن ندال على أن فرديتائب 
كان ينوى اشتراع المكم من ابن أخيه 2 على أنه بسط حكله على المملسكة كلها 
تقريباً » على بحو ما كان يحكم والد. القيصر » وتسمى لك اسبانيا » وامخذ من 


ع 14 أبنت 


آلكاسترو الذين دعوه إلى الملمكة » أخلص أنصاره » وأغدق علبهم كل الناسب 
والألقاب » واعتبر آلى لارا عصاة خارجين ؛ وإذكان الاك سانشو الثالك قد نص 
فى وسيته على أن ببق الجيع محتفظين بأراضيهم ومناصبهم وألقامهم حتى يبلغ النث 
الطفل الخامسة عشرة من عمره » فقمد طالب آل لارا بأراضيهم وحقوقهم ؛ وفقا 
لهذا التص . فلا رفضت مطالهم » عمدواأ إلى جئة جو تيرو فر نانديز فأخرجوها 
من القبر » وأقسموا أنهم لن بردوها إلى القبر قبل أن برد التتصبون إلهم حقؤتهم ؟ 
فمنديُذ دعيت محكلة للفصل فى النزاع » فقت ضد آل لار؛ ؛ وفسرت نصوص 
ألوصية بصورة أخرى ؛ وهنا ثارت بين الفريقين <رب دموية عنيفة دامث بضعة 
أعوام » ول ينمكن آل كاسترو من إحراز النصر فيا إلا عاونة ملك ليون ؟ 
وخربت أرافى فختالة وأجدبت ٠‏ ؤافتحمت القلاع » وأحرقت الدن والقرى » 
وعومل اللواطئون مماملة الأعداء» فنهبواء وأسروا» وقتلوا . ولنا نفدت ذوى 
آل لارا فى الثبابة » طلب إلمهم الاك فردينائد تسليم الأراضى الباقية حت أبدريم 
من مملسكة قشتالة » ومنها الماسمة طليطلة » وأن تؤدى ججيع الضرائب إلى منك 
ليون ؛ وقدر آل لارا حرج موقفهم ٠‏ فأعانوا أنهم على استمداد لتقديم الطاعة 
إل اللك فردينائد » إذا سل إللهم الطفل اللكى قبل ذلك ء وأنهم بريدون 
أن يقسموا عين اللمضوع والااخلاص للدلك فردينائد باءتبارهم حماة وحراسا 
للسكهم الستقيل . 

واتفق الفريقان على أن يجتمع لدلك الفرض بحاس شسورى لى « سوريا © 
يشبده آل لاراء واللك فردينائد مع ابن أخيه الطفل » وهنالك سل الطفل للك 
إلى السكونت الائريش دى لارا » وقرن تسليمه هذه اكات : « إنتا نسلمه 
إليك مختارين » فم على حراسته مختاراً » ؛ وهنا بدأ الطقل يصييح بين ندى حامله . 
متألاً من ألم أسانه بطريقة خفية ؛ غماوه بميداً بحجة إعطائه بمض الطمام 
وتهدثة روعه » على أن يماد إلى عمه فى اللجاس » بد أن يكف عن البكاء . وى 
الوقت الذى شثل فيه الاك فردينائد بالتشاور مع الكبراء » فى انتظار .يقغلة 


سه ##دسنت 


الطفل من نومه الرّعوم » وتب فارس جرىء من المخلصين لآل لارا » واسمه يدرو 
نونيز » وحمل الطفل قوق أسر ع جواد » واستطاع أن يصل به فى نفس اليوم 
إلى قلمة استيان دى جورماز » التى كانت باقية بأبدى آل لارا ؛ وعمد زعماء 
آل لارا فى الوقت نفه إلى الفرار من الجلس ٠‏ قبل أن يقسموا عين الطاعة 
للملك ؛ ولم يقف فرديناند على هذه الحديمة إلا بمد فوات الوقت » ونا أرسل 
إلى السكونت الانريش فارساً ينى عليه نكثه وغدره ء وينهمه بإللطيانة المليا» 
استقبله آل لارا بإلهديد والوعيد ؟ وأعلن اللآريش أنه لا بريد أن يناقئه أحد 
فها إذا كان قد أخلص أو نتكث» وأن كل ما منالاك » أنه لجأ الى جبيع الوسائل 
المكنة لينقذ سيده الشرعى » الذى ما زال طفلا ضمينة » من برائن المبودية » 
وأن القوانين وأصوات الشمب كفيلة بتبرثته م نكل إثم وعيب . 

ومن ذلك الين » أعنى منذ سنة 1150 م تسترد أسرة لارا قونها وبأسها » 
إذ كان الشمب برى دائماً أن التكومة توجد حيث يوجد الاك ؛ كذلك كفت 
اللدن الواقمة على شفة دويرة » والتى كانت ثابمة لآل لارا » كفاحا شديداً » ومع 
ذلك فقد بنى التفوق فى جانب فردينائد وحلفاته آل كاسترو» وكان يؤ يديم أ كابر 
رجال الدبن ومنهم مطران طليطلة . وإذا كانت أسرة لارا قد استطاءت بالغم 
من هزراءها فى ميدان الحرب أن تحتفظ يسلطانها » فإن فى ذلك ما يدل على أمها 
كانت تعتمد على مماونات هامة ؛ وبرجع ذلك أيناً إلى أسباب عديدة أخرى . 
وقد حدث أله با كانت أسرة لارا تسكافح ملك ليون وآل كاسترو يكل 
ماوسعث » أن قام فى وجهها عدو جديد ؛ هو مانشو السادس ملك ثاقارا» 
وانتز ع ولابة ربوجا من قشتالة وضمها إلى مملكته » وبلغ من ثقته يقبات هذا 
الفتح , أن ا حرس » وأرسل قوة من الناثاربين لماونة حليفه أمير 
بلنسية290 ؛فاتهز آل لارا فرصة هذا الهاون » واستردو! ريوجادون اكبير جهد . 


(1) كان أمير بلنسية وشرق الأتدلى بومشق عبد الله عمد بن سمد بن م دئيش ؟ وكان 
فد قوى أمه واشتد بأسه وأرسل جيرخه إل غرناطة وقرطبة لحارية الوحدين » وأوقم حت 


5 0-7 


ويننا كان يبدو آل لارا فى صورة الدافمين عن استقلال قشتالة والقومية 
“القشتالية » ويننمون بذلك عطف غريق كير من الشمب » كان آل كاسترو » 
الذين كتيت على يدثم مزعة النسارى إزاء السالين » يفقدون ساطانهم شيثاً فشيق . 
بيد أنهم بإدروا قبل أن يفقدوا كل نسلطامهم إلى التفاهم مع خصومهم » وعقدوا 
ممهم فى « سوريا » فى سنة 17356 م ء اتفاقاً على وقف القتال » حتى يستطيع 
النسارى رد غنروات السامين بصورة أقوى وأنجع . ومع ذلك فقد اقتصر الفريقان 
فى الاشتراك فى محارية الوحدين على إرسال فرسان قلمة رباح والداوية ومماوتهم » 
للدفاع عن الحدود . وما كاد ينقفى خطر الاين الداتم » حتى نشيت الحرب 
الأهلية فى قشتالة من جديد » ذلك أن أسرة لارا لم تمقد الهدنة إلا لكي مخدر 
أعصاب خصومها » ثم لتضربهم الضرية القاضية » عباغتة طليطلة عاسمة قشتالة . 
٠‏ ولسكن فردينائد رويز ميد آل كاسترو كان على قدم الحذر من غدر آل لارا . 

ومن ثم فقد حطم المجوم على طليطلة ‏ وفقد الاتريش دى لارا الشجاع حياته 
فى المركة (سنة 1154ام) » فأعلن أخوه نويئو نفسه وصيا لقشتالة ومفى فى 
متابمة الحرب بعدف وشدة » وماد آل لارا لمموا فوامهم بسرعة » واستطاعوا 
أن يستثمروا بذكار كون اللك الطفل فى يدهم » وأن ينتتموا بذلك تأييد كثير 
من القشتاليين » الذين دضهم ظفر الليونيين من قبل إلى مماونة آل كاسترو ؟ 
وتقدم نوينو فى غنو أرافى طليطلة بسرعة » حتى أن الاك فردينائد اشطر أن 
يحالف أعدى أعداء عرش تشتالة » أعنى سانشو ملك ناقارا » وألفونسو الأول 
ملك البرتغال » على محارية ابن أخيه واته آل لار! ؛ ذلك أنه كان برى أسفاً 
كيف تنمو هيبة الملك الطفل فى نفوس القشتاليين بوم عن بوم ؛ وكان كثير 
من القشتاليين الذن يمخشون من تسلط الاجانب على حقوق البلاد بزداد 
بهم عدة هزائم » وتحالف مم التصارى ء واستمان بهم فى عاربة للوحدين ؛ وكانث ولاه فى 


اسنة 2ه اح 1١1(‏ م) ( راجم ابن خلدون ج 4 من 177 » وابن الأبأر فى الملة السيراء 
عى 580 ء والاستقساء مى 19219) . 


نس #ال بح 


سخطهم تباعا على آل كاسترو الذين يسندثم اللي نيون ؟ ولم تأت محالفة فردينائد 
للبرتفال بإلتتاتح النشودة ؛ ققد اشطر أن يخوض الحرب فى ولابة استرامادوره » 
حيث “رت مدينتا شامنقة » وآبلة217 ضد سلطانه » إما بتحريض البرتفال أو أسرة 
لارا » ونادنا بشخص امه ونيو سيرانيز ملكا علهما ؛ ول يستطم إخاد الثورة 
إلا بعد كبير جهد » بل لقد كان انتصاره على الثوار حض مصادفة سميدة ؛ وأسر 
الزعيم الثائر » وقتل . 

وف تلك الأثناء كان آل كاسترو قد أساءوا استمال سلطامهم » وأسرفوا 
فى التسف » وشددوا فى اشطهاد كل من كان فى قشتالة وطليطلة » كيل فى نظر م 
إلى خصومبم » حتى ضاق الفشتاليون ذرعاً بحكهم وعسفهم 4 وعملت أسرة لارا 
على اسار هذه الخالة يذكاء » وعقدت مع سكان طليطلة أواصر التفاهم » وحقةقت 
عندئذ مالم تستطم تحقيقه من قبل » فاستولت عنوة على عاصمة قشتالة » ول تلبث 
أن نادت بالاك الطفل ألفونسو » الذى لم يجاوز عندئُذ الحادية عشرة من عمره » 
والذى اتخذته عضدا إدعواها » ملكا على قشتالة » وذلك فى سنة 1055م » 
ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول اللك الشرعى » ومقاومة الليونيين » 
وآ لكاسترو الظالين . 

وأندت قدتالة كلها من ذلك المين ولاءها للملك ألفونسو » الذى يلقب 
بالنبيل » ويلقبه البمض بالصنير ؛ واستأئر آل لارا يجميع السلطة » وحتى رجال 
الدين » بمد أن لبثوا إلى ذلك المين يمضدون ملك ليون » أعلنوا ولاءثم عندئذ 
لألفونسو ؛ وعمل الطران سربرون أسقف سجوًا الذى ءينه كير للسكنيسة 
الاسبانية بمد وفاة امعاران بوحنا مطران طليطلة » كل مانى وسمه لتدعم عرش 
الك العلفل . وعقدت قشتالة مع ملك ناقارا هدئة مدنها عشرة أعوام ؛ ثم عندت 
بد ذلك ببضمة أعوام ( فى سنة +117 م) مع أراجون مماهدة حابة وتحالف ؟؛ 

(1) شلتفة هي (تههمهدادة) ‏ وآبلة (دااحة) » ( راجم جدول الأعلام الجتراقية فى 
نهاية الجزء الأول ) - 


الهج د 


وهنا أل فردينائد ملك ليون أن الأمور فد ساءت » ول يبق فى وسمه ان 
يماون أصدقاءه آل كاسترو » فتركهم لصيرث » حتى لا يخاطر بلدخول ى حورب 
مع قشتالة ؛ وم يجد الى كاسترو الذين أخرجوا من قشتالة أمام سخط الشمب 
وتفو ق]آل لارا غليهم فى القوى » ملحأ بلوذون به سوى أراضى الاين » وهنالك 
أخذوا بدبرون وسائل الانتقام من أعدائهم 

ولم مهدأ الحرب الأهلية فى قشتالة » سوى بضمة أعوام . ذلك أن الغارين 
من آل كاسترو وعلى رأسهم قردينائد رويز » عكفوا على تحريض الوحدين على 
غنو قشتالة . ثم جحوا أخيرا فى إفناع فردينائد ملك ليون أنيؤومم إلى مملسكته 
وعول فرديتائد أن يشئل ابن أخيه ألفونو » الذى أسل تياد إلى آل لارا » 
وكان يضطرم نحوه بفشا » فمضد الزعماء الفارين » وأمدهم يميش غروا به فشتالة 
وخربوا أراضى أسرة لارا . ومكذا أسذر الطلاف الزلى عن نايا جديدة ؛ 


ونشبت فى « لوركال © على مقرية من استان دى جورماز ممركة دموية 
لاللم) » وكان يحارب إلى حانب آل لارا السكوءت أزوربوس صمر قرديتابد 
دويز دى كاسترو» فسقط فى اليدان قتيلاً وسقط ممه عدة كبيرة من القوادس 
والفرسان القشتاليين » وأسر من الفريق الآخر السكونت ونيو والسكونت 
رودريجو وادا جوتيرو وم يطاق سراحهها إلا بمد أن أقسما بالمودة إلى التسايم » 
ووعد رودريو أن يمود إلى الأسر بعد أن يشهد دفن أشيه القارو اذى سقط 
فى الوقمة » ولسكن جثة اليت بقيت فى تانومها ول يم الدذن »ول يمد رودر يو , 
أما التكونت ونيو فقد عاد إلى خصومه فى اليوم العدد ‏ ولمكنه ل يمد وحده » 
وإنما عاد فى سمائة فارس » ولم.يجرق بذلك إنسان أن يقوده إلى الأسر ؛ وعكذا 
أصلحم آل كاسترو بالتكث والندر ما أفدثه المزعة .| 

وقد وسل آل كاسترو بومئذ إل ذروة الحظوة لدى فرديتاند ملك ايون ٠‏ 
ندل على ذلك أنه قدم أخته غير الشرعية الدونا ستفانيا زوجا لفردينائد رويز » 
بمد أن طلق زوجته الأولى ابنة التكونت أزوربوس ؛ وكان التكونت التجير 


لاولاب- 


بيدرو فرناكيز من عقب هذا الوواج . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل أين؟ » أن 
الاك فردينائد طلق زوجه الأميرة البرتنالية أورا كا يسيب القرابة الباشرة » 
وتزوج من الدونا تيريزا أبنة الكونت تونيو دى لارا . وفى ذلك ما بدل على أن 
أسرة لارا كانت تمتير فى عداد الأعساء » وقد كان هذا الزواج أ كبر عامل فى 
مهدثة النضال بين أسرق لارا وكاسترو ٠‏ أمااكيف انتعى التزاع ينهما فلم قشر 
إليه الروابة » وثوفى فرديناند وويز عميد آآلكاسرو في سنة 1088 م 


النصلالاي 
تاريخ ملكت البرتغال وليون 


منذ وفاة القيصر ألفونسو إلى وفاة ألفونو هنر يكيز وفردينائد الثائى 


تلق فرديناند ملك ليون » وجليقية » واشتوريش عن أببه الفيصر ألفونسو» 
إلى عائب هذه الأقالم الثلائة » 'دعوى السيادة على البرتفال . على أن مملكة 
البر:ثال كانت تعمل لتوطيد استقلالها بوما عن بوم بما نحرز مرك نصر 
على السامين » وما يتخذه ملكها من التدابير الحازمة ؛ وكان الشعب البرتثالل 
بأسره يمار ض كل المارضة فى الاعتراف بأى نوع من التبمية لاسبانيا . وكان 
ملك ليون من جهة أخرى ؛ قد شئلت قواه فى البداية بموقف قشتالة الخطر » نم 
بعد وفاة سانشو الثالث با نلا من ظروفوا وحوادتها الزيجة » فلي يستطام أن بزاول 
حق السيادة على البرتغال . ولكنه ماكاد يسسط سلطانه على قشتالة واسترمادوره 
عماونة آل كاسترو » حتى بدأ يشهر عدوانه على جارته البرتغال » مع أنه لاح قبل 
ذلك بقليل أن ليون والبرتنالكاننا على وشك عقد حالفة وثيقة بنهما ضد قشقالة 
وشد السامين ؛ وكان فردينائد قد تزوج بالفمل ابنة ملك البرتثال الأميرة أوراكا 
(سنة 1158 م) » ولسكن أواصر الماهدة والقربى لم تستطع أن نحد من أطاع 
الأمير وثنهونه فى الفتح ؛ ذلك أنه -- نزولا على نصح زعم برتفالى ألنى ملاذآ ى 
بلاط ليون -- عمد إلى نحصين مدينة ردريجو (8006120 420ناةح) الواقمة على 
حدود البرتقال (ستة 1158) واتخذها تاعدة للقيام بمدة نارات مخرية على الأرائى 
البرتئالية امجاورة » وأقام فى الوقت نفسه عدة قلاع وحصون على حدود البرتثال 


جح ايزا عه 


وأخذ مهدد الملكة الناشئة تهديداً قونا . 

وإذ كان الاك ألفونسو مترزيكيز 20 يقوم فى ذلك الحين بنزوات مامة فى 
أراضى السامين وقد انتزع بالفمل منهم عدة مواقع بها قلمة يابرة (سنة 1155م س 
م) » وكان فردينائد من جانبه مشغولا عحارية سكان شلمتقة وآبله » الذين 
ثاروا بتحويض البرتغال وأسرة لارا » قبا بظهر ؛ ومشغولا فى الوقت نفسه عحارية 
السامين حيث انتزع منهم الفنطرة والبوكرك والفاس”؟ » فإن الحرب بين ليون 
والبرئنال مدأت مدى حين » وذلك بالرغم من توفر جبيع الموامل لاإضرامها . 

وما كاد ملك البرتذال» بقف على تطور الحرادث فى قشتالة » وماوقع فيها من 
ننى آل كاسترو » وحطيم ساطان فرديتائد على بد آل لاراء حتى بإدر إلى حدود 
مملسكته الجنوبية لغصنها سد السلاين » وعمد حابتها إلى فرسان بره » وأرسل 
جيثا بقيادة ولده وولى عهده سانشو لحاصرة مديئة ردريجو ؛ ثم سار بنفسه 
في سنة 1151م فى جيش قوى إلى ولابة جليقية » واستولى على مدينة ليييا 
والأنحاء الجاورة لما حجة أن هذء الأرافى تتبع ملبكة البرتغال » باعتبار أنها 
أعطيت لأمه اللكة :يريزا » من أببها ألفونو السادس مبراً ارواجها» بيد 
أنت اليش الذى سار بقيادة ولده إلى مدينة ردريجو هزم أثناء ذلك على بد 
الحند الليونين . 

وف العام اتتالى ( سنة 1354 م - 4ه م) سار ألفونسو منريكيز إلى 
اقتتاح مدينة بطليوس من بد المسهين » ونْدأ بالقمل عحاصرة هذء الثلمة الهامة » 

» سبق أن أوحنا أن الرواية المرببة تسى اللك الفونو هتريكيز « ابن الريق‎ )١( 
الأول) > ولتكلبها تسيه أحيائا «بابن‎ ٠ صاحب قامرية (تراجم الماشية في س 8ه من الجزء‎ 
الرنك 6 (ورعاكان صوابه ابن الريك) (يراجم ابن خلدونج 3 س 55* » وكتاب أخبار‎ 
. 61810 المهدى ابن توصرت اس‎ 

(؟) تشير الرواية المريية إلى هذه الغزوة وإغارة الفرج على ما وراء حدود اليرتفال » 
على مقرية من بطلبوس ء ولكن بصورة غير واشمة » ومم أنه يمكن القرل عطابقة الزمن 
والحوادث > ذه يتعذر التحفق من مطابقة الأماكن ( راجم أبن خلدون ج 37س 25 » 
والاستقماء ج ١س‏ 131). 


جم ات 


ولكن وساته الأتباء عندئذ بأن ملك ليون قد سار إلى قتاله فى جيش طخم » 
وكان فردينائد قد حظر على البرتناليين قبل ذلك أن يقوموا بفتح مكان ممين 
من بد السدين مدعي أن هذا الكان بدخل فى منطقة أراضيه » ولا يسوغ 
افتناحه إلا للك ليون فد ألذونسو متريكيز فى التمجيل بإفتتاح بطليوس قبل 
مقدم فردبنائد ممتقداآ أن السكامة ستكون لأفوى الفريةين » واستطاع بالفمل أن 
ينطع ممظم أتحاء الدينة ٠‏ وم يبق فى بد السامين سوى قلسها ؛ وهنا قدم بلك 
ليون فى جيده » وأتيح عندئذ لللمين المهزمين أن يشهدوا منظراً غريباً » هو 
منفار القتال بين جيشين :صر انيين وملسكين نصرانيين » من أجل الاستيلاء على 
الدينة ؛ ولا رأى ألفوفو عتريكيز , بمد مزعة قسم من جيشه على بد الليو نين 
أنه غدا أضدف من أن يستطيع الا<تفاظ عديئة لم ينتول على قلمتها بمد » وأنه 
أمبح عردداً بالحصار من عدو يفوقه فى السكثرة » رد الدينة إلى السلمين الذين 
عدوا عتدثك أسدقاءه ٠‏ واعمرم المبادرة بالفرار مع بقية جيشه » ولسكن حدث 
عند ماهم الم امون بإغلاق الابواب بسرعة : أن علقت ساق الك الفار برناج الباب 
وسقط من فرسه . فسكسرت ساقه ؛ ووقع أسيراً فى بد الليونيين . 

وأندى فردينائد شهامة وكرما إزاء حنة عدوه » فاص أطباءه بأن يعالجوه 
يعنتهى المنابة وعامله يكل ما يعامل به اللوك من نوف الشكريم والرعاية » وكان 
يحاسه إلى جانبه » ومع أن ملك البرئذا لكان على أهبة لآن يمترف بالخضوع وأداء 
الجزية افتداء طهريته » فإن فرديتائد اكتق بأن بشهد لاونو مزيكيز بره 
الأما كن والأراضى التى انتزعها من جليةية والتنازل ع نكل دعوى بشأنها ؛ وا 
٠٠‏ ثم نفاذ هذا المهد عاد أافونسو هنريكيز إلى ملكته ذون عائق ودون تشحيات 
أخرى » بيد أنه استبق ساقة المرجاء أثرآً مؤل) لسقطته وأسره » يحول دون 
ركوبه الجواد » والسير إلى.ميدان الهرب ؟ أما فرديتائد فقد حاصر بطليوس + 
وآثر للسلدون - حين أيقنوا أنهم لا يستطيمون الدفاع عنها طويلا - أن مبادنوا 


ذلك اللك الظافر المتدل بء وأن يقطموا له عهد الخضوع ؛ فلا قدموا إليه طاتهم 


سس و“ سلا 


وخضوعهم » أقر حالم الدينة الس « ابن حابل » ( كذا) على حكها » وارئد عائو]” 
إلى مملكته » بيد أنه سرمان ما ندم على تسامله مع مسلى بطليوس ء ذلك أنه 
م مض طويل حتى ثارت الدينة » وعادت إلى الانضواء نحت سيادة الوحدين » 
وغدت بقلها الثيمة #مدة لما يقوم به الوحدون مرك غارات عرد فى 
أراضى استرامادورة 290 , 

وقد وقمث أمور كثيرة ندل على مبلغ ما كان يسود اللكين النصرانيين 
فى شبه الجزيرة ويفرق ينهما من عوامل الحسد وسوء الظن ؛ فإذا أتيح لأحدها 
مثلا أن يحرز على السادين الظفر فى إحدى الواقع » فإن الآخر يخشى أن يندو 
ذلك النصر خطراً على مملكته ؛ وكانت كل غزوة يقوم بها النصارى فى الأرافئ 
الاسلامية الجاورة تثبر الانزعاج بين ملك البرتنال وليون » كأها هذا الغزو كان 
يقع فى أراضهما ؛ والواقع أنه لم يكن ثمة بين اللكين أى سلام حقبق ؛ وكان 
الحوارج البمدون من أتباعهما » يلقو نكل فريق لدى بلاط الآخر حسن الوفادة» 
ويعملون يكل ما وسموا لإذكاء الخصسومة وسوء الظن بين اللكين ؛ وكا استطاع 
الوحدون أن يقفوا تقدم البرتماليين فى أراضهم » وأَحْذْوا يحاولون استرداد اللدن 
الفقودة » وحاصر وا مديئة شتترين بحيش ضخر (1001 م 6ه م) 29 لاج. 

(1) بدو من مراجمة الرواية المريية أنها تعفق مم الرواية التصرانية فىكون التسارى 
فد حاصر وا بطلي وس فى تلك الفنرة مستين - الأول منة + ه(052م)ء وهذاالحمار 
مو الذى قام به الفو نسو متريكيز حبا هدم » والثانية في سنة 03٠‏ ه (1175م) وهو الحصار 
اقذى قام به فردينائد ملك ليون . وف الرواية المربية مايدل على أن الموحدين 6شتركوا فى الحصار 
الأول مم أمل بطليوس ف الداع عنها . وقى الحصار الثانى » بمث التيخ أبو حفص المنتاق 
كير قادة الموحدين بالأندلى » أاه أا سميد إلى بطليوسى لإتجادها » وآثر أبو سميد أن يمقد 
الصلح مم النصارى . أما ابن سابل ء أو أبن هال الذى تشير الرواية التصرانية إلى أنه سام 
بطليوس وقت الحمصار فهو تحريف ظاصى لاسم عربى لم تتضح لنا حقيقته . ولمل الاسم المقيق 
هر « ابن الاج » (راجم اإن خلدون ج + س 54؟؟ ء والاستقصاء ج حاص 0150 - 

(؟) تشير الرواية العريية عنا إلى خروج النصارى إلى أرض الاين بقيادة ‏ القومن 
الأحدب > » ويلوح أنا أنها تقصد هنا الفوقو متريكيز ملك البرتثال , لأن كلة قوسى مى 
تحريف كلة تدمح اللائينية ومماها السكوت » وقد كانت تطلق يومئد على أمساء اسبا ئيات 


لاوس لدم 


للك ليون أن الفرسة قد تستح » إذا ما هزم المبشى البرئالى للقيام بفتوحات 
جديدة » شد ف الخال جيشاً قوبا » وبادر بإلسير إلى مقرية من ميدان الحوب. 
وأخذ يرقب الفظروف والحوادث ؛ ولكن حدث قبل مقدمه » أن نجح ملك 
البرئفال فى إرغام السلمين على رفم الحصار عن شنترين » وهزمهم هزعة فادحة » 
وألجام إلى الفرار ٠.‏ ولا عل الفونسو هغريكيز عقدم الاونيين على هذا النحو 
الفاجى' ساوره القلق » لأنه قياس على ما سبق » لم يكن يؤمل خيرآ من مقدم 
جيرانه حينا يحرز النصر على اللمين . على أنه آآنس من نفسه استمداداً ومقدرة 
للاقاة هؤلاء الأعداء الجدد . ولكن فردينائد لم بر من الحمكة أن يخوض 
المركة مع البرتغاليين وهم فى نعوة ظفرهم على اللسلدين » بل آثر أن يتظاهس به ل 
يقدم بنية الفتال : وأرسل إلى ملك البرتغال رسولا بهنثه بالنصر » ويعرب لعن 
أسفه لوسوله متأخراً » وعدم تمكنه بذلك من مماونته ؛ فشكره ملك البرتفال 
على جميل عواطفه » وانتهز فرصة هذا الظلهر الودى ليممل على إلا الرعب فى قاوب 
السامين » وليشتد فى مطاردتهم . 
وعاد فرديتاند إلى ليون وله يفيض أسن شل خه الى ورا بتكم . 
وكان قد طلق زوجه الأميرة البرتنالية أوراكا بحجة القرابة » بالرغم من أنه 
أنيجمب منبا وإدآ» هو ولى المهد (الانفانت) الفوفو» ولم يكن متأثرا فى ذلك بالقرار 
البابوى فقط » ولكنه كان متأئر] بالأخص بنصومته للبلاط البرتثالل . 
الفونسو هخريكيز مملكته من ذلك الحين آمن) لا بزمجه أحد من -جيرانه 

التنصارى » منتصراً 3 محخارنة السدين كا ست ذ كر عل وأخيرآ صدر الآرار 
البابوى التملق بإستقلال مملكة البرتفال عن قشتالة وليون ٠‏ بمد أن طال عليه 
الأمد » وأصدرء البابا اسكندر الثالت عقتضى مسوم بانوى فى سنة 11198 مم » 
وفيه عنح الفونو متريكيز لقب اليك » وتوشع مملكة البرتثال الحرة من كل 
ح والأحدب وسف لالفوو حزيكيز » بطلق عليه منذ إسايه فى ساقهبماعة ستدهة حسهاء 
هدم (راجم ابن خلدون ج 1 اس ).2 


سجس له 


عهود الجزية حت جابة الكرسى الرسولى » وف مقابل ذلك تدفع البرتفال وفنا 
الما تمهد به الفونسو الأول من قبل » إلى الكرسى الرسولى:قطمتين من الذمب 
كل عام جزية وملرية . وقد كان هذا الفرار البابوى ضما حةيقيا لاستقلال البرتئال 
عن الدول النصرانية الجاورة » وذلك نظراً ل1 كان يشمتع نه الكرمى الرسوق 
بومئف من الهيبة والنفوذ فى اسبانيا » وهذا القرار نفسه يمتبر دليلا على شف الاوك 
الاسبان فى هذا المهدء وهو شمف كان يستفله الكربى الرسول لتوطيد سلطاتة 
ونفوذه . ول تسكن البابوية حرأ على اتخاذ مثل هذا القرار من قبل » وعلى الأقل فى 
عصر القيصر الفونسو رعونديز » وذلك خوفا من معارضة قشتالة الشسديدة » ول 
بكن فى وسع القرارات البانوية أن تمحى دعاوى قشتاله على ولابآنها . ولسكن فشتاله 
وليون كانتا عندئذ تمانيان من خلاف الأشراف وغطرستهم > ول يحرق بومذ أحد 
أن يثير أى اعتراض على القرار البابوى . 

وأن الفونسو هتريكيز يستحق من جيع الوجوه أن يلقب عؤسس الملكة 
البرتغالية » فقد حقق سلطانه بالسيف » وكانت تحاول انتزاعه منه أمدسيئة الأخلاق 
وذوج أمه الحاقد » وافتتيح ممظم أراضى مملكته بالسيف من بد المسلمين » وانترع 
بالسيف أيضا من قيصر قشتاله استقلاله ولقبه الاوك » وقد اتببع إلى جانب 
شجاعته وسفاته الحربيبة المتازة » سياسة ملؤها الذكاء والفطنة » ووطد بذلك 
العمل الذى بدأه بالمنف توطيدا أبديا » واستال إلى جانبه رجال الدين وعلى رأسهم 
البابا ‏ وثم بومشة فى ذروة القوة والسلطان - بماأ بذله من النطابا السخية » 
وما منحه من الامتيازات الخاصة » وعرف كين بذك الجاسة الدينية فى نفوس 
الشمب البرتنالى » وأن ينم تأبيده باسدار دستور يحقق الحرية والمدالة لكل 
الطبقات » ويحيط ورانة المرش بغيانات نحول دون نوب الحرب الأملية» 
ويوطد دعام القومية البرتنالية . وشفل أشراف الملنكة بأن دقمهم لحارية السلنين 
على الحدود ؛ واستطاع يتأسيس جاعة فرسان يابرة الذين خصصوا حياتهم اسكالخة 
السلين » أن يحول شغف الأشراف بالحرب - وهو شنف كان فى دول شلبه 


ل 


الجزيرة الأخرى يتفجر فى حروب داخلية عخرية - إلى وجهة قومية صالحة . 
وح النونسو ماريكيز الذى لقب بالقائج بحق » على هذا النوال البديع » مملكة 
البرتئال » ردحا طويلا من الزمن » مسهوب الجائب من التصارى واأسلين على 
السواء » وتوف بعد حكم طال نصف قرن» فى الساوس من ديسمير سئة 188 ١م‏ 
فى الساوسة والسبمين من عمره . 

وقد أشاد البرتثاليون دائما ولا سيا رجال الدين بذ كر ى هذا الك المظم » 
وكان رهبان دير الكوبازه » الذى يرجع فضل تأسيسه إليه » يحتفلون حتى الممس 
الحديث بعيدهبرسوم خاصة » احتف الهم بميد قدريس » ولكن البابوية لم تصدر مع ذلك 
قرارها بتقديسه بالرغى مما بذله الماك بوحنا الثالك فى هذا السببيل . 

و تمض يضمة أعوام على وفاة الفونسو هاريكيز » حتى توفى خصمة فرديتائد 
الثانى ملك ليون فى 8؟ ينابر سنة 1184 أثناء حجه إلى قبر القديس ياقب» وذلك 
بد أن حكم إحدى وثلائين سنة . وقد اشتهر فرديتائد خلال الفروسية والشجاعة 
وال+ود والتقوى » أ كثر مما اشتهر بالفطنة وبمد النظر . وكانت هياته الكتائس 
والأديار لا حد لما » حتى أنه وهبها ججيع أملا كه تقريباً ؛ وكان يعامل جميع الناس 
عنتعى التواضع والرقة » ويحبه الشمب أ كثر تمايرهبه كلك ؛ ولم يكن حكه 
سوى معترك من المنازعات والعارضات » التى لم بوفق حتى الكتاب الماسرون 
إلى استحلاء ظروفها ؛ ذلك أنه حيما يتصرف الأمير ونقا لماطفة مؤفتة أو هوى 
طارى' . ولا تقوم السياسة عنده على مبادى" ثابتة » فانه يتسذر على الؤرخ أن 
يظفر بالبواعث المقيقية التى أملت هذه التصرفات . أما حرويه شد البرتغال» فقد 
كان يرجو أن يظفر بالنئم فها بالاستغلال واتخديمة أ كثر مما برجو الظفر فىميدان 
الحرب » وسرعان ما ثرآه يتقرب إلى خصمه بض الصداقة والتحالف» ثم يعود 
فيعمل على تمزيةهما متى زهد فهما . كذلك لم تكن سياسته نحو قشتالة قاعة على 
مبادى' مميئة » فقد بدأ حاميا لآ لكاستر و » وليث بدين لحم حيئاً يسيادته على تشتالة 
نم ترك سير الحوادث بمد ذلك » حتى أخرج آل كاسترو من قشتاله » و ركهم 

2 


يد 4 د 


للقسدر مدى حين » حتى أن كبيرهم فرديئاند رويز لم ياجأ إلى ملكة ليون » بل 
+أ إلى الوحدين ء ثم إن هذا الزعيم الغار لم بوجه أعداء دبته ضد قشتالة بادى” 
ذى بدء بل وجههم ضد اللك فرديناند حاميه السابق ؛ وأغار فى قوة من الوحدين 
علىمدينة ردريجو التى ل يكل بناؤها بمد وكاد يظفر بافتتاحها » لولم ييادر فرديذائد 
حينا على بالحطر الحدق به إلى إجادها وإنقاذها فيا يشبه المجزة . وقد عاد فردينائد 
بالرغم من خصومة آل كاسترو لمملكة ليون» إلى استدعائهم إلى بلاطه » وعهد 
إلهم بقيادة الميش مة أخرى . فلنا أحرز على أبديهم فى قشتالة ظفرا بذ كر على 
أسرة لاراء انقلب غير بميد إلى مصادقة آل لارا . ثم تزوج إحدى بتانهم » وم 
الدونا قرزا بنة فردينائد دى لاراء وأرملة التكونت تونيو دى لارا (سنة1091م) 
وملق نذلك أوامصر حلقه مع آل كاسترو . وفقد فردينائد من ذلك اين هييته 
فى قشتالة » ثم انقلبت قشتالة بعد.ذلك إلى حاربته غير مرة ؟ ول تعقد الهدنة بين 
قشتاله ؤليون إلا فى سنة +116 مء بوساطة أراجون » التى وق فردينائد أواص 
محالقه مها من سئة 1155م » ولكنه لم يلبثٍ أن أعمل هذا التحالف ؛ ومن ذلك 
المين » تبدو مملسكة ليون » إزاء الأعمال المظيمة التى قام مها أللك القوفو التبيل 
فى قشتالة » فى مؤخرة دول إسبانيا النصرائية . ويص علينا التارعخ بمد ذلك من - 
سيرة فرديتائد » أنه توج للمرة'الثالتة » يمد وفاة زوجه اللسكة تيريرا » بالدونا 
أوراكا ابنة أمير بسكونيه الكوت لوبوس . ثم وق بمد أن أعقب منها ودين 
ما سانشو وجارسيا . وخلفه الحم ؤلده الفونو الثامن » أو التاسم إذا احتسينا 
الك الفونو الأول الأرجوق بين ملوك ايون » وهو ولده وولى عهد. الذى رزق 
به من زواجه الأول بالأميرة أورا كا البرتغالية ؛ ومع أن هذا الروا اج قد ألنى لشدة 
القرابة بين الزوجين » فان حى الفونسو فى ولاية المرشن لم يستند إلا إلى كوله 
ولد أبيه البكر » ولم يحصل الولدان اللذان أعقبا م الزواج الثالث على ثىء » حتى 
ولا على حك بمض الولايات » مع أنه كان من التبع - فى مملكة ليون - أن 
تقسم الملسكة إذا تمدد الأبناء . 


الفصل كس 
تاريخ اسيانيا النصرانية' 


فى عهد ألفونسو الثاتى ملك أراجوان 


حينا تولى اللك الفتى الفونسو الثالك -- ول سانشو الثالك - عرش قثنتالة 
وهو فى المادية عشرة عماونة آل لاراء عقب انتزاع طليطلة فى سنة 1153 م »* 
يكن حكه فى البداية سوى إقرار لتصرفات أتباعه وحكومتهم . بيد أنه لم نض 
سوى أعوام قلائل » حت استطاع الك النتى أن يقي على زمام الحمسك بنفسه 
بقوة وعم ؟ وحدث ذلك حيما أعلن نواب الأمة فى الجلس الذى عقد فى برغش 
سنة 158ل » ياو الك سن الرشد » وذلك وَفقا لا نص عليه ف وصية أبيه من 
إعلان رشده حيما يبل الخامسة عشرة من عمره . واعتزم الثوتسو » أن يمل 
لإصلاح ث شؤون مملكته النتلة بمض الثىء وأن يقها خطر الذزو الدائم من جانب 
آلكاسترو وملك لبون والسلمين » فمقد الم مع جارء من الثمال الشرقى » سانشو 
ملك ناقارا » ومع الفونسو ملك أراجون ؛ وأتفق على أن يكون الهادن مغ ناثارا 
بشأن ولاية ربوحا لدة عد عشرة أعوام وهو اتفاق لم يحترم ؛ وحارب ملك قشتالة فى 
البداءة ملك أراجون » وهزمه على مقرية من قلمة رياح لإسنة )»وله بذاك + 
على عقد الصلح وابادن وعاون فى عقد هذا التحالف بين اللكين ء دخرى الئاق 
ملك إنكاترا ء الذى تقرر أن تتزوج ابنته الؤنور من ملك فشعالة » وكان دام - 
حلين) تغلم) لكك أراجون فى حرويه فى جنولى فرنسا ؟ وتم زواج ملك قشتالة 


مم وات 


بالأميرة الا تكليزية فى نفس العام ؛ واستقبل سربرون مطران طاليطلة » والكونت 
ونيو دى لارا أعظم أنباع اللك » المروس فى ولابة جويان » وصحباها إلى قشتالة 
عن طري قأراجون » ول يخترقا أراضى ناقارا نظرا لمدم التثبت من ولامها وصداقتها ؟ 
وكان ملك قشتالة ينتظر عروسه فى فر طركونه وممه حليفه ملك أراجون وم 
زفاف المروسين فى حفلات بإذخة نظمها ملك أراجون ١‏ 
وسرءان ما أثار تقدم الوحدين فى جتوبى اسبانيا جل عناية ملك قشتالة 
ونشاطه . وكانت قشتالة أشد الدول نمرضاً لطر الوحدين » وإن لم تكن الدول 
النصرانية الأخرى - نلا ناقارا - عنجاة من هذا الخطر ؛ ومع ذلك فإ نه تمذرع 
اللوك النسارى أن يشموا فيا بيهم خطة موحدة لحارية السليين » وكا نكل منهم 
بالمكس يرمق تجاح الآخر ببين الريب والحسد ؛ ول ينيروا من مسللكهم » حيم 
طلب إليهم الأمير ابن سمد بن مردنبش ( وتسميه الرواية الاسبانية « ابن لولى 4. 
عممامعهم ) » الذى استقل مك بلنسية ومرسية عن الوحدين » وغدا متذ 
سنة 1١58‏ م نابم للك قشتالة - عونهم الشترك . ومالم يظفر هذا الأمير منهم, 
بالعاوئة النظمة القوبة » اضطر أن يخضع أمام تفوق أعداته (سنة ©1107 م)00© 
وبذا انهار هذا الاجر الأخير الذ ى كارك بوسع النصارى أن يصمدوا فيه أمام 
الوحدين من هذه الناحية » وأسيج المدو القوى » بمد استيلائه على ولايتى بافسية 
ومرسية » يشخن هنا وهنالك فى أراضى الدول النصرانية ويزييها بنزواته الخرية » 
ويرغمها على القيام باستعدادات حربية عغليمة ؛ ويننا كان ملك ليون يحاول » فى * 
جتوب غبى الجزيرة » أن يحول دون فتوح ملك البرتغال فى أرافى السلبين » 
0 400 كان عد ين أحدين ن سعد بن م دنيش أعظم الزصماء الثائرين الذين ظهر وأ بالأندلس 
عف انهيار سيادة الرايطين ؟ وقد ال: تولى أولا على مر سية منذ سئة 000 ثم اسع ملكعه 
تباعا حتى عل شرق الأندلس كله ؟ واستمان بالنصارى فى حارية الموحدين صراراً ؟ (راجم 
الجزء الأول ص55 و40 5) ؟ واستر فى نضاله ضد ا وحدين »ند غابته بعوثهم وجيوشمم 
الوالية > وحاصرت فى مرسية سنة 719 هاه > ثم توفى أثناء الحصار فى المام التالى (سنة 04 م 


0 “ ( راجم فى سيره وتفاصيل ثورته وحروبه ابن دون ج 4 س 1155 واج 1 
و ١4؟‏ واين الأبار فى الخلة السيراء س 1000 


لياس ا 


وتفت الغيرة وسوء الظن فى قواهما » كانت الدول النصرانية الثلاث فى شال 
شرق الجزرة ‏ أعنى قشتالة وأراجون ونافارا » تتناز ع فيا ينها على حةوق الفتح 
فى أراضى السلمين » وتفاقم التزاع » حت ىكادت تندو عى فريسة لين . وسرءان 
ما عقدت أواصر التحالف بين هذه الدؤل »كا انفصمت من قبل ؛ وكانت الصالح 
الشتركة تحمل أراجو ن وقشتالة » برخم مماكان ينشب يننهما من الكلاف فى أحيان 
كثيرة » على توثوق حلفهما » ولو لم تكن مملكة أراجون مفكّكة مترامية الأعاراف 
على هذا النحو » لما بلغ ملك فى شبه الجزيرة مبلغ ملك أراجوت من القوة 
والسلطان ؛كذلك لم تكن أراجون أقل مماناة من قشتالة من جراء غطرسة الأساء 
التابمين الذبن يسيطرون على الميش . أجل لم يكن الفوفو الثانى منك أراجون 
عاطلا من صفات اللك المظيم » فقدكان يتبتع بقسط وافر من السكفاية والشجاعة 
وحب المدل ء وقد دلل منذ حدائته على أهليته لتول المرش ؛ وول المكر فى 
اسئة 1155م ؛ وهو ف الحادية عشرة من مره 0 حت وصابة أمه بترونيلا » 
وانخذت فى ذلك لين , فى مجلس سرقسطاة النيابي قرارات هامة لامحافظة على 
سلا البلاد » والحد بقدر الستطاع من عسف الأشراف وعتهم » ورؤى لتوطيد 
دعام الس مع الدول الجاورة » أن تيسَاقب الذين يعحلون لتمكير ادم معاقية المتدين 
على العرش 

ونا بلغ الفوو الثانى اتكاممة عشرة من عمره » وانتظم فى سلك الفروسية 
وأعان رشده» لم يلبث أن اجتذب إلى ميدان الحرب » واستفرقت الحانظة على 
أملاك أراجون الواقمة فى جنولى فرنسا » كل جهوده وقواه ؛ ذلك أن الأمراء 
التاببين » وجير !نهم من الزعماء الطامعين » كانوا يثيرون غرام الحرب فى هذه 
الأتحاء بلا انقطاع؛ وفى سنة 915 مء قتل التكونت برجار أمير بروقانس وعم 
الفونسو الثانى فى حصار « نيزا © » فبادر التكونت رعوند وى تولوز » الذى كان 
ابنه متزوجا بإبنة برتجار الوحيدة » باحتلال الولانة » وتزوج من السكوفقة ريشيلدا 
أرملة الأمير القتيل »لكي بوطد حقوته فى امتلا كا . سكن ملك أراجون 6 


مل لع م 


الذى أعان أبوء أميرآ لبروثانى فى نفس الوقت مع الكونتث برتجار » على بد 
القيصى فردريك برياروسا ( ذو اللحية الجراء ) » كان بدعى على الولاية حقوقا أمقن 
وأوثق » ولذا بإدر إلى تأييد حقوقه بإلسيف ؛ وحارب أششراف الولاية والجئوبون 
فى هذه المركة إلى جانب ملك أراجون » حتى ظفر بالنصر على خصمه الكونت 
ى تولوز » خصوس] وقدكان الكونت يشغل فى الوقت نفسه بمحارية ماغرى 
الثانى ملك إنكلترا؛ ولا كان عم بروقانس أمس؟ صمب نظراً لبمدها عن أراجون 
وكانت أحوالها الشطرية تستدى أن يقوم على إدارتها حاكم مقيم فقد رأى ملك 
أراجون أن يمقد مع أخيه الأستر بيدرو اتناقا بتبادل الأراضى » وأعطاء ولاية 
بروثافس ليحكها بمهد الجزية من قبل العرش الأرجوى» نظير استيلائه على ولابة 
شرطانية » وقرقشونة وجزء من أربونه (سنة 1108م ) .. وتوطد سلطان الأمير 
الجديد فى الولاءة » باتفاق, رعقد فيا بند» في سنة 1077 ممع التكوت دى تولوزء 
والتزمت مدينة ة نيزا مع ذلك أن تدقع تمويضا ماليا كبيرا إلى ملك أراجون نظير 
مقتل السكوات برتجار . 

أما فى اسبانيا » فكان ملك أراجون يسير من حرب إلى حرب » ولم تكن 
الملائق بين أراجون وقشتالة طيبة فى البداءة . ومع ذلك فقد رأى الفونو الثانى 
أن صالحه فى بعقد السلم مع فشتالة والتحالف مها » وذلك لسكى يتطايع محارية 
السامين والناقاريين بنجاح وظفر ؛ ثم قام بمدة غوات مخزية فى أرافى بلنسية » 
وأدضم عدة من صتار الأمر أء السفين على دقع الحزية » وخسن مدينة ترويل » 
ليتخذ مها فيا بمد تاعدة للغزو فى تلك الأحاء . 

.. وأثارت هذه الاتتصارات غيرة سانشو السادس ملك ناثارا ؛ فنا كاد ملك 
أرأجوق ييز إلى محاربة السفين » حتى انتقض سائشو بقواته على أراجولت » 
واضطر الفونو الثانى أن بود إلى محاربته وأن ترك غزواته فى المنوب؟ ورأى 
الفونسو أن يستمين بقشتالة على حاربة خسمه فويّق أواصى حلفه ممها » وتزوج 
من أت الفونسو التبيل ملكزا » الأميرة سانشا فى سنة 0ع » وذلك برغم 


ين يفي ست 


من أن عمروسه الأول الأميرة بودشيا أبنة قيصر قسطنطينية » كانت فى طريقها 
يومثة إلى اسبانيا . ومكذا خاشت قثتالة وأراجون الحرب منا شد تاقارا مدى 
أعوام » ومع ذلك فانهمالم تحققا من ورائهاسوى نتاتج يسيرة» إذ كان من الصمب 
القيام بفتوح ثابتة فى أرض تنص بالمبال والقلاع النيمة » ولذا رحبتا يما 
عرضه هترى الثانى ملك إنكلترا من التوسط يمقد الصلح بين الفريقين . ومع 
أنهما لم تنتبطا بنتاتج هذا اللسى » فانه أسفر مع ذلك عن وقف الحرب بين 
الدول الثلاث . 

وتبدو أحمية هذا التحالف بين فشتالة وأراجوري. بالنسية للك قشتالة متى 
استمرطنا حال مملكته فى ذلك الحين . فقد كان ملك قشتالة فى حاجة دائمة إلى 
الال ؛ وحيما طالب الاك الأشراف فى بلس برغ بالغ طائلة اعترض بيدرو دى 
لارا على هذه الطالب الفادحة بشدة» بحجة أمها تناقض حقوق الأشران وانسحب 
من الاجماع مع سمفلم أشراف قشتالة . ول تكن السكيئة قد سادت يمف أرجاء 
الملكة » فقد كان القتال مستمر! بين آل لارا وآ لكاسترو » وكان فردينائد ملك 
ليون يعمل على إذ كاء الاضطراب بكل الوسائل المكنة » وكان سائشو ملك ناقارا 
بتحفز دائما للزحف على برغش لانتزاع ولاية ربوجا » وكان السلمون بهددو نكل 
آن بأن يجتاحوا الملكة كاها بجيوش ساحقة » وكانت استرامادوره » وم ولابة 
قشتالة »كلها فى قبضة ملك ليون ؛ وكان ملك اليرتنال خارحا على سلطان قشتالة ؛ 
0 يبق إلى حانب قشتالة إزاء هذه الجهرة من أعدائها وخصوعها سوى أراجون؟؛ 
واضطرت قشتالة أن تشترى صداقة حليفتها بثمن بدو إلى التضحية ؛ فقد دفع 
الفونسو النبيل تمن معاونة أرابجون فى حلته ضد الوحدين ء تنازله عن حق ا+زية 
على سرقسطة وغيرها من الأراضى التى منحها إياها القيصر الؤونسو ؛ وأسغرت 
هذه الجلة الشتركة عن افتتاح قونقه ( أوكوتكة ) فى سنة 117 م - ؟/اه م 
وهزم الموحدون بمد أن تقدموا حتى ظاصى اليطلة هزعة فادحة بيد أن منك 
قشتالة لم يستطم أن يجتنى تمرات ظفره إذ دبت النيرة إلى ملك أراجون » وغدا 


كد واه سبق 


ينشى أن تصبح قشتالة من القوة بحيث تنتعى بإفتتاح أرافى بلنسية وعرسية » 
وم أراض كن ملك أر اجون برى أنها تدخل فى منطقة الفتع ألاصة عماسكبه . 
ومن جهة أخرى فقد أَخذ فردينائد ملك ليون يتحرك ءن جديد» ولم يكف بزو 
أراضى قشتالة وانتزاع بمض الأماكن منهاء بل أخذ يستمد لاستثناف اطرب 
معها ؛ وترتب على ذلك أن تحالفت قشستالة وأراجون والبرتنال على تحاربة ليون 
وناثارا (سنة1278 م )» ولكن ملك أراجون اشطر أن يسير إلى جنولى فرنا 
لكى بوطد وسائل الحافظة على أملاكه الفرفدية ومنها ولابة روسيون » ومدينة 
بزبيه وما إليها من الأراضى التى آلت إليه باليراث » ولم يجد النصارى إزاء غارات 
الوحدين الستمرة بدامن الذى فىماقبتهم والتأمب اردتم » ومكذا تطور الموقف 
بين الدول النصرانية » وعمات أراجون» وربما أي هترى الثاني ملك [تكلترا » 
على إزالة الجفاء فيا بينها » وأسفرت الوساطة عن عقد الصاح مسة أخرى بين قشتالة 
وليون » وذلك فى مدينة 'وردسيلاس فى سنة 114 م وسوى التزاع القديم بين 
أسرتى لارا وكاسترو » وكذلك أزيات أسباب سوء التفاثم بين فشتالة وأراجون 
وعقدت يدهما ف ىكازولا (سنة 1275 م ) مماهدة نص فبها على أن شاطبة و بلندية 
وعرسية وما إليها من الأرامى » تقع فى منطقة الفتح الخاصة بأراجون» وأنت 
الأراضى الواقمة عرب ذلك ومنها عغسناطة تقع فى منطقة الفتح انخاسة بقشتالة . 

وليس ف تاريخ المالك النصرانية الاسبائية فى عشرة الأعوام التالية ما يستدق 
التفصيل والازفاضة ؛ وقد رأينا» لكى لا.نرهق القارى' سرد حوادث وظروف 
متائلة » أن نقتصر على وصف حالة اسبائيا بصفة عامة متتخذين قشتالة دائما حور 
الحوادث والتطورات.. 

أفضت المارك والنازءات الستمرة بين ملوك اسبانيا إلى أن اجتاحت أسبانيا 
النصرانية مؤجة هائلة من القدوة والتوحش » ووصل حكم العف وعدوان الأقوياء 
فى شبه الجزيرة إلى ذروة الاضطرام ؟ واندفع الأشراف والفرسان جيم) إلى خوض 
الحرب » يكافح بمضهم بعضا فى ممارك ومبارزات لاهاءة لماء ومليقت الأعواء 


الاوع سم 


الحزبية كل الأسر وروابط القربى ؛ وساد القتل والطاردة » حيث ضمنت السلطة 
المامة . ومكذا لاح أن تفلم الدولة والحسكومة قد غدت على وشلك الانبيار » 
وحتى الكنائمى ورجال الدين» بمد أن كان الدين يسبغ عليهم لونا من القدسس » لم 
تبق للم حرمة » ووطنت بالأأقدامكل الوصاية البشربة والسماوية » واضعارت جماعات 
الفرسان الدينية التى قامت لتكافح من أجل الدين » أن تبذل فى فقع أعمال المنف 
التى يقوم بها الناعبون من الفرسان النصارى » مثل الجهد الذى تبذل فى محارية 
السلبين ؛ ومع أن الأمير الشجاع الفونسو الثانى ملك أراجون : استطاع أن بداقع 
عن مملكته ضد جميع أعدائها المارجين » وأن يضم إلها ولابة بروثانس عقب وفاة 
أخيه بيدرو الذي قتل فى سنة 21141 وذلك بالرغم من ممارضة الكونت دىتولوز» 
أفانه لم يستطع مع ما تخذ من الا.جراءات الحازمة ضد ]ثم الأشراف وضد مزاولة 
حق القوة » أن يحول دون وقو ع أفظع الشناعات فى بلاده ؛ ذفى عهده مثلا وقمت 
' حادثتا قتل فى طركونة قتل فى كل منهما مطران . وتفصيل ذلك أنه فى بداية ححكنه 
حدث تزاع بين المعلران مو جودى سر يلوس » وبين حا ط ركونة دويير بورديه» 
وقام جيوم ولد الحا 1 بتخر يب جميام الأرافى الواقمة حول طركؤنة . ولا أراد 
اللك أن يماقب المتدن بشدة ء قتل الطران بتحريض روبير » فأمس الك بإخراج 
' دوبير وأسرته من الملكة ؛ ففر إلى موورقة ولأ إلى جابة لين ؛ نفثى اللك 
أن يندو الجرم الفار على هذا النحو خطراً على قطلونية » قسمح بعوده وأسرته إلى 
الملشكة بالرخم من جرعته ؛ وكان لهذا الهاون أثرء البىءء فانه لم يحض سوى 
قليل ؛ حتى ارتكبت فى طركونة ذاتها نفس الجرعة على بد جيوم رعونديز دى 
موتكادا » الذى اشتهر من قبل عمارضته للك ومنازعته له فى حقوق اللك » فقد. 
اغتال هذا الرجل الذى ينتمى إلى أ كبر أسى قطلونية » بنفسه » حياة وحار 
مطران طركونة » وذلك فى سئة 1154 م » ول تمن الروابة بأن تقدم إليذ 


سيب هذه الجرعة . 


ول يقتمنر الأس على أنكانت أرما لارا وكاسترو تنتهزان 3 


عاج د 


النازءات والحروب ألتى تضطرم بين ملوك اسبانيا النصرانية » لتفوؤ كل منهما 
بسلطة الحتم » بل كان مثل ذلك يحدث فى المالك النصرانية الأخرى ؛ ف أراجون 
كان بطل هذه الحركة بيدرو رويز دى أزاجرا » وهو ناثارى استقر فى الأراشى 
الأرجو نية » وكان مثل البطل القديم » السيد الكنبيطور + فارسا شجاءا وقائد 
عظباء يحارب طوراً إلى جانب السلين ؛ وطورا إلى جانب النصارى » ويبيع مماونته 
أحيانا إلى ملك أراجون » وأحيان إلى ملك قشتالة » وآونة إلى ملك ناثارا » ويستثل 
منازعائهم » لتوطيد سلطانه» واستقلاله عنهم جيما ؛ وقد استطاع عحالفة أمير بلنسية 
أن يستولى على مدينة مشْحسّرية الشرق ( شذتمرية ابن رؤين )200 وهى موضع 
أسبنت عليه الطبيمة والذن حصانة خارقة » واستطاع بإعادة مسكز الأسقفية القديم 
فى سيجوبريجاء بتمضيد البابا إسكندر الثالث ويوحنا مطران طليطلة أن يم عطف 
رجال الدين والأتقياء . ولا أدرك ملكا قشتالة وأراجون ما تنطوى عليه محاولته 
وخديمته » وشهرا عليه الحرب » ألنى بيدرو دى أزاجرا » فى تحاسد اللكين خير 
حليف » إذكانكلاها يؤئر أن يرى بيدرو » وهو زعيم نحل » على أن يرى زميله » 
مالنكا لمذه القلمة المامة الواقمة فى شعب اطبال عند الهدود ؛ ومكذا استطااع 
بيدرو حتى ونه أن يحتئظ بسيادنه على شنتمرية الشرق » بل لقد توارمها عقبه 
مدى حين . 
وكأنه يكف اسبانيا النصرانية ماكانت تمانى من عوامل الاشطراب والتفرق » 
فكان مما أذ الفتنة إلى الذروة أن اختلف اماوا ك الأسبان مع التكرمى الرسولى » 
وادت متازعاهم معه إلى أن حرم البلاد حتى من عثراء الدبن . 
وقدكان الفونسو مخريكيز ملك البرتفال وذرديناند ملك ليون يجلان الكئيسة 
ورجال الدين أ إجلال » ولكن ولدمهما وخلفيهماء اللك سانشو الأول الذى 
)١(‏ م حسبا تقدم فى حواتى الجزء الأول مدينة 260هطاة الحديئة وهو نحريف 


لاسم بنى رين حكامها السلدين أيام الطوائف . وتنوه الرواية الإسلامية جا كانت عليه كنيستها 
الشهيرة من القخامة وما كانت محتويه من تفائئى التحف (راجم معجم ياقوت نح تكلة شنت صروية) 


عع امت 


تولى عرش البرتغال فى سنة 115 م » والنك الفوفو التاسع الذى تولى عرش 
ليون فى سنة ه١١‏ مح لم يشاطرا الوالدبن هذه الماطفة » وقد لاح فى بدابة عهد 
اللسكين » أن الخصومة القدمة بين ليون والبرتغال من ناحية » وبينها وبين قدتالة 
من ناحية أخرى » قد نحدت جِذومها » والاتق ملك ليون الفى فى مدينة كاريون 
فى ستة 1984 » بالفونو التبيل ملك قشتالة » وق منه عهد الفروسة » ولكته 
حيما قبل بد ملك قشتالة إعرابا عن الحبة والمرفان » عد ذلك مه رض الخضووع 
والطاعة . ول تقم النفرة بين اللكين بسرعة » ولسكنهما بالمكس قاما فى المام 
التالى بحملة مشتركة لحارية السللين فى أراضى إشبيلية » بيد أنه ماكادت هذه الجلة 
تنتهى حتى دب التزاع ينهما من أجل الأراضى الفتوحة ؟ فلك قشتالة بدعيها 
لنفسه باعتباره ماحب السيادة » وبدعبها ملك ليون بإعتبارها جزءاً من ولايته 


استرامادوره . ولارأى ملك ليون الفتى أنه حصور بين جارين قو يبن هددانه بالمرب 
دانما بالرغم مما بربطه مهما من أواصر القربى » أشطر لكى يستطيع «دافمة ملك 
تشتالة الدى عا أرضه بالقمل » أن يعقد مع النك الآخر حلفا وثيقا ؛ ومع أنه 
كانت محممه بابنسة سأنشو ملك البرتال : الدونا نيريزا » رابطة قراية مباشرة -- 
( إذكانت أمه خالة الأميرة) - تمتبرها اللكنيسة مانماً من الزواج » فإنه أقترن 
مما (سنة 1144 م) » إذ رأى فى هذا الزواج وسيلة لتوطيد عرش ليون ٠‏ 

وماكاد البلا كلنضوس الثالث يقف على هذا الزواج ؛ حتى أرسل إلى اسيانيا 
متدوبا نادى بالنائه ؛ ولكن سانشو ملك البرتغال » الذى ل يكن يبدى فى مملكته 
كبير حساب للنكئيسة ورجال الدين » لم يمبأ بأمس البابا 4 وكذ لك لم يمبأ نه صهره . 
ملك ليون » إذ كانا بريان فى هذا الرواج عاملا فى توثيق الأحاد بين مملكتيهما » 
ويريان أن ما علكه البالا من حق التشر ببع بالنسية لماوائف الشمب ء لا يسرى 
على الرؤوس التوبة . 

ونى تلك الأثناء اءتلى سلستان الثالث كرمى البابوية » وأصر على وجهة 
تقار سلفه » ونحدث متدويه فى الجتمع الكنى الذى عقد فى شطنقة فى سنة 1155م 


عت واب 


لبحث الوضوع طالبا إلناء الزواج فى الحال » ولسكن أساقفة ليومتب واسترقة 
وشامنقة وسمورة عارضوه وصرحوا بأن الزواج يح لم ذرق بعقده أبة نصوص 
سماوية أو كنسية » وأن مايتير من الواتع بالنسبة لاقوانين الشمبية أو نقام الدولة 
لايطبق على اللوك ؟ إذ أنه نى وسعهم إلناء ماشرعوا » وفى وسع اللوك أن يقروا 
عقد زواج شعى أو يلفوه » ولسكن ذلك لامكن أن يابى عليهم بواسطة ساطة 
أسى إذ أن ذلك يتمارض مع سيادتهم ااستقلة . ولسكن الندوب البانوى أصر على 
رأنه وقرر « <رمان » الأساقنة الخالفين » وهدد اللكين « بالحرمان » أي إذا 
استمرا على ممارضهما للقرار البانوى . لما أبى االلكان اللخضو رع صدر فى المام التالى 
(5١1م)‏ قرار بأبوى يحرم كل الراسيم والطقوس الديفية فى تملكت البرتغال 
وليون . فمنديذ يلغ الاشعاراب والمنف فى الملتكتين الذروة » ولا ممما بمد أن 
' بث فهما - القوة وصحارءة السامين روح النضال والجرعة » دل يكن يحول دون ' 
: اتحلالما الها سوى الدين وأعوانه ؛ ولا لم بذعن اإلكان » واشتد هياج الشدب 
لهرمانه من الطفوس الدينية » وأيدى رجال الدين امتعاضههم من القرار البابوى » 
عاد الباب! وأذن نزولا على ضراعة أسقف معورة الذى زاره فى رومة برقع قرار الأرمان 
الدينى من الملكتين , على أن يبتى البطلان ساريا على كل حفل دبنى يقام بحضرة 
ملك ليون أو ملكته! » وأخيرا بمد نضال دام بضمة أعوام نزل الزوجان اللسكيان 
على إرادة البلا » وقررا الانفصال بعد أن أعقيا ءن الزواج ثلانة أولاد ؛ ومكذا 
انتصر السكرمى الرسولى » وليس بميدآ أن يكون خطر الموحدين الدام من بواعث 
هذا المضوع لارادة البا! . ذلك أن الشمب كان يرى فى انتصار السفين على 
النصارى عقابا من الله من جراء زلات ماوكه » وكان ممظلم رجال الدين يروجون 
هذه القكرة » وم يكن من اليسور غمان خضوع الشمب إلا بإذءان ملركه 
للسكرمى الرسول.. 
ول يكن للك قشتالة بوءثذ عقب من الذ كور » ولك ن كانت له عدة بنات 
أكيرمن برجاريا ؟ وكان لابد من اعتبارها وارثة العرش وفقا لقاثون الورائة 


جد وه بك 


القشتالى حتى برزق الك بولى للمهد ؛ وكان الفونو يستقد أنه يستطبيع عساهرة 
آل هوهنشتاوفن قياصرة أانيا أن يسبغ على مملكته قوة جديدة ؛ وكان سيد 
ألانيا بومئذ الفيصر فريدريك بإرباروسا (ذو الاحية الجراء) عيل الىهذا الشرو رع » 
مؤملا أن ينم بتحقيقه عرش تشعالة لواد. الأسئ ركونراد ؛ وعلى ذلك فقد عقد 
الزواج » وحاء ولد القيصر إلى أسيانيا فى سنة 1184 وتاتى من ملك قشتالة عهد 
الفروسة فى كاريون » وأقيم الحفل الدينى بقرانه بولية المهد فى طليطلة فى حفلات 
بإذخة » ول ينم الرواج بومثذ نغار؟ لحدانة ولية المهد . بيد أنه !ا رزق ملك قكتالة 
بعد ذلك بو اده وولى عهده فردينائد » وقشى بذلك على آمال كوتراد فى ولاية 
العرش ألنى الزواج ؛:وتزوجت برتجاربا فيا بمد بالفونسو التاسع ملك ليون ٠‏ 
وف تلك الأثناءكانت الحرب مهد بالاشعارام من آن لآخر بين اللوك الثلاثة 
الذين تلتتى أملا كيم عند متابع نهر دويرة » ولكن النا ركانت قطفأ ىكل مرة 
بسرعة قبل أن عتد لهييها بصورة مخرية ؛ ول تك نمة سياسة مقررة » ولكن 
الحالفات كانت تمقد وتفصم وفقا للأمواء والثاروف ؟ فقد عمد الذوفو الثانى ملك 
أراجون مثلا رغ مما انف به من الحزم وحسن التقدير لفاروف عصره إلى 
مصادقة ألد أعدائه سانشو السادس ملك ناثارا » وعقد ممه فى سنة .115 م حلفا 
ضد منك قثتالة أخلص حلفائه » ول يفد من ذلك سوى صاحب شفتمرية الشرق 
(البراسين) » ولا توشح الروابة لنا بواعث هذا الماف ادهش الذى مالبث أن 
غدا بانقمام ملك ليون والبرتغال إليه فى المام التالى خطر] حقيقيا على قثثالة ٠‏ 
بيد أن هذا الملف بالرغم من خطرء التلاه لم يحدث أثر1 يذكز . ذلك أن الملاف 
والتحاسد حالا دون تجاحه» ومالبث أن انتعى بالحل » وأثار انقسامه بين الحلقاء 
متازعات جديدة . هذا إلى أن أراجون رأس التحالف لم يكن بوسمها بومكذ أن 
تشدد الشنط على قشتالة نخلرآ لآن حرك الكونت دى تولوز » وغيوات 
الوحدين على حدودها الجنوبية كانت تستغرق كل اهمامها . 
ذهل نمجب بعد ذلك إذا كان الفونسو ملك قشتالة قد هزم حيما لتى وحده 


داوع 


قوى الوحدين النالبة فى ميدان المرب فى موقمة الأرك7؟ الدموية فى سئة 1166م 
(91ه م) . وقد خاضها دون أن يعاونه أحد من باق املوك النصارى 4 ب لكان مهم 
من يعاون الموحدين جهرا مثل ملاك ناقارا » ومن يماونهم سرا مثلى ملك لبون » 
وكلاها كان يتظاه بصداقته ويمده بإلمون . 

وأخير اضطر ملك قشتالة لكى يستطيع الاحتفاظ بلك أن برتمى فى أحضان 
الوحدين » وأن يتبع سياسة السلحة الشخصية التى سار عليها باق ملوك اسبائيا 
النصرانية . وعتا ققط أدرك اليابا - لستان الثالك » والفونسو الثاتى ملك أراجون 
فداحة اللخطر الذى مهد النصرانية فى شبه الجزيرة » وحاول ملك أراجون كل 
ماوسع من غيرة وعم أننا يعمل على اجيلع الذوى النصرانية » فسافر إلى 
شنت ياقب وتفاوض مع ملك ليونء ثم سار إلى قمر به حيث التق بسائدو ملك 
البرتغال » واجتمع مع ملك قشتالة ومللك نافارا فى مدينة ترازونا الواقمة على حدود 
بملكتبهما ؛ ولكن جهوده ذهبت عبثا ول بوفق إلى تهدثة المسومات المشطرمة » 
ولاسيا بين ملسكى ليون وقشتالة برغم مما كان يجممهما من أواصي القربى . 

فماد الفونسو الثانى إلى مملكته وهو يفيض أسةا لقشل مسماء » واستدصن 
ملسا فى بربنيان عثل الطبقات فى لاتجدوك وبروقانس » ومثاك أصابه امرض 
وتوفى فى 59 أبريل سنة ١١93‏ فى الرابمة والجسين من عمره بعد أن حم 
أربعة وثلاثين.عاما . وقد اشهر الغونسو بفروسته وحزمه وحبه للمدالة » واعتمد 
بالأخص على جهود الداوية ( فرسان المبد ) » وفرسان القديس ونا فى حاءة 
الحدود من غزروات الاين » وعمل باتخاذ الا جراءات الصارمة على تأبيد السكينة 
والتظلام » وقد كان مهددها بومثذ دعم القوة بلا انقطاع ؛ وكان يضع الساكرين 
الذن يجوبون البلاد حت رعايته اللكية اتمم. من كل اعتداء » وعمل على تعضيد 
الرراعة ومحسين مستوى الميش فى الماك بأخاذ الاجراءات المسكيمة وتوفير 
أسباب الميش للفلاحين وأيناء الطبقة الوسطى ء وأبدى حو الكتائس والأديار 


. نح المروفة فى الرواية التصراية عمركة « الأركوس » 5مدام‎ )١( 


الام م 


منتحى الود » وكان قوى النقس والماق يسبغ على المرش يلاله وهيبته روعة 
ووقاراً ؛ وقد نى عليه بض خصومه نكثه وإخلاله بالمهد » ولسكن هذا الامهام 
برجع إلى الحفيظة أ كثر مما برجع إلى الواقع » ول يقصد به إلا النيل من عمته 
وهو بذلك غير جدير بثقة الأؤرخ . 

وكان ألفونسو الثانى مثل أبيه رعوند برجار الرابع نصير عفلما لاشعر وأرباب 
القريض الثنانى ( طائفة الترويادور7؟ ) ؛ وكانت أملأكه فى جنولى فرنا مبدآ 
لازدهار ااشمر البروففالى (نسبة إلى بروقانس) ؛ وكان يننافس مع صديقه رتشاره 
« قلب الأسد » ملك إتكلترا فى خلال الفروسية وفى يذخ الطغلات اللوكية ااتى لم 
تسكن تخلو من الننين قط » وكان يجمع حوله أشهر أقطاب الشمر الننائى فى هذا 

٠ المصر مثل بيير رعوند دى #ولوز » وهموجو برونيه » وبيير فيدال وغيرثم‎ ٠ 

وكان معظم أولئك الشمراء (التروبادوربين) بتمتءون بمطف هذا اللك الرفيع 
الملال وجوده » ويكثرون من الاإشادة بذكره فى قصائدهم وأناشيدثم » ول مبجه 
مهم سوى برتران دى يورن الذى عاء دانتى « عنتى الحرب » » والذى ل يسم من 
هجائه أحد من الأكار ؛ فقد غمر هذا الشاعى ملك أراجون فى قصائده عطاعنه 
ورماه بكل تقيصة » لأنه تششاجر ممه ذات مرة فى يعض حرويه فى جنول قرفا » 
ولكن هذه الطاعن لم تنل من سمة الملك الفارس الجيد . 

ول يكن ألفوفسو صديقاً ونصيرآ فقط للشعراء النشدين » ولكنه كان مثل 

)١(‏ التروبادور دكدههدطههء7 ء أو بالانة البروثنالية ,ولوهطه1 م طائقة من شمراء 
العصور الوسطى ظهروا فى ولاية بروثانس فى أجتولى فرنا منذ القرن اطادى عمير اأبلادى » 
واشتوروا بنثلم الشمر الغنائى وشمر الفروسية » ثم انتصسروا فى باقى إمارات فنا الجنوية 
مثل أ كوتين ولاتجدوك وكذلك ظهروا فى قطلونية وأراجون وثمال إيطاليا » وملاوا هذه 
الأعماء ز, يقصائدثم وأناشيدم ؟ وكان أشهرمم طائفة من الفرسان برعت فى الشعر 
والوسيق 4 وكانوا يتتفلون من بلاط إلى بلاط ومن قصر إل قصر ؟ وينبوأون مقاما ذا شأن 
فى المبتمم الرفيع فى ذلك النصر. ؟ وسشمرم عتاز بالرقة والظرف وحب الماق »> ومصادر إطانه 


الحرب والدين والحب . ويرى بعش الاقدة أن طائفة ‏ التروبادور » قد تأثرت في وحيها وق 
طرائق نظمها بالشمر الفتائى الأندلى وقريض الفروسية الأندلية . 


المع ع 


رتشارد « قلب الأسد » ملك إنسكلترا شاعىا غنائيا (تروبادور) » وقد شاعت جميع 
قسائدء النناثية ولم يصلنا مها سوى قصيدة واحدة » وهى تمتاز بالأخص يمال 
أساومها وظرف ممائها . 

وأورث ألفونسو ابنه ال كبر حب الشمر » كا أورثه مملكته ؛ وكان قد اختاره 
فى وصيته خافا له على عرش أراجون وأملاكه فى جنولى فرنسا ماعدا ولاية 
بروثانى وأرافىكاثيدون وميلهو » ودعوى الولاءة على مونبلييه ؛ فقد أعطيت 
إل وده الثاتى ألفونو . أما ولده الثالك فرناندو ققد التدق بالرهبانية فى 
إحدى الأديار 4 

وتوف قبل ألةونسو بعامين (سنة 1148) خصيءه الألد وحايفه أحيانا فى 
أواخر عهده الاك سانشو السادس اللقب بالقوى » بد أن عم ناقارا أريمة وأر بمين 
عاما ؛ ومع أنه كان بد بالمرب أحيانا من قشتالة وأراجون متحدتين » وأحيانا 
من هذه الملمكة أو تلك » فقد استعلاع أن بمتنع فى مملسكته السخيرة المحاطة يجيران 
أقوياء » وأن بردكل الحجات التى وجوت إليه » وأن ينزو أراضى المدو بجاح 
كلا لاحت له فرصة <سنة ؛ وأنه أن الشائق بلا ريب أن نعرف الوسائل والطرق 
التى كان اللك سانو يلجأ إلها للجاءة استقلاله ؛ بيد أننا م نتلق عن نأثارا فى ذلك 
الدمر اريخا مغصلا ولو بض التفصيل » ولذا فإنه ليس لدينا ما تقوله عن حكنه 
سوى ما قدمنا من سيرته ؟ واعذذ واده وخلفه سائشو السابع اللقب «الشكيم « 
ع أبيه قدوة له ؛ بيد أنه كان يمانى مثل ماعانى أبوء من الصعاب واتلطوب . 


القصااساون 
تاريخ االوحدين فى الأندلس منذ افتتاح غى ناطة 


حتى وفاة يعفوب المنصور الظافر فى معركة الأرك 


١‏ س تنظلي حك الوحدين فى عهد عبد الؤمن 


سبق أن فصاتا فبا تقسدم كيف اهارت دولة الرابطين فى الثرب والأندلس 
على بد عيد الؤدن زعيم الوحدين » وكيف استطاع عبد الؤمن أن بوطد عرشه 
بالذرب بسحق المارجين عليه » وأن يفتتح الأندلس كلها من بد خصومه اللمين 
والنصارى . ولاكان عبد اأؤمن » قد استطاع يظفره على آلى حماد فى المذرب 
الأوسط”23» وعلى الف ري النورمانيين الذ نكانوا قد افتتحوا شاطى'إفريقية الثمالى » 
واستولوا على تونس والهدية » أن يدفع حدوذ دولته مر الشرق إلى ما وراء 
القيروان » فقد غدا يذلك متاحما للفاطميين أسصحاب مصر”"؟ ؛ وغدت دولة الوحدين 
بذلك أعفلم مدى مما كانت عليه دولة الرابطين ؛ وكانت محد عنديذ من المنوب 

)١(‏ دولة آل حماد » هى فر ع من دولة آل زيرى بن مناد الممهاجى » وتنسب إلى 
مؤسسها الأمير حماد السنهاجى » وقد قامت بالزاب والغرب الأوسط فى أواخر امالة الرابعة » 
وخر ج صاحيها عن دعوة البيديين أصحاب مصر » واستمر الك فى أسرته زهاء قر ونصف ٠‏ 
وف سنة 410ه اه ء أخذ الموحدون القلعة وعى مسركز دولتهم بالجزائر » من يد صاحبها يي 
ابن عبد المزيز الصنهاجى آخر ملوك بنى اد » واهت بذلك دولتهم (راجم ابن خلدون ج 1 
اس 11١‏ وما بمدما وااراكعى س *١١1و4١1‏ » والاستقصاء ج ١س .)1١44‏ 

)١(‏ كان الفراع التورمائيون أصحاب صقلية » قد أغاروا على توئى وثنورها فى أوائل 
الفرن السادس الهجرى > واستولوا على مدة ثغور منها مثل صقاقس ونث وسوسهء ثم 
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مهمد 


بالصحراء التكبرى » ومن النرب بالميط الاطلاتطى » ومئ الشرق بصحراء لوبية 
التى تفسلها عن مصر ؛ وأما من الشبال فكان يحدما البحر الأبيض التوسط > 
وفها وراء الضيق - فى شبه الجزيرة الاسبانية التى كانت يومثذ قبلة الفتح 35 
كان الوحدون بملكون ججيع الأراضى التى يطلق عليها اسم الأندلى » وقواعدها 
الآهلة الئيمة » إشبياية » وقرطبة » وغرناطة » ومالقة » والَيرية » وكذا كانت 
منطقة الوادى االكبي ركاما فى أيديهم ؛ وكانت تفصل بينهم من الثمال الشرق » 
وبين #لكة قشتالة » وأملاك ابن سمد (ابن مسدنيش) صاحب مرسية ويانسية 
وحليف التصارى » سللة من الجبال الشاهقة تتخللها قلاع منيمة » وممرات نحرسها 
حاميات قوبة ؛ وأما فى الشبال الثربى فكان نهر وادى آنه الذى ملك الوحدون 
ضفته السرى كايا » وملسكوا من شفته الونى عدة مناطقّ مثل ولابة الفرب وعدة ” 
مدن تقد إلى مقرية من مر التاجة ( تاجو ) » أقل مناعة وأيسر اتقتحاما » وكان 
الوحدون أ كثر عمرنة لحجوم أعدائهم من هذه الناحية . ش 
وقد رأى عبد الؤءن قبل أن يتابع الفتح فى الأندلى بكل قواه » من الحزم 
والفطنة » أن يضع للدولة الجديدة نفلا موطدة الدعالم > قآلتى مقلم التق الرابطية 
المسكرية » وى التى أدت فى النهاية بقسوتها وما افترن مها من صرامة الزعماء 
والقادة إلى سخط التشمب وتورته على الرايطين » وأأطلقت حرية الملوم والمارف » * 
بمد أن كانت الأسرة الذاهبة تشتد فى مطاردتهاء وسارت جنبا إلجنب معالدين » 
ومع الدولة الناشئة ونظدها المسكرية الجديد: » وأقيدت فى م كثى عاسمة الملكز 
ح بما حصل من أموال المرابطين --- طائفة من اللساجد والدارس الفخمة » غدت 


حت اسعولوا على المهدنة سئة * 4ه ه 114170 م) ؟ من صاحبها الحسن بن على الصنهاجى آلغر 
ملوك دولة آل زيرى النهاجبين ؟ فلجأً الحسن إلى الموحدين واستفات بهم » واعتزم عبد المؤمن 
أن يستعيد هذه التغور الاسلامية ٠ن‏ يد النصارى ؟ قار إلى :وس سنة ٠*4‏ هء وماجها 
من اليد والبحر بأسطول مضخم ؟ وحاول الفرنع إفانة إخوائهم فبمئوا الأساطيل إلى مياه توف 
ووقمت بين السامين والنصارى ممارك يحرية هائلة انتبت يفوز لللدين واستيلاء عبد الؤءن 
على المهدية فى سنة 056 ه ١١0(‏ م) بعد أن بيت فى يد التصارى أئتى عشمرة عاما (راجم 
ابن خلدون م اص 557 وروض القرطائي س ١55‏ والال اأوشية س 115و11١1)‏ 


دوه سد 


ماكر للعلوم والآداب ؛ على أنه لم يسمح لهذء المركة المطلية بأن تنمو وتقسع إلا 
بالقدر الذى يفيد الدولة والحكومة » هذا فضلا عن وسُمها نحت إشراف الدولة » 
واقترانها دما بامدمة المسكرية والقّرئ فى فتون الرب . ذلك أن عبد الؤمن 
كان يخشى أن يؤدى الانقطاع إلى السلى والدرس » إلى إضماف الهم » وفتور 
الجاسة الحربية لدى الوحدين . 
وأنشأ عبد الؤمن فى اكش مدرسة لتخري رجال السياسة وموظق 
الحسكومة . وقادة الميشى ؛ وكانت تشم زهاء ثلاثة آلاف طالب من أبناء الأكابر 
فى وقت واحد ؛ وكانوا يسمون طلبة الم أو الحفاظ » نظرا لأعيم فلا عن 
حفظ القرآن »كانوا بدرسون رسائل الهدى ويحفظونها عن ظهر قلب 4 كذلك 
كانوا بدرسون عدة كتب فى إدارة الولايات ومشاولة شؤون المدولة دراسة حسنة ؛ 
وكان عبد الؤمن يجمعهم بوم الجمة بعد الصلاة فى قصره » وعتحتهم قبادرسوا» 
ويوجه إليهم الأسئلة بنفسه » تشجيما لحم عل الاجتباد » ولك يجمل مهم رجالا 
'أكفاء قادرين » يستطيمون يعطتتهم وذكائهم أن ينفموا البلاد سواء فى الس 
أو الحرب ؛ثم بممد فى أيام أخرى إلى معرفة مدى تقدمهم فى 0 الحرب » 
فيختيرحم فى الطمن بالحراب والرى بالقوس والسهام » والبارزة وركوب اليل ؛ 
والركض » وذن القتال » ثم فى السباحة والمارك البحرية » وذلك فى بحيرة خاصة 
أنشأها لذلك الذرض على مقرية من قصره » وأعد فيها طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة م نكل ضسرب » ليتمرن الشباب فيها على القتال فى البحر » والتجذيف. 
١‏ وقيادة السغن » والوئب إلى سفن المدو ؛ وسراولة جيم القارين البدنية التى تفتضيها 
الحدمة البحرية . وكان ينص أولئك الذين عتازون بالهارة والشجاعة يمبارات 
الدع والثناء » ويقدم إلهم بنفسه تفيس المداياء لبحنز بذاك مهم » ويستزيد 
من غيرتهم واجتهادمم » وكان تعليمهم جيما على نفقة الدولة » ويعسرف إلمهم سائر 
مايحتاجون إليه » ومن ذا ذلك الخيل والسلاح وغيرها 9©, 


)١(‏ يقدم إلنااإن الحليبفى الملل ألوشية تفاصبلل شائفة عن هذه الركة الثفانية د 


لسعو 


وكان لعبد الؤمن بين هؤلاء الحفاظ ثلانة عثر ولدآ » ثقفوا على هذا التحو. 
وتؤكد الروابة أنهم كانوا يبدون فى هذه الامتحانات براعة فى الفتون المربية 
والمارف الرفيمة © . وقد اختار عبد الؤمن من: هؤلاء الحفاظ جيع القضاة 
والفقهاء والولاة والملماء » وكل من أولاثم مناسب النذوذ والثقة » واستطاع بذإك 
أن ينشى” فى نحو عشرين ماما نظاما جديد؟ للدولة ؛ إذ لم يبن من قدماء الموظفين 
المارشين من يعمل على مناوأنه » وبذلك اطمأن عبد الؤمن على توطيد سلطان 
الوحدين . على أنه كان يممل من جهة أخرى على جمل هذا السلطان ورائيا فى 
ا ؛ إذ كان ثمة على قيد الحياة من أسحاب الهدى المشرة اثنان ها فى مرتبة 
عبد الؤمن » وى وسعهما بعد مونه أن ينازعا أسرته الك » وعلى ذلك ققد دعا 
عبد الؤمن جيع الولاة وأشياخ القبائل من جبييع أتحاء مملكته الئاسمة إلى 
اجتاع عقد فى سنة 046 ه (1161 م) » وأعان فيه ممدا أ كبر أولاده وليا لمهدى» 
وأشاف أعه فى خطية بوم الجمة إلى جانب اسمد» وبذلك أشركه ممه فى الحم فى 
ممنى من المانى . 

وف هذا الاجتاع أيض) أقر عبد الؤمن رغبة أشياخ القبائل فى أن يتولى 
أولاده - وقد كانوا يسمون بالسادة - حي الولايات ء وأن تكون ولابتها 
ورائية فى عة- يهم » وعين لمم من الوزراء والحجاب والةواد ا كذأ الأشيا اخ وأبرع 
الحفاظ » على أن يؤخذ رأمهم فى جبيع الشؤونالمامة ؛ واختار السيد أيا حفص لولاية 
سبتة وطنجة » وبمض نور الأندلسى » والسيد أيا عمد عبد الله لولانة يجاية » 
والسيد أ الحسن لولاية فاس » والسيد أبا يمقوب يوسف لولاءة الأندلس أو إشببلية 
وما إلها من ال الناطق7 . ومع أن عبد الؤمن عين إلى جانب أولاده فاكل ولابة 
حت والرياضية التى نظمها عبد الؤمن ؟ ومى تطابق فى تجوعيا مأبتقله المؤلف عنها (ض أكل)ء 

. 111 را جم الئل الوشية ص‎ )١( 

زفق هذه الروايةتطايق مالأوردما بن كموق رج دس دم+) 4 ولك يوجد خلاف 


بير بينها وبين بمش الروايات الأخرى (راجع المال الموشية ص )١١6‏ وكتاب أُخبارٍ المهدى 
ابن تومرث (س 115). 


سج له 


من الأشياخ الآ كفاء حاكا وائنين من خاصة الكتاب ؟ ققد لوحظ أنه لم يذمل 
مثل ذلك مع واده السيد أبى يمقوب بوسف ؛ بل اكتق بأن أقر إلى حانبه أبإزيد 
ان بكيت والى قرطبة » واعتبر ذلك دلالة على قصد عبد الؤمن فى أن عنحه من 
الاستقلال قسطا أوسع مما متح لا خوته . : 
ومع أن عبد الؤمن كان يستأئر بإلساطة المليا » ويحاول بالأخص أن يمول 
دون طفيان الولاة الستبدين وظلهم وق-وتمم » فإنه ل يوفق دانه) إلى تحقيق هذه 
الغاية فى أنحاء مملكته الشاسمة » وكثيرا ما كان يقض على أمس الظالم بمد وقوعها . 
وإذ كانت الثورة كثيرة الوقوع فى الفريي وقد حدث ذات مرة أثناء فيبة 
زعيم الوحدين أن سقعات الماصمة عر ا كثن فى أبدى الثوار .سم ققد أص عبد ااؤمدن 
بإتباع سياسة الشدة فى الولايات والدن الثائرة على ألا يذهب الولاة مع ذلك فى , 
القسوة إلى حد إثارة بغضاء لا محمد » وبث صيارة نتحجر لها النفوس . ومن ثم 
فإنه لا استولى أبو زكريكبن بوم على «دينة لبلة وقتل من أهلها اثنى عنس ألفا ' 
دون فارق فى السن أو الجنى » سخط عليه عبد ااؤمن هذه القسوة » ولم يكتف 
بتأنيبه وعزيله بل أمى باعتقاله » بالرغم من أندكان من خيرة القواد وأقدرثم » 
وكان أشد ما أثار حنقه عليه أنه عقب الذكة » استاق جيع الأسرى هن نساء 
وبنات وأطفال مع متاعهم ومالمم إلى البيع المانى » وعقد م مواق :شك 
الجند وزعم أن الأص بمقدها مدر عن اللايفة ذانه9؟ . كذلك سخط عبد اأؤءن 
على الوزير أنى جمفر بن عطية ٠‏ وهو أنتدلسى الأسل وشاعن .يرز -- وعزله » 
وصادر أملاكه ا ارتكبه من القلال فى دق الشءب . وعمد خافه الوزر عبد السلام 
التكوى إلى إملاكه بإلسم خدية انتقامه » وذلك بأن أرسل إليه رقمة مسموءة 


)١(‏ كان أبو زكريا بن بوءر دأو يغمور) واليا لأث 
استولى على لبلة سدنة 0149 م 1١615(‏ )فى مناظر 
معد واحد وقتل مُوم ألرفا عديدة » يمت ناؤم وأباوم وأسلابهم ٠‏ واأؤلف لا بورد أيضًا 


إبلبة أمن قبل عبد لاؤمن . وقد 
عة من النك ؛ إذاجم أملها فى 


سوىماذ كرت الرواية المر بية » واجم ابن خلدوت ج 3 سن 257 وروشي القرمطاس س ١‏ 
والاستقصاء ج أن 6ك 


لساعه د 


سَمّها أبيانا من الثمر . ولكن القاتل لقى فيا بمد مثل هذا المصير » حينا سخط 
عليه سيده وتكبه0©, 

وقد فقد زعماء الرابطين حب الشمب با ارتّكبوا من صتوف القسوة والظالم 
وأضرموا بذلك ثار الثورة على حكومتهم ؛ وهذا ما أدركه عبد الؤمن حق الابدراك 
وحله على أن يبذ لكل ما فى وسمه لسك تبدو الحنكومة الجديدة فى ألوان مقبولة » 
ومن ذلك ماعمد إليه من رفع الحمظر عن طائفة من الكتب التى حظر الرابطون 
قراءنها أو استنساحها وتشجيع نشر الكتب التى تتحدث عن الفروسية أوسيرها » 
أو كتب النامسات والقصص ف ججيع أتحاء الملشكة سواه فى الذرب أو الأندلس ؛ 
بل لقد سمح بقراءة مذء الكتب من فوق منابر الساجد » وهو نقيض ما كانت 
تجرى عليه نحكومة امرابطين » إذ كانت تمتبرأمثالهذء الكتب كت ب كفر ضارة 
وتأص بإحراقها أينا وجدت . أما الؤلفات التى تطمن فى حكومة الوحدين » وى 
البادى' التى تقوم عليها » فكان عبد المؤمن يأمس الملماء والكتاب الذين امتازوا 
يذوة الحجة بكتابة الردود علها . مثال ذلك ما أعس بكتابته ضد الكاتب القرطى 
أبى الحسن عبد اللك بن إياس 5 

وكان أشد مايمنى به عبد الثؤمن - وهو من.أعظم قواد المسور الوسطى ‏ 
تنظم شؤون الحرب والجهاد . وقد بت إلها يجهوده نهضة إحياء شاملة . وإليك ‏ , 
وصفا شائا ركه لنامؤرخ عربى عن نظام سير جيش الوحدين وتقسيمه » لناسبة 


)١١‏ استورد عيد الؤمن الوزير أ! جدفر أحد بن عطية » ومو من أسرة أندلية 
حاجرث إل مر! كش 4 وكان أبوه من قبل وزيراً لأمير السلدين على بن يوسفف اللمتوى م قتثل 
بأمر عبد الؤمن فى حصار قلس ؟ أما ولده أبو جعفر فسكان وزيراً لإسحاق بن على التو 4 
ولا سقطت مرا كش فى أبدى الوحدين عفا عنه عبد المؤءنْ واستوزره لها بمد » ولم يلبث أن ١‏ 
سما شأنه ؛ ثم ببثه عيد الؤمن مع ولده ابد أبى يسقوب على إشبيلية ليماوئه فى حكلها » وفى 
أنناء غيبته دبر خصومه وفى مقعمتهم خلفه الوزير عبد اقلام التكريى خلاكه 4 انا عاد إلى 
مرا كثى قبس عليه » وأمر عبد الؤْمن بنتله فقتل فى ستة 0ه م (1166 م) . أنا رواية * 
مصرعه بالسم كلم تجد مايؤيدها (راجم روش القرطاس سن ١684‏ والرا كعى سن للم 
وان خلدون ج 37ص *87* ء والاستقصاءج ١ص‏ +16 و168). 


اللهج سد 


حديثه عن الحرب التى شهرها عبد المؤمن على النورمان الصقليين » حيما استولى 
على ونس والهدية . 

كان مسير اليش بمد صسلاة الصبح قبيل شروق الهس ؛: وكانت علامة 
السير ثلاث قرعات من طبل شيخم دوره خجسة عشر ذراعا مدهون باون الموحدين 
:الأخضر » وبل بالذهب » وقد صنع من خشب رنان » فسكان يسمع على مسيرة 
نصف بوم إذا ضرب فى مكان مستقع فى بوم ساكن لا ريح فيه 0 وكانتكل 
قبيلة تنبع عللها الخاص » وهو يحمل مطويا أثناء السير ؛ ولا يفشر نديد سوى 
عل الطلائح » وقد كان مكو من اللونين الأبيض والأزرق » وعليه ملال مذهب 4 
وحمل الميام والمتاد وللؤن على ظوور الجال والدواب » هذا غير ما بتبع الميشس 
من قطمان عديدة من الثيران والأغنام © تسير نحت إشراف إلرعاة 2 وتخسضن 
لنذاء الجند ؛ وكان جيش عبد الؤمن النظاى يتألف -- فضلاً عن الفرسان ‏ 
من سبمين ألفا من الشأة ؛ وكان ينقسم إلى أريمة جيوش » يفصل بمضها عن 
بمض أثناء السير » مسيرة بوم » وذلك حتى لا يقع تفص فى الاء» أو ضْيق فى 
الكان . وإذ كان ممظلم الجند مثقل السلاح » فقدكانت مسيرة اليوم قصيرة 
الدى » وكان يقطع خلالما عادة عدة أميال فقط » وكان #قتصر على السير من 
شروق الشمس إلى وقت الظور » حتى بقسنى للجند أن يبدأوا السير فى اليوم التالى 
بقوى محددة ؛ وثرتب على هذا القهل فى سير الجيش » أن اقتفى عبد للؤمن 
ستة أشسهر ليقطع اأسافة بين سلا وتوفس » وعى مسافة كانت تقطمها فرق الفرسان 
المفيفة فى نمو شهرين فقط . وكان عبد الؤمن إذا ركب احتاط به الأشياخ 
والفادة » وآدوا ممه الصلاة » ثم ينصرف بمد ذل ككل إلى مكانه » وإلى قيادة 
الجند التابمين له ؛ وكان يتقدمه فى السير ماثة شيخ وقائد » عتطون جياداً مطهمة 
ويتقادون أساحة فاخرة » ويرتدون ثياباً نفمة . وكان تحمل أمامه محف اللليفة 
عبان بن عذان الذى غتمه الوحدون من قرطبة » تيركا وتينا » وقد وأطع فى 
نابوث بديع الصنع » حلى يصفاح الذهب » ممع بأروع اللآلى'؛ والأخجار 


اعم م 


الكرعة » حتى أنه قيل بحق بأن كنوز الأموبين » وبى عباد ملوك إشبيلية » 
وبنى هود ملوك سرقسطة » والرابطين » قد اجتمءت فيه جيماً » وتكدست 4 
وهذا التاوت يحمل فى عودج تين » وعلى جواتبه الأربع أريمة أعلام ؛ ويتبمه 
مباشرة أمير الؤمنين عبد إلؤمن ٠‏ وإلى جاتبه ولده وكائب سرء السيد أبو حفص 
والى سان » وهو شقيق السيد أبى يعقوب بوسف ؟ ويقبمه على تيد مسافة 
قصيرة » الأمساء » وأبناه الآخرون الذبن برافقون الميش . ثم يتبعهم بنود 
القبائل وفق ترتيها » وعدد من تارم الطبول على خيول عالية » والنائفون فى 
الأبواق والقرون » وغيرثم من رجال الوسيق المسكرية ؛ ثم الولاة والقضاةء 
والوزراء والتكتاب ؟ وبمد ذلك يأتى الجنسد متماقبين فى نظام ع . تإذاحل 
الوقت الذى ينتغأم فيه المسكر “أفرد لكل قسم مكانه المين » ولا يمح لإنان ٠‏ 
أن بترك المسكر دون إذن القائد الختص ؛ ثم توزع الأقوات التى يحمل اليش 
منها مقادير وافرة » على الجند يأنصبة متساوية » فلا يقتر على أحد منبه90©, 
وييدو من تأمل هذه النغلم الصارمة » ومن الثابرة على المَارين الربية » أن 
عبد اأؤمن كان فى ججميع مشاريمه المسكرية يمني عنابة خاصة باختيارمولقع القتالء 
وتولي القيادة بنفيه » وأنه لم يكن ثمة فى إفريقية أو الأندلس أمير يخضارعه فى 
فنون الحرب . ؤقد استطاع بذكاله أن ينشى' نخلم؟ جديدة فى منتهى البساطة » 
ولكنها جة النوائد » وأن بوجه فن الحرب » عا وضمه من ترتيبات صارمة 
للجيش » وجهة جديدة ؛ وكان من رأنه داما أن قيمة الجيش ليست فى عددد» 
وإعامى قب لكل ثىء فى مقدرته وفائدته كا أنكان » خلانا لأسلافه الرابطين » 
وممظلم ماوك ا مخرب ‏ برى أن قوة اليش الرئيسية » يحب أن واف من جند 
من الشاة حسنة التدريب والتسايح » وأن قوى الشاة فى الثامل الاسم فى مصير 
(1) فى الخال الوشية تقصيل حسن لنظام جيش عبد المؤمن » وخطط سيره » وذلك 
يمناسية كلامه عن 'نوجه عبد اومن إلى المهدية لإتقاذها من التصارى : ومن الواضح أن ما أورده 


الأؤلف عنا (نقلا عن كوندى) م قد تفل فى الأصل عن الهال الوشية عم تغبير يي (راجم 
عن وااو 0 


باه دم 


الواقع وفى اقتحام الدن . أج لكان اديه جيش أ كير من الفرسان » ولكنه 
م يكن يملق عليه نفس الأهمية التى يعلقها على جيش الشاة ؛ ذلك لآن الفرسان 
الثارية كانوا أثناء اللواقع أقل خضوعا للأواص والتظم . 

ولا عمل عبد الؤمن على تخطيظ حدود مملسكته » ومسح جيع أراضيها » 
وحصل من الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولابة » وعن خواصها وثروتها 
وغلامما( »كان برى بذلك من جمة إلى تقرير الضرائب الواجب تأديماعلل كل 
ولاية » ومن جهة أخرى إلى أن تتخذ هذه البيانات أساسا لتقرير عدد الجند 
وأنواعه » فكان على الثذور فى الغرب والأندلس مثلا أن تقدم البحارة والسغن؛ 
وعل الناطق الشحراوية والغنية بالميل » أن تقدم الفرسان » والميل » ودواب 
الجل » والجمال ؛ وعلى الولايات الأخرى » أن تقدم الجند ؛لشاة والسلاح م نكل 
ضرب »كل بنسبة سكانها » ولسكن المناطق أو الزعماء الذين حقت علبهم العقوية 


بسبب الثورة » كان يفرض علبهم أن يقدموا من الجند ضمف الصذوف العادية 
أو أ كثر ؛ فثلا فوض على قبيلة «كومية » وهى من باون زثاله » كءقاب لها 
أن تؤدى عشرين ألف مقاتل » وهو مالا يتناسب مع سكانها ؛ ولسكن أشياخها 
سعوا إلى استرضاء الخليفة بمضاعفة هذا المدد » فساروا إلى الماسمة فى أربمين 
ألف:فارس حسنى الثياب والمدة » حتى أن عبد اأؤمن توجس من مقدمهم فى 
البداءة » وخثى أن يكون المدوان مقصدثم » فى حين أنهم قدموا تعاوعا للخدمة» 
واستخدم عبد الؤمن عدا كيرا منْهم فى حرسه المخص ء إظهارا للفته يرم » 
وأذن م عتد وصوطم إلى م اكش » بعرض فنون الفروسية » وألماب الأيل » 
فكانت الخيل 8 الأمير برأسبها أو ركع أمامه عنتعن الرث. 7 

أما اللاجء فكان عبد ااؤمن يحتفظ منه دام عقادر وائرة ٠‏ كنظ 


اق 


. 155 راجم روش القرطاس ص‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن قبيلة #كومية » هذه هي القبلة الى ينتسى إلبها اللينة عيد أأؤءن ؟ 
راجم فى ذلك وف مقدم فرسان كومية على مرا كش روش الفرملاس سس ١8١‏ وابن خُلدون 
اج 3س 884 » وائرا كعى من ٠١4‏ » والاستقصاء ج ١ص‏ 160). 


حا هات 


فى الخازن الممدة لذلك ؛ وقد أنشأ مصانع للسلاح فى كثير من قواعد بملكته » 
قصنع فيها القسى والشُشاب » واتأوذات والدروع والسهام » وغيرها من الأسلحة 
اللازمة للنجوم والدناع . وفى بمض الروايات أنه كان يصنع فى مملكة الوحدين 
فى عهد عبد الؤمن كل بوم عشرة قناطير من السهام » وهذه فها يبدو مبالئة من 
بمض الؤرخين السلين , أو مى خطأ فى التقدير27 ؛ وقد كان عبد الؤمن 
فبا يظهر أيضا » على علم واسخ بقنون الحصار » ركاف يستولى على أشد اللدن 
حصانة با يبنى وفق رأبه من آلأت الرى وخرق الأسوار (النجنيقات) . أما هل 
عمرف عبد الؤّمن استمال البارود - وقد كان هن قبل أشد ذبوم) فى الثرب 
والأندلس منه فى أى يلد أوربى - قامس يشك فمعته ؛ بيد أن خلفاءه من الوحدين 
ثم الذين نقلوا استمال البارود فى القرن الثلك عشر » من إفريقية إلى اسبانيا . 

وقد قسم عبد المؤمن مملكته يمد أن مسحها طولاً وعمرش) على بد أمساء 
الذرب المسلمين » إلى ولايات ومناطق ومقاطعات ومدن وقرى » وقرر عليها 
الضرائب وفقا لنسبة السكان فى البسائط الأهولة وحالة الأرض وخواصها ومقدار 
غلهاء وكذيك وفقا لأحوالها الزراعية وحالة مراعمبها وماشيتها . ' 

وفى الوقت الذىكان عبد الؤمن يشل فيه فى لغرب بارحاد التوراث والفقن » 

» وافتتاج أطراف مملكته الشرقية واشزاع الهدية وتو نسم نيد الفر تح التورمانيين‎ ٠ 

كان يمهد تابعة الحرب فى الأندلس إلى وادء اليد أبى يمقوب بوسف - والى 
الأندلى - وإلى نفر من القادة البارعين الذين يسملون نحت إسينه . فلا اتتهى 
عبد الؤمن من التغلب على التورمانبين فى البر والبحر » وأجلام عن يع الأرانى 
النى استولوا عليها فى إفريقية سنة 1١5‏ م (5ه ه) : أخذ يتأهب لمتابمة النزو 
بنفسه فى شبه الجزيرة الاسيانية . 

فسار من أجل ذلك فى جيشه سوب ملتيجة ليبحر مها إلى الأندلى » ولا 
وسل إلى وهسان نقلم استمراشا عسكريا للقوات التى اختارها محارية النسارى 


زفق راحم الاستقصاء اج أآصض 4ه 


ملت قاض 


.الأسبان ؛ وهنا كاد عبد الؤمن يذهب تحية مؤاسة دبرها جيثه . ذلك أن طائقة 
.من جند الوحدين سثموا طول القتال - ولم يكن قد مغى سوى القليل على 
عودهم من مقاتلة الفري فى توفس والهدية - وناقت أنفسهم إلى وؤية الوطن بعد 
طول البماد » ورأوا أملهم فى رؤية أملهم وذويهم يهار بسبب النزوة الطديدة » 
واعتقدوا أن خير وسيلة لتحقيق أمنيتهم مو موت عاملوم الذى لاينى عن السير 
من فتح إلى قتح ؛ فاعتزموا قتله فى الأيلة التالية وهو نام فى خيمته » فوقف على 
هده الؤامرة شي من أشياخ القبائل ومع أنه وتف علا فى وقت متأخر ؛ فإنه 
استطاع أن حدر عبد ا!ؤمن فى الوقت الناسب ؟ بيد أنه يكن نمة مشيع درق 
الوقت لماقبة الجناة على بد الجند الخلصين » ولم يحد الشييخ الأمين وسيلة لتلافى 
الشر سوى أن يموت من أجل سيده » ونزل عبد الاؤمن على نصحه » فثادر خيمته » 
ونام التنيخ مكانه فى سر بره ء وقتله لمتآمرء نطمنا بالكناجر ظنا مهم أنه عبد اللؤمن » 
ولسكن عبد الؤمن كان قد انتجأ إلى خيمة الشييخ الذى افنداه بنفسه » ونا بذاك 
من الحلاك . وفى الحال اخذيت الاجراءات لعاقبة التَآمرين ؟ بيد أنه للا كان 
مدبرو اؤاصة من أقرب حاشية الخليفة » وكان من التمذز إثبات الجرم على الرعماء 
للارقين » وقد أريد من جمة أخرى أن يجتنب الجهر بالمقاب » فقد أمس عبد امن 
بارعلاك زعماء امؤاصة بوضع السم لهم فى الرسائل أو الشراب . أما الشييخ الأمين 
الذى لم يعرف حتى اسمه , فقد رأى أن مخلد تضحيته بإبثناء مزار فم لرفاته وإثشاء 
مدينة حديثة سيت بالبطحاء0©, 


؟ - باى روات الموحدين فى الأندلس بقيادة عبد المؤمن 
ول تكن قد وقمت فى ذلك المين بالأندلس أية فتوح هاءة منذ افتتاح غئناطة 


فى سنة 19817 م (507 م)ء وكل ماحدث أن أغار الوحدون صياراً على أرائى 
النسارى » وأرافى مملدكة مرسية التى كان يحكها ابن سمد (ان مردئيش) » 


(1) زاجم روض القرطاس من ١9٠‏ والاسقصاء ج ١س‏ 165 و1619 . 


ا 


ولكنهم لم يستطيموا القيام بأية غوة كبيرة ؛ إذلم يتلقوا من عبد الؤمن سوى 
إمدادات قليلة نظرآ لانشناله بالحرب فى شرق مملكته ؛ وكان ذلك أيضا من 
الأسباب التى مكنت سانشو الثالث ملك قشتالة من أن يحرز النصر على ال وحدين » 
ومكنت الفونسو هتريكيز ملك البرتفال من أن يتتزرع مهم بمض النناتم 4 إذ. 
استولى فى الخرب عنوة على حصن القصر » أو قصر أبى دئيس » وققل ججيع 
حاميته وذلك فى سنة ٠828‏ هلالا م«( ٠.‏ 

وف المام التالى (سنة 1131 م) عير عيد الؤمن بنفسه إلى الأندلس ونزل 
بجبل طارق » وأنشأ به حصنا عظيا فى منتعى الناعة » وسماه يحبل الفت » ولاتحت 
التحصينات وفق رغباته أقام هنالك شهرين » ووفد عليه فى تلك الأثناء ولاة 
الأندلس وفضاتها » وأطلموه على أحوال الناس » ووفدت عليه أيض) جمورة كبيرة 
من الملناء والشعراء » وأشاروا بتحيته ومديحه فى خطبهم وقصائد0©. 

وفى أثناء مقام عبد الؤمن بالأندلس » قام الوحدون بئزوة فى أراضى 
النصارى » وأمدثم عبد الؤمن عندئذ بقوة من الفرسان تبلغ تمانية عشر أل ؛ 
وسار الوحدون على ضفاف وادى آنه فى ولانة الذرب (غربى الأنداس) » وكان 
النصارى يكثرون مباجة السلين من هذه الناحية . وتقول الرواءة الدربية إن 
السامين افتتحوا فى تلك الذزوة حستا من أحواز بطايوس » وقتلوا حاميته ؛ ثم 
اشتبكوا مع الفونو ملك طليعالة فى موقمة دموة » فقد النصارى فبها ستة لاف 
قتيل » غير الأسرى ؛ وانتتح السون على أثرها بطليوس ؛ وباجه » ويابره » 
وحصن القصر ؛ وعين عمد بن على بن الحاج واليا لمذه الولابة الجديدة » وعاد 
عبد الؤمن بمد ذلك إلى عاصمة ع كين 9 , 


به واجم الحئل للوشية س ١14‏ والراكثى س ٠‏ والاستقماءج كلاس 2138 

(؟) هذا ءاتردده الروابة الإسلامية فى الواقم » وتزيد على ذلك أن الأصن الذى اقصحه 
الوحدون فى تلك الئزوة يوار بطليوس هو حعين ٠‏ للرتكش » وأن الذى قاد اللوحدين 
فيها هو الشبخ أبو حفس الهنتاتى . وتضع نارغ هفه النزوة فى سنة 61م هزخترام)؛ 
وق المام التالى اسبتول ااوحدون على بطليوس وباجه ويابره وحصن القصر (راجع روض 
القر طاس ص «اوكى1 والاستقماء ج حاص ا6١).‏ 


ف 


على أن الروايات النصرانية لا تذكر شيا عن غوة الوحدين هذه . ومن 
الواضح أن المؤرخين الم لين بخلعلون هنا بين فرديتاند ملك ليون والفو نو الثالث 
ملك قشتالة » الذى كان وقتئذ طفلا لا شأن له بالمسكم » ولسك نالل وايات تقص من 
جهة أخرى أن جيش] سْخْما من اللوحدين سار فى نفس هذه السنة لحارية إن سمد 
(ابن صمدنيش) أمير بلنسية وميسية » وأنه لم ينقذ ابن سمد من المزيعة سوى 
العاونة القوية التى تلقاها من <ليفه ساندو ملك ناقارا » بقيادة الفارس الشجاع 
بيدرو رويز دى ازاجرا ؛ وقد أعطى بيدرو رويز عندئذ مدينة شنتمرية الشرق0© 
ليستقل محكنها » مكافأة له على مماونته . 
وف المام التالى » أعنى فى سنة لاهه ه (1155 م) » استأنف ابن سمد الحرب » 
' وسار إلى عسناطة ليحاول استردادها » وقدكانت فى قبضته من قبل ؛ وهنا تتفق 
الروايات المربية والنصرانية » ولسكن النصرانية أ كثر إفاضة وتفصيلا ؛ واجتمع 
ججيع الأندلسيين الذين يمارضون حك الوحدين » ولاسيا جند وادى آش والتكب 
والمزيرة والإشرات فى ولابة جيان لنصرة ابن سعد أشهر زعماء الأندلس وأشدمم 
وطنية » وصعت إلى رايته بقابا الرابطين لنساهم فى آخر عحاولة تبذل لا,خراج 
. الوحدين من شبه الإزيرة ؛ واستٌقدم تأمداد نصرانية سواء م قشتالة أوأراجون 
لقاء مبالغ طائلة من الال » ومكذا اجتممت لأمير بلنسية قوات عظيمة . 
ولاعر الوحدون عا اعخذه ابن سمد من عظيم الأهبة » ساروا إلى ثقاء أعدائهم 
فى جيش شخ ممفلمه من الفرسان » والتق الجيشان على مقربة من غرناطة » 
واشتبكا فى ممركة مائلة » وقائل أبن سعد وجنوده عنتهى الشجاعة وال+لد ؛ ولكن 
الوحدين استطاعوا أن يحرزوا نمسر باعس؟ » وأن يؤيدوا بذاك شه رهم كفاتحين 
لا يغلبون ؛ بيد هم لم ينتصروا دون خسارة فادحة . ثم عاد ابن سمد وحلفاؤه يمد 
أن حشدوا قوات جهيدة إلى القتال »: ونشبت بين الفريقين موقمة أخرى فى 


. عن العروفة بالاإفرمية عدينة وأعدموطة حب تقدم‎ )١( 


ات وات 


نفص قرطبة (نسسنة ماهم س عجو م) و قهرم الخلفاء لشرة العاثية م وانشماروة. 
إلى الاتسجاب. يمد أنه تكردوا أفدح انمسار 20 

وى ثلك. الأقنا م كان عبد اومن يوم بأعيالت عسكربة مشكمة » وبدعو اند 
إلى الجماد فى اسبانيا من سار أأتجاء مليكيه الشاييمة 4 ول عض سوى قلي حت 
ابجتمم لديه فى سالا من مختل. القبائق للتربية وخصوسبا من وما زهاء ثلاتمائة 
ألن فلوس > منهم عانون. ألقة من ذو البراعة , وبائة ألف راجق + وحشد 
عبد الؤمن في, لوقت نفسم سما لا نجنا من أ بمائة سغيدة كثيرة. أعدت فى ثور 
الغربء لتقل الميش > ولك ساون بالأأخص فى الأعمال الكربية + ولاح عندئف 
أن اسيانيا البصرانية التى #طرت, بومئة إلى مالك خخس تمزقو1 اروب الداخلية » 
قد قفي علبها لاك م وأنيا سستندو فريسة عرف الغا الارفريقي لولا أن توفي 
عيد الؤمن عنيد جام يبه مرضي ديد أودى, بحراته فى, الوقت اللدى كانت 
تتفل فيه الجند إلى الأندلى ى ويذا أنقفث اسيانيا النمرانية من نير السلنين. 
عل أخر . 


وتو عبد للؤمن في التالقة والستين من عبره + بعد أن حي علافة وثلائين, 
عاما » وذلك. ف الفاضر من جادى العاثية سبنة 064 م ١6(‏ مانو سنة سعجدد) 4 
وكان. قلي وفانه بقليل قد عزل ولدم ال كبر اليد مد عن ولانة عهدم » إذ كسب 
0 0 وو د ّ اللي يرعة ّ 0 بحذف لمعه من اللية » 


لبه علي اف قيال استرداوما: لي 3 الو دين زرا ابن 55 
الأبار فى الخلة السيراء من 6ه > وابن الأتير ع 11 ص 25م 
(5) نقدم الروايةالإسلامية لفزل عبد الؤّمن أولده اليد عف من ولابة المهد أسبابا -ت 


م ةبت 


لليزوى » ولد البيد أنا يقوبوسِفٍ 4 وكان قا بثيؤون الأتدلين جيث أبدى 
براعة فائقة فى الحرب والاإدارة . وأخق موت عبد الؤمن جى قدم وبيف من 
إشبيلية إلى الخرب . 

وكان عبد ااؤمن وسيم الطللمة عظم الميية 4 وكان أبيض الاون مشريا يحمرة 
شديد برين المينين »كث الشمر ء أقتى الأنف » تمل القن مستديرها ؛ عظيم. 
القامة دون ميالنة فى الطول » ملىء الجسم مع خفة ورشاقة . ول تكن مواهيه 
البقلية أقل روعة 4 فقدكان مبتدى بثاقب فهمه إلى أقضلى الوسائو ليجترق أأطراللبه 
بأسرع وقت 4 وكان يفلم بمصاحته تأييد الذين يبدون تحوه ختورا أو يخاصموته » 
وكان يستطيع عا أوتى من واسع الجرفة فى علوم كتيرة ‏ أن يختار من بين علناء 
ملكته ورجلانياأ كفام وأرفمهم شأئاء وكان لم نير وصديقا . ومكذا 
ازدهمت فى ظله العلوم والغنون فى جيع أتجاء ملسكته » ولابيياى الأندلس الرغم 
مما كانت ذوضه من حروب متواصلة 4 وهها ماككن تبليله بن فى الأندلنس 
الدين شغفو | بالملوم قد سارعوا إلى نيق المرابطين أوقى اليداوة وائلة ونة » واعازوا 
إل جانب الموحدين أأعل الملوم والدنية . أنبا الصفات الى يجب أن تتوافر فى الفاتم 
مثل الشجاعة والمزم » وبمد النظر» وحضور اليدبمبة » فقدكان عد الؤمن يذوق 
منها بأوفر قسط . وقد كان يسمو على ممظم جنوده في تحمل الشاق والشدائد ؛ 
وكانت شعوب الغرب المتقشفة تعجب بتقشفه فى مأ كله ومشربه ؛ وكانت الحرب 
فبا يبدو شهوته الؤحيدة » فقد افتفح بالسيف ولابة بمد أخرى 4 ونا توف ترك 
وراءه مملسكة تمتد من الحيط الأطلانطى إلى قرب حدود مسر » ويقتفى اختراقها 
بالطول مسيرة أريمة أشهر . أننا عرضيا فا بين الصحراء التكبرى » وجيال 
سير انبورينا ء (جبل الشاارات) الإسبانية ؛ فسكان يقتذى اختراقه .سيرة سين 


١ح‏ أترى خلاصتها ماتبينه عبد !أؤمن فى ولده من أمور لايصاح ممها للخلافة من إدمان لخر » 
واختلال الرأى , وكثرة الطيش ء وجين النفس ؟ وقبل أيضاً إنه كان مريضا بالجذام 
(الرا كعى ص ١5١‏ 4 وابن خلكان ج 1١‏ اس 54١‏ > وروض القرطاس اس ١879‏ 
والاستقصاء ج حاص .)١868‏ 


جد وكات 


ا وقد افتتحت جيع هذه الأرافى فى أقل من عشرين عاما منذ استولى 
الوحدون على مسا كنى 290 
مس حك أبو يعقوب يوسف وحرو به 

وقد بدأ أبو يسقوب بوسف حكه فى ظروف صعبة ؛ ولولا غيرة القافى 
أبى الحجاج بوسف بن عمر وفطنته لتمذر عليه أن يفوز يحي مماسكة الموحدينكاها . 
ذلك لأن ولى المهد السايق السيد تمد » وأا آخر ليوسف مو السيدعيد الله والى 
:قرطبة » اعتزما ألا مخضما لولى المهد المديد الذى اختاره عبد اأؤمن قبل مونه » 
.ولاح فى الأذق شح حو بأهلية مروعة تنذر بتدزيق الملكة ولمًّا تتوطد دعامها 
بعد ؛ ولسكن القاضى أبا المجاج عمل على إخناء موت عبد الؤمري حتى قدم 
أبو يعقوب وسف من الأندلس إلى ما كشن وبويع فى الال بالاامارة . بيد أنه 
مشى زهاء عامين قبل أن بوفق إلى إنحاد جيع حركات الانتقاض على حكومته ؛ 
ثم دعا بمد ذلك جميع الأشياخ والولاة إلى مساكش » ونويع بالفلانة وتسعى 
بأمير الؤؤمنين ؛ ول يخرج على ذلك الاجاع أخواء السيد عمد والسيد عبد الله » 
اللذان خلمهما رفقه وتساعحه » فاعترفا أين] بخلافته ؛ ومالت الشموب الغربية إلى 
تأبيده لما عمد إليه فى بدابة حككه من فيف أعباء الحرب » وتسريح الميوش 
الضخمة التى حشدت فى سلا لزو اسبانيا ‏ وجذب إليه القادة والجند - ولاسها 
جند المرس - والولاة بالأعطية الوافرة ؛ وأحبه أمل مرا كش لا رقمه عنهم من 
الكوس » ونظمه لهم من المفلات الباذخة . 

ومع أن بوسف أولى الحتك شابالم يجاوز الرابمة والمشرين من عمره ؛ فقد 
أمد ىكثيراً من الفطنة والبراعة » وكان ذهنه يتجه إلى مدالجة الأمور الحاضرة 

(1) راجم فى سيرة عبد الؤمن وخلال فى كتاب أخبار الهدى س 5١‏ -- 8؟ 
وهه لاه و44 وما بمدها » وأين خلدون ج + ص 554 وما بمدها » وروش القرطاس 


س ه15١‏ - 184 والراكثى سس ١٠١١‏ وما بندها » واإن خلكان ج ١‏ ص 50م سم 
547 ء والاستقصاء ج ١‏ عن ١12‏ وما يندها . 


بح :وويةة شد 


والبعيدة مما ؛ وكان يثيض بنفسه على أعنة الحم » ولايسح لوؤراته بالبت فى 
و ن الأمور » أو عمل من الأعمال لم يقف عليه من قبل ؛ وترتب على ذلك أن 
الأمراء والوزراء الذين كانوا ب يتمتمون أيم عبد الؤمن بكثير من النفوذ فى البلاط » 
فقدوا كل نفوذم فى عهد بوسف . وحتى أوه السيد أبو حنص الذى كان أمين 
سر عبد الؤمن وموشع ثقته رأى مع الأل مهيار نفوذه فى البلاط » ورعا كان 
هذا هو اليب فى أنه فيا بمد رفم لواء الثورة ضد أمير الؤمنين . 

وكان تار بحسن فهمه وبمد نظارء أ كفأ الرجال الذي بولهم مناصب الثقة ع 
وكان من سياسته فا يظور نقل الأشخاص فى مختاف المنامب لسى ببقوا أ كثر 
خضوعا لإشراف المسكومة » وكان ثما يسهل تنفيذ هذ السياسة أن الذي يتولون 
المناسبكان يشترط فبهم توافر نو .ع من الثقافة المامة والالمام عمظم| الملوم الاسلامية 
المروفة » وهذا ما بوضح لنا. كيف أ مكن فى ظل هذا الأميرأن بتولى بمض الرجال 
منامسب شديدة التباين ؛ ففد حدث مثلا أن تولى الملامة الأشهر أبو الوليد بن 


رشد منصب الفقيه المالم » ثم القضاء , ثم تولى الاشراف عل الأزينة » وتولى أيذ] 


منصدب طبيب وسف لامر 


ومع أنه عمل على تخفيف أعباء الحرب عن الشموب الفربية » وسرح الميوش 
الضخمة التى حشدت لغرو اسبانياء فانه ل يترك المنانة بأعس الحرب فى الأندلس ‏ 
وكان الوحدون منذ وفاة عبد الؤمن قد تكبدوا فى الأندلس خسائر فادحة 


)١(‏ هو أبو الوليد عمد بِنْ أحمد بن رشد من أعظ, مفكرى الاسلام وفلاسلته ء ولد 
بقرطية سنة 5ه هاء وانصل ماذ قتواته بأنى يوسف يعقوب إن عبد المؤءن وقدكان مسمرفا 
على شوو نالأندلى » وكان الأمير هثلى ]. حول أعلامالفكرين والءاداء . وبر ع ابن رشد 
فىالفقه والطب واافلسةة ؛ وم فىيسنة 5ه ه ء ثم ول قضاء قرطبة واستيربها 
خمسة وعصرين عاما يتفلب ف. ظل حكومة الموحدين ء سواء فى الأندلى أو امغرب فى بعش 
الناصب الفضائية والادارية الكبرى ؟ ونولى أثناء ذلك منسب الطبيب الخاس حينا لأبى يمقوب 

بوسف ثم لولده , وفانه ؟ والهمه بعش خصومه بالزئدقة » ذنى إلى الأتدلى 
ججوار قرطبة ؛ وفرضت عليه رقابة شديدة ؛ ثم استرد مكاتته فى أواخر حياته ؟ واستدئى ثانية 
. إلى مسراكشن 4 حيث عفا عنه الاصور > وتوق ستة 056 م (1156 م) - وأعظم آثار 
.إن رشد عو شرحه لفلسفة أرساو ؛ وله عدة رسائ ل كلامية وفلسفية . 


ب الامو 


)2ن( 


مدعو 


فى بعض ألواطن » وذلك بالرم من ترق الاوك التصارى » وما كانت تمانيه ملكتا 
فشتالة وليون من اتقمام الأشراف ؛ وكن الفوفسو عنريكيز ملك البرتقال يدقع 
خدوة فلكته حو امنوب باستمرار » وين زع من أيدى اأوحدئ حون الأدود 
ثباءا؛ وكذلك أندى قر ديتائد سنك ليون فكاطا فى عو متطقة وادى يانه (أو واد 
آنه) ؛ واستول هل القنطارة واليكرك والفاس وبداليوس حسها تقهم . أأما قشتالة 
وليون فقدكنتا تقشصرآن يومئة'فى حارية السلين على مماونة أمير بلفسية عمد 
أن سعد ئ صصدنيش » وترسلان له الامداد مقابل امال والحسول على قسط 
من الفنائم , ١‏ 

وما كاد بحفى عامان على وقاة عبد الؤمن » حتى حشد أمير بانسية زعماء 
الأندلس العاديئ للدوخدين تحت فوائه صرة أخرى (سنة 1١56‏ م). واجتمع إليه 
فوق ذلك ثلاثة عشر ألفا من القشتاليين والأرجونيين ؛ نم سار فى جيع قوانه إلى 
لقاء جيش اأوحدن بقيادة السيد أبى سيد عبد الرحن » أخى أبى يعقوب وساف » 
والتق اللميشان على مقربة من مرسية » وفدبت بامهما موقمة شديدة ؛ واستطاع 
الوحدون يلديم أن يحرزوا فبها نصرا كاملا أسوة عا حدث من قبل 4 وأخذ 
الملفاء بلقون تبمة هذا القث لكل على الآخر » واشتد بينهم الملاف ء وانتعى 
الأمس بأن انسحب بمض الزعماء الأندلسيين سرا ثم علانية » وانضموا إلى جاب 
ألوحدين ؛ وكان من بين هؤلاء الزعيم البساسل أبو جمفر أجد بن عبد الرحن 
الوقثى » والى جيان ومرسية السابق » وكان عالماء ومةاتلا شجاءا : وشاعرا 
ميرزا » فاتحاز إلى جانب الموحدين م ثم عبر البحر فيا بمد إلى ممراكشى » واشترك 
متالاك فى حذلة عرض لصيد الأسود » يطارد الليث فيها بأستة الحراب ؛ قأبدى 

| فها براعة غاسة » ووصفها فى بمض قصائدء الرقيقة 610 . 
)١(‏ راجم ترجمة أحد بن عبد الرحن الوقدى فى اللة السيراء من ٠‏ وما بمدها . 


وقد أورد !بن الأبار ومفا طفلة صيد الأسود »كا أورد طرةا من الاسيدة الى أنتأما الوقتى 
فى.وصف هذا الحثل (س 588) . 


سس ليه سل 


ونا أخذ سلطان الوحدين يعم تباع) في جنول اسبانيا ء وسقعات فى يدهم 
بطليوس ء وعدة أماكن أخرى على الحدود , ولخد سلطان إن سمه أُمير بامسية 
والمإلك التصرانية يعرش شيا فتيثًا إلى الانريار ‏ من جراء افشقاق الإعيباء 
الميليين والتمبارى : اعترم ملك قتا ألذونبو اثالث ويلك أراجون ألإرنيي 
الثاني أن يعملا على تقوية مبلامهوا بان سمه 4 وسار از عمد نقيه إلى طليطلة 
ليوئق أواصر تحائفه بالنيكين ( سئة ١1907‏ م) ء واستطاع من حوة أخري أن 
يسترفى بيض الرعبام المنثقين عليه + وأن يهم ثإنية إلى حأنبه ؛ وكاب + 
بين عؤلاء الوقشى التبجاع الزذى تقدم ذ كزم م وذلك بيد أن لبك حيط فى مي 1 كش 
ونولى مالك أرفم للتامبيب ؛ وكان جنه من الللهاء التصباري م معظموم له 
القعتاليين » يحبتاون بلنسية ذامرط و وهو مالم برق لسكثير من الببلمين الحافظين » 
وقد غادر بلفسية على أثر ذلك كتير من الإعهام الأقواء ‏ واتحازوا إل 
حانب الوحبين , 

وفى تلك الأثياء كان السيد أو جفصي أخو الخليفة قد مير البجر إلى الأدلس 
فى عمشرين أذ من فرسان الوجدين م وقام بفزوات على جدود الإرتقيال 
واسترامارورم ء ولبكده لم يحرز جاحا يذكر . ذلك أن بلك البرتفال وفرسان بابر 
التابمين له كانو! يحمرن الجدود ابة فمالة» وكان ملك ليون قد ايبتدعى آ لكلسترو 
بمد فرارثم إلى الوحدين ء وجرم للوجدين يلك من عيّيد قوي ؛ ؛ وليكن تفافت 
الحا فى بلفيية وازداد سخبيط الرعياء على الأمير متمد بن سمب ء وجاهروا بالثورة 
ضددم » واستدعوا الوحدين للماوتوم ونصر جوم وكان سيإملان الموجمدين 
بعد أن سحيق ج ججيع الثورات فى الغرب + أن ينتوز فرسية جبذه الفاروف اليايمة 
في الأندلس » وأن يعمل على [خضاع اسبانيا الميلة بأسرها لباطانه . 

ففي شبير صبفر سِنة 13م م (9191 م) + عير أو يبقوب بوسيف البحر إلع 
اسيانيا » وسار توا الى أعبيلية ماصمة الأنداس ؛ واستقبل جنالك الولاة والقياة 
والققهاء والمداء من جيع الدن والأحماء الماضعة ل م ووقف متهم علي أجوال 


رم 
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البلاد . وكان من الواضح أن استمرار الشقاق بين السين فى بانسية ومرسية » 
وضعف الاإمدادات التى برسليا ملوك قشتالة ونافارا وأراجو ن إلى حليتهم » ثم 
الحصومة بين ابن سمد وحليقه القديم ألفوفو ملك أراجون » مما يتمذر ممه على 
بلنسية أن حافظ طويلا على استقلالها ؛ ومكذا فإله ينما سار عمد بن سمد إلى 
عو طرطوشة وطركونة من دور قطلونية » وحاصرما من البر والببحر ؛ بماد 
عدة وقائع دموية نشيت فى البر والبحر هزم فهها التصارى ؛ إذ سقطت بلفسية فى 
بد الوحدين عالأة زعم بدى أب بكر بن سفيان والى جزبرة شقر”2 . فلنا وقف 
حمد بن سمد على سوط عاصمته » إضطر اننت برقع الحصار عن ثثور قطاونية 
وسار فى سفنه إلى جزيرة ميورقة » وانتزعها من بد أسمانها » وثم أبناء القبائد 
الزابطى ابن غانية ؛ بيد أنه لم يمشى طويلا » وتوفى بعد ذلك بقليل فى وجب سنة 
5-5 ه (؟لادام)0". ولا رأى أبناؤء أن التضال بطرم ينهم وبين كثير من 
الزعماءء وأن غارات النصارى والرحدين تلاحقهم بلا انقطاع :و أنهم لاب تطيمون 


الثبات أمام هذه ابخهرة من الأعداء » عقدوا مع سلطان الرابطين ألى يمقوب 
بوسف مماهدة » يتنازلون عمقعضاها عن جيع أر اضيهم » مشتملة على بلأسية » 
وميرسية » وصبعار » وشاطبة » ودانية » ولقنت » وشقر » ولورقة وغيرها 4 
وعلى الأراضى الواقعة فها بين مصب نهر إيبرو ومدينة فرطاجنة » وعلى مقرية من 
الجزائر الشرقية (جزائر البليار) » وأن يموضهم عن ذلك عناسب بتقلدونها 
وأراض. تقطع لم فى مملسكته ؟ وتزوج أب يعقوب بوسف أخت) لأءزاء بلنسية 
(أعنى أبئة لابن مردنيش) توثيقاً للصداقة بين الأسرتين ؛ وعكذا استطاع 
الوحدون أننب يوفةوا بحسن طالمهم إلى الحمنول على أراض ماكانوا ليؤملوا 

(6) راجم الملة السيراء مى لشدا للقن 

(؟) تى الرواية المربيسة الموقعة الى هزم فيها ابن مردنيش واتهت يقوط دولنه 
عولة الجلاب ٠‏ راجم تفاصيل هذه الحوادت » وفى'سقوط دولة إن عسدنيش : ابن خلدون 


اجا عن 554 و +44 2 والمر! كثى ص 5١١و ١١‏ ء وابن الأبار فى اطلة السيراء » 
ص 550١‏ و50 ؟ » والاستقصاء رج ١ص‏ 150 ء واين الأثي ج 1١‏ سن 116 


الداوة - 


الاسول علها بحد انسيف . ولا كانوا قد استولوا بذلك علىرجنولى اسسبانيا 
الذى يكنه اللدون » فقد عمدوا من ذلك الهين إلى توجيه غزوائهم إلى المالك 
النصرانية الجاورة » وكانوا يؤملون الظفر عامها بسهولة لما كان يسودما ومثذ 
من التفرق واكلاف ٠‏ 

ومكث أبو بوسف فى أسبانيا أريمة أعوام وبضعة أشهر ٠‏ نظام خلالها عدة 
غزوات ذد النسارى » فق سئة 207ه ه (1075 م) خرج من إشبيلية إلى اأغرب 
(غرب الأندلس) جنول البرتثال فى جيض شخم » وحاصر مدينة شنترين » ثم 
سار إلى الفتطرة بطريق بطليوس والببكرك » واستولى عايها حدما تقول الرواية 
المربية 207 ؛ ووصل الغزاة إلى مدينة روريك » ولسكنوم لم بوفقوا فى الاستيلاء 
علها . وبمد أن عاث الوحدون فى لك الأراضى وخربوها ؛ عاد أبو يمقوب مثقلا 
بالقنائم وفى ركه عدة آلاف من الأسرى النصارى » قد سفدوا أزواج) . 

وفى المامين التاليين أعنى سن هده وححه هء (1110 و 11074 م) أرسل 
أو بوسف بقيادة أ كابر القادة عد لات إلى ضفاف التاجة » نماث فى أرافى ' 
قشتالة أشد عيث . وفى الوقت الذى كان فيه آل كاسترو وآل لارا يمخوضان مما 
ممركة على ضفاف دويرة » ويستنفدان بذاك قوى البلاد فى سبيل خصوءمءا » 
كانت حدود قشتالة الجنوبية تسهدف للضياع ؛ وكان فرسان قلمة رباح ٠‏ الذبن 
سما شأنهم فى ذلك الحين » يجامدون طفظ الملكة من السقوط » .بيد أنهم م 
يكونوا من الذوة يحيث يستطيمون رد الوحدين عن غزواتهم الذرية ٠‏ بالرغم من 
احتفاظهم بالقلاع الى حافمر ن عنها . والروايات العربية عن هائين الذزوتين 
غامطة » ولا تتفق مع الروايات النصرانية ؛ فعى تقول فى شأن النزوة الأولى إن 
الوحدين أحرزوا نصر؟ بإهر؟ على الأمير سانشو أبى برذعة »'الذى كان عتملى 
صهوة بذل عليه رذعة نحلاة بالذعب والأحجار السكرعة » وإنه لم ينج هن جيش 


)١(‏ راحم ابن خلدون ج 1١‏ اس 5ع والاسدتقصاء ج ١س 1١351١‏ ؛ وتمى 
الفنطرة عنا « قنصرة ه ورا كان هذا تحريفاً فى الاسم . 
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التسارى دقع تلاتينألت مغاتل - ح أععد تقريياً ؛ وكان الأمير ساقغو نفسه 
من الفقل 90©. أنا الروليات الدسسرانية هذ حدئنا بتى» عن هذه الغزوة » كا أنها 
لا نحدثها عن الفزوة القانية لنى حاصر اموحدون فيها طلركونة ؛ هذا فى عين أن 
ألفونصو ملك أراجوق كان عنمن يقرو ولآية بلنسية » وفد وضع عامية كبيرة فى 
عدن ترويل (جعة 37 م) وميى الطريق بذك العف على الأرافتى الواقعة 
جدوى أراعبون . أما فى البرئقال ققد وصل الأمير ساندو فى زحقه إلى ذلة » 
أنام باججة انيقه وبق الوحدين الذين كانوا محاسرونها » موقمة اخسر فبها 
انهم و أرنمهم بذاك غلى رقع اسار . 

ول يفتسسر أو يوقو توست أثناء مقامه فى اسبانيا على شهر الحرب وأعمال 
البح ء ولشأكنه أراد أن بخلد 3 كرى هذه الزبارة بإقائة مخشاث عظليمة يذ كرها 
الملت ؛ «أنشأ فى إشيلية لت كان بققى فيا متم لوقك » مسيجدا عفاء بنى 
فى أفص وقت » وأتتقت عليه أموال عظيمة » وأنهأ عل الثهر التكبير (الوادى 
الحكيجر) قنطرة : من السفن فيفت مما بإعلاسل ‏ وأقيعت على سبفتى اذه نخازن 
كي 3 البضائم 0 وعراعى يسلها الدرج بالتهر 0 وأعن أيطاً إتيجديد بد قهم من 
أسوار إكيلية » وزودت الدينة بلساء الى بواسعلة مواسير أ نشنت ذلك . 


ثم قادر أبو يعقوب إوسف أسبانيا وعاد إلى أعراكشن فى سستة ١/اه‏ م 
(: 197 م) ؟ ولسكن المرب شد التسارى الأسبان استمرت على شدتهاء وذلك 
بالرغم مين أن و قوق اللوععدين ل سك كن من الشكثرة كا كانت وقت مقامه بالأندلى . 
وق م فلل اواج فين بين الوحدين والقشتالبين مجوار قوشة - فى 
مكان ون لاطبال ت عو قمة شدبيدة » واشطر فها الوحدون ن اله .الاتسحاب يما 
ممع ألتونسو الثانى ملك أراجوق » والأمير بندرو روز دق أزاجرا إلى معاونة 
الفشتاليين ؛ ورا كأن هذ! هو السبت فى أن الروايات المربية ل تذكر شين من 


لك أ زديع فى روض القرطاس لاص )١8:‏ > وقد سمى فيا تاد 
التسنارى أن أنه اللوقعة د حانتو العروف بأبى برذعة » » والظاعى أن القصواد متاحو أحد 
أمراء قختالة » وفيس عنيكها , وقد كاق أعتالة بومكذ علو ألتونسو الثالك , 


مس بايا 


حنده اموتعة » التى تعتبرما الروزانة النصرانية من أتم الواقع ؛ وقد سةطت على أثرعا 
قونقة فى يد التصارى . 


واستمرت عقّه اال إلى سنة 518 ع ؛ وكان الموحدون بقوموت فى كل 
عم تقريبابالئزو فى أراضى النصارى » وبقوم ملوك قثتالة والبرتثال ليون وأراجو 
من جهة أخرى بعرو اسبائيا المتوبية (الأندلس) » وبتراوح:النصر سبجألابين 
الفريقين قى هذه المركة الدمومة » دون أن كسقر عن تانج حالمة » أو حوادث 
ذات شأن 4 تم اتانت ارب وجهة أسشرى » وامثدث إلى مناطق فم تسكن إلى 
ذلك المين سم ساحات القتال . ذلك أن ألو حدبن » وكدّلك الب تقال وقطلرئية وغما 
الدولتان البحر يان » جهبرّو! الأساطيل ء و نبت بين ال ربقين عدم معارك بحرية 
فى مياه اطوَائر الشرقية ء وعتد مسب هر التاجه » وأمام شواءلى' القرب 4 بيد 
أنها مثل العارك البرية لم قسفر عن أنه متائ جح أو كتوح ذات شأق . 

ولا رأى أب يمقوب بوسف آله النتائم التى أحرؤتها قواته فى حرويه 
ند النصارى ؛ استمد بنفسه للمزو ثانية » وذلك بعد أنتب أنم مهدلة الغرب » 
واستراحت الأم النربية من عسف الراء الذى تزل بها » وهلكت فيه بجع 
كبيرة » من بإنها عدد من إخوة المليقة وأقاريه : وسار أبو يمقوب يوسف إلى 
سبتة فى أوائل سئة هه (4١٠م)‏ » وليث هنآلك حتى اجتممت لديه جيوش 
لغرب من زنانة ومصمودة ومغراوة وصنهاجة وغيرها من القبائل البربرية ؟ وبع 
هذه الجيوسٌ غير النظامية » جبش الوحدين النظاى » وهو حسن الدرية والتسليج » 
وبمد أن عبرت هذه الميوش إلى اسبانيا » عير أو يمقوب بوسف فى حوسه 
وحاشيته ووزراله » وتزل يبل طارق (أو جبل الفتع) فى شهر صفر من العام 
الذ كور » وسار إلى [شبيلية » ليخرج منْها توا إلى شهر الجهاد على التسارى . 

وكانت البرتغال مر بين المالك النصرانية أشدها وطأة فى عرو أراضى 
الوحدين ؛ ولذا اعنزم أبو يمقوب بوسف ء أن يسحق أخطر أعداته بتقوق قواته 
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بادى” ذى بدء » حتى إذا عم الرعب من جراء انتصاره اسستطاع أن مخضع الك 
الأخرى بسهولة . 

وكانت خلة خطة زعم الوحدين تقغى أوله عهاجة مملكة الإرتثال من 
والبحر » حتى ضغاف نهر دوبرة ؛ ثم الزحف من على ضفاف التاجه ودويرة 0 
قل مملكتى قشتالة وليون ؟ ينما تشخل قوات النصارى جوش إسلامية أخرى 
زف من المنوب . وقد حشد لمذه الغابة قوات عفايمة » واجتمءت إليه فطللا 
عن الجيوش الثربية الجرارة » قوى مسلى الأندلس » وحشد أولاده السيه 
أو إسحاق والى [شبيلية » والسيد عيد الله أبو يحى والى قرطبة : والسيد أبوسميد 
عبد الرحمن والى غسناطة » والسيد أبو عبد الله والى بلنسية ومرسية » 2 
القوى ؛ بمد أن كوا حاميات فى مدنهم » وشمت إلى جيش أبهم فى إشبيلية 
وق بمض الروايات النصرانية أن هذه اليوش الجتممة كانت تفوق فى الك ثرة 
أى جيش آلخرء قاده ماوك إفريقية إلى اسبانيا » وأن أنا بوسف حي استمرض 
تواريخ اللوك السابقين » وجد جيشه بزيد عقدار ثمائية وسيمين ألف مقاتل » 
عن أعظم جيش قاده المسلدون من إفريقية إلى الأندلس منذ عمد طارق بن زياد . 
وكذلك اجتمع للمسلمين أسطول عفليم من سفن القتال وسفن الثقل » مشدولة 
بالسلاح وآلات الحصار والؤن » عند مصى مهرى الوادى الكيير ووادى بانة» 
على أمبة لأن يؤيد من البحر جهود الجيش البرى ضد البرتنال . 

وبادر أو بوسف يمقوب بالمروج من إشبيلية » لكى لا يترك لانصارى و 
للتسلح » وإصلاح القلاع » وتزويدها بحاميات كبيرة ومقادير احتياطية من الأؤن» 
والتزول إلى ميدان الحرب بجيش حسن الأهية ؛ وسار على رأس اليش الرئيدى 
متجها إل بعلليوس » ممتزما تحاصرة أ ونة . بيد أن كان عليه قبل أن يتمكن 

هن محاصرتها بنجاح أن يستولى على قامة شنترين الواقمة على مقرءة منها على ضفة 
نهر التاجة البسرى . وعلى ذلك فا كاد يعبر التاجه بميشه حتى ضرب الأصار 
حول شنترن , مؤملا أن تسقط فى بده قبل مقدم الأسطول الذى خم ص لمحاصرة 


سه مق 


أشبونة من جهة البحر ؛ ولا كان قد اجتمع لدنه سبمة وثلاثون من الولاة فى 
قوامم » وكان ضرب الدينة الات الحصار متواصلا بلنهار والليل » فإن الحامية 
التى لم تستكل عدتمهالم تقو على القاومة إزاء هذا السيل الجارف ؟ قلي تحض ثلاثة 
أيام على مباجة الدينة » أو أريءة عشر بوما على حصارها حتى استولى أو يمقوب 
عللها خلا قلسّها » اللى استمرت حاميتها البرتفالية تداقع عنها عنتهى البسالة » 
وذلك فى ؟؟ دبييع الأول سنة “هه (بوليه ستة 1184) . وقدكان أبو يمقوب 
يتولى القيادة بنفسه » ممتبرا القادة الذبن ممه آلات صماء لتنفيذ مشيئته » وكان 
ذلك مما يثير فى نفوس أولئك القادة الجر بين مرارة شديدة ؛ وكانو! قد اعترضوا 
من قبل فى يملس الحرب ؛ على نحويل العسكر مر شرق شنترن إلى تعاليها 
وغرربها » حيث يتمْرض الميش بذلك إلى خطر التعاويق من جانب الأعداء . 
ولكن إدادة أبى يعوب مى الى نفذت دون سواعا . 

ونا دخل الليل أس أبو يمقوب وده أنا إسحاق والى إشبيلية » أن يبكر 
فى صياح اليو التالى بإلسير فى قوات الأندلس » والقيام اهجوم فى أتجاء أشبونة » 
وذلك لكى يحمى اللمجوم على قلمة شنترين من التءرض للمفاجأة من هذه الناحية . 
فهل وقع سوء فهم أم كانت نمة فتنة ؟ ذلك أن أبا إسحاق » سار فى الليل بدلا من 
أن يسير فى الصباح » وبدلا من أن يسير فى اتجاه اشبونة عاد فمير هر التاجه » 
وسار بقوات الأندلى فى انجاه إشييلية . وما كاد هذا النبأ بذاع بين بقية الميش » 
حتى اثتشر الاشطراب والروع فى جيع اللممسكر الاإسلاى » وتقاقم الأمن » 
حيما زحف ساتشو ابن ملك الثرئئال » على شنترين ليلا فى جيش يبلغ خخسة عشى 
ألف مقائل . وف تلك الأثناءكان أو يمقوب بوسف قد شرع فى تنفيذ خلته 
لهاجة مدينة الكوبازة » وأعس مذبيم جيع الأسرى التصارى الذب نكانوا فى ممسكره 
وعددمم عشر: آلاف » لك لا تموقه حراستهم . بيد أنه حيما حول عمسكره إلى 
المؤاقع الجديدة » ألقى نفسه أمام الجيش البرتالى وجما لوجه . 

وكان تقيير مواقع المسكر الذى أ به أبو يمقوب" وحد: . 


سي لس 


قواده » ووجود الجيش البرتغالى فى مىكز مهدد السادين ؛ ومسير القوات الأندلسية 
وغيرها إلى ماوراء نهر التاجه » وهو مادا كأنه حركة انشقاق » وأخيرا ذبوع 
تبأما لبث أن تأيد:عقدم جيش آخرمن النصارى أعظم منسايقه كل هذه الأمور 
يدت فى ممسكر الموحدين نوعامن الرعب العام » ترتب عليه أن غدت أواص الطليفة 
لاقيمة لحا . وفى سباح اليوم التالى وسل جيش من النصارى يبلغ عشرين ألف 
مقائل بقيادة أسقف شنت اقب ء وانضم إلى الجيش الرتتالى الذى يود ولى العهد 
سافشو ؛ وبادر النصارى عهاجة الموحدين وثم فى اضطرامهم واختلال نظاموم 0 
وعاونت حامية قلمة شنترين مواطنيها بالحروج من القلمة ومباجة السلين . 

ولا كان فسم كبير من قوى الوحدين ء قد عبر نهر التاجه » فإنه لم يبق 
لدىأبى يبقوب سوى حرسه وقليل من القوات الأخرى ء وقوافل المتاد والتاع » 
الت لم تستطع لحاقا بياقى الصقوف لسرعتها ؛ ورأى زعم الوحدين » وهو يشطرم 
سخط) ء أنه وقع شضحية الطيانة » وأسي إلى الأعماء ؛ ولكته لم رد أن بركن إلى 
الفرار شأن الجيان . وهكدًا نشيت الوقمة ومجر التصارى على ممسكر اموحدين 
دثم يسيحون « إلهم ؛ إلبيم ؛ إليه » أن مو ؟ 6 ثم نفذوا إلى خيام 
الحرس ء وقتلوا رجاله ججيما » ووثبو! إلى خيمة الأمير » وعئيقوا كل ماحوت من 
الستور والبط والفراش » وقتلوا يشما من جواريه أشنع قتل » أما أبو يمقوب 
ققد وئب إلى فرسه » وأسقط منه ثلاث مرات » وعو يقائل بسيفه ستة من 
الفرسان البسارى » وأخيرآ لمعته أحدمم بسيفه طمنة نافذة فسققط إلى الأرض 
مضر حا يدمانه : 1 

وف تلك الأثناء استطاع عدة من الفازين من حوس الوحدين ء أن يتصاوا 
بالجيش النسحب تحت إسية أنى إسحاق ء وأن يبلئوه نبأ الموقمة وما أحاق بالأمير 
من خطر ؛ فار من فوره ليسمى إلى إنقماذ الأمير إن كان نمة وقت ؛ وما كأد يمير 


)١(‏ ورد فى روض القرطاس أن التصارى حي هاجوا مسكر الو دين كانوا يصيحون 
« الرى , الري > أى اقصردوا الابلان (س 111) والرى عى بالأسيائية بوه أي املك . 


عد هاي سم 


التاجه يتحنوده مة أخرى حتى أشبت بين السدين والتصارى معركة أخرى 7 
سالت فها دماء الفريقين غزيرة » وقائ لكل منهما عنتعى البسالة . 

وبوجد مايحمل على الشك قبا تقوله الرواية المربية من أنب السلين 
استولوا خلال هذه المركة عنوة على شنترين ؛ بيد أنها تضيف إلى ذلك أن السلمين 
أصيبوا بخسائر فادحة (والرواية النصرانية تفدر قتلى المسلمين بثلاثين ألة)) » وأنهم 
ارتدوا في المال إلى نهر للتاجه » وعيروه إلى الشفة اليسرى من قنطرة كانوا 
يحرسونها » وانصروا إلى إشبيلية » وتركوا معسكرم غنيمة للنصارى بكل ما فيه 
من الذخائر والتفائى من كل ضرب ء كذلك بادر الأسطول الإسلاى » الذى 
وصل إل أشبونة مشحون] بآلات الحصار والتخريب » إلى القرار حيمًا عل بنبأ 
المزعة الى حلت بألى يعقوب أمام شنترين90 , 

أما مير أبى يعقوب » فيحيق به غموض »ء يصعب استجلاؤه إزاء مختلف 
الروايات التناقضة ء إذ أن مثل هذا الحادث بطبيمته » ما يحمل فى البدابة على 
إذاعة الأنباء الكاذية إخفاء ارت الأمير ؛ وعلى ذلك فإنه ليس ءن الحةق ما إذا 
كان قد أسلي الروح ف الوقعة » أو غمرق فى النهر حين عيور الجيش الفار » أو أنه 
توفى متأثر؟ بجراحه حين عودته إلى إشبيلية أو وسوله إلى الجزرة الأضراء » 


)١(‏ تورد الرواية المربية تفصيلا آخر لحوادت هذه الئزوة » فتقول إن أبا بوسف 
يعقوب حاصر مدينة شتترين فى البداية وضيق علبيا ٠‏ ثم أمس بقل مسكره من «وضم نزواه 
توف شتترين إل نرييها » فأنكر المفون ذلك > ولم يلموا له سببا » وأنه فى اللاء ص 
ولده اليد أنا إسدق م ٠‏ أن يماع نلك اله إل غزو اشبوة فى جوش الأملس » وأن 
يكون رحيله نهاراً » نأساء التهم وظن أله أمره بالرحيل فى جوف اللدل إلى إشييلية . ثم 
تمول الرواية الدرية : « إن الشيطان صرخ نى محلة ال مادين أن أمير الؤمنين قد عزم على 
الرحيل ... » وتحدث الناس بذك ورحل متهم طائقة اليل » ثم تتابع النلى فى الرحيل » 
وأبد الؤمين لاعل ل بنك ؟ وأن التصارى الدافمين عن شتترين لاحظوا عند طلو م النهار 
خلو :كر الاسلاى » ومحققوا ذلك من جواسيسهم » فهاجوه وضربوا فى محلة المرس حمق 
واوا إلى خباء أمير الؤمنين » وعلمنه أحدم ء يمد أن قثل نهم ستة رجال . ثم تضيف الرواية 
المربية إل ذلك أن الاين عادوا فقانلوا التصارى وعزءوثم ودخلوا شتترين (راجم روش 
القرطاي ص و5 » واين خلدون ج 5 ص 514١‏ ء والرا كثى س 8 14 و413١‏ 
وابن الأتيج كخاص .)1١90‏ 


سكم ب عي مده 


أووسوله إلى مس اكش . وكانت وفانه فى 17 ربيع الآخرسنة 02٠‏ ه (4؟بوليه 
سئة 1184) . بيد أن الظاهى أنه لم يمش بمد المزعة99؟ , 

وح أن يعقوب بوسف مملكة الوحدين الشاسمة بقوة وكفابة مدى 
اثنين وعشرين عاما . وكانت أ كبر أخطاله » رغبته فى أن يتولى جيع الأمور 
بنفسه » وأنه بالرغم من فتوته فلما كان يحفل نصح الشيوخ الناتيين » أو يستمع 
إلى احد فى المدول عر: أص تقرر . وقد ترتب على ذلك » وعلى ما أوقنه من 
المقونات الصارمة على التكبراء الذين ظدوا الدمب » أن كثر أعداؤه بين شيوخ 
القبائل ورجال البلاط » ورعا كان ذلك من أسباب مصرءه أمام شنترين ؛ وكان 
أول ملك من ملوك الوحدين قاد الجيش بنفسه ضد النصارى فى اسوائيا ؛ وكان 
إلى جانب عظم شجاعته وفروسته » رقيق الشاعى » فياض الود فى كل مناسبة ؛ 
وكان وسيم الطلمة » رقيق اللحيا » أبيض الأون مشر با حمرة ء جميل المينين » 
أقنى الأنف » جمد الشمر » حسن القد » وافر الميبة والجلال9؟ , 

غ س يعقوب بن يوسف وموقعة الأرك 

وخلف أيا يمقوب بوسف فى الحتم واده عبد الله يمقوب بن بوسف وتلقب 
بالنصوريفضل الله ؛ ولسنا نمرف إنكان قد ارتق المرش لأنه كان أ كير إشونه » 
أو لآن أباء اختاره لولابة عهده . ذلك لآن وراثة المرش لم تنظلم وفقا لقانون ممين , 
وكان الأمير مختار ولى عهده وفق مشيثته ؛ وكان يعقرب النصور من شهدوا 
موقمة شنترين » فتولى قيادة الجيش مذ جرح أبوه » وأخنى مونه حتى عاد إلى 
الذرب » وتمت بومته فى مراكش ف الثانى من ججنادى الألى سنة 640ه 
(إسبتمير سنة 1184) .. 

(1) يشم صاحب .روش القرطاس وفاة ابن ي«قوب بوسف فى الناق من رميع الآخر 
سئة ١4م‏ ع ء ؤيفول [نه توفى من جراحه فى الجزيرة الحشراء (ص )١1416‏ »2 ويقول ابن 
الأي إنه توفى من مرض أصابه تحت أسوار شتترين ا وجل ملها ميئاً إلى إشبيلية ( ج١١‏ 
اس )١60‏ > ويتردد ابن خلدون بين الروايتين يفول إنه توق عى مرض تزل به » أو من 


سسهم أصابه فى حومة القتال ( ج 1 ص 41؟) > وفى الخلل ألوشية أن وفاته كانت ينور ااجه 
فى قفوله من غزأة شنترين على ظهر دايته (س 0١5+‏ . 


2 


وعمل يعقوب فى بدانة حكده على !كتساب حبة الشمب + بإخراج مقادير 
كبيرة من أموال الدولة وتوزيمها على الفقراء » وبعث أواصء إلى الولايات باطلاق 
السجونين الذين اعتقلوا لذثوب ثانوية » وتمويض الذين ظلوا أيام أبيه » كا أعس 
باسقاط المسكوس التى ل ينم أداؤها . ورفع مستبات الفضاة والفقهاء فى جييع أعاء 
الملدكة » وزاد أجور الجند فى جيش الوحدين التظاى » وحصن المدود فى جمييع 
الأما كن التى يخشى علها » وحن القلاع بعاوائف غختارة من الجند » واف 
بجمياع أتحاء الغرب ايتحةق بنفسه من تنفيذ أوامره » وليعرف ماذا يجب أجراقء 
من الاعمال الفر 
والدارس» وأنأ البوارستانات (السقشفيات) الهرضى ؛ ورصد لها أموالا لانفقة » 
وفتحها أين) لابواء المجزة والممى بؤهونها من جيع أماء الملكة . وعنى 
بتسهيل الواصلات والسفر ء فأنشأ فى العارق الرئيسية وطرق القوافل أبراج) » 
وأحوات) نان الاء» وآبارا للاستسقاء » وفنادق لنزول المسافرين . كذلك كان 
المنصور صديقاً ونصير؟ للماماء» وقد أنْكأ م الماهد » وقسمهم إلى طبقسات 
ورتب معيئة ؛ وأخرى علمهم الأرزا ق كل وذق رئبته ؛ وكان يؤثر بالأخص الأطباء 
والشرنين على الستشفيات97 , 

37 وما كاد يمقوب اأنصور يعتلى المرش » حى قامت عدة ثورات عنيفة » كأ 
يحدث غالباً عند تذيير الحكم فى الأمم الاسلامية . ذلك أن اأرابطين الذين ألذوا 
ملاذم الأخير فى.الجزائر الشرقية (البليار) » واستطاعوا أن حتفغاوا بها عادئين 


؛ ونفذ عدة مشاريع خيرية » فأنشأ كثيرآ من الساجد 


فى عمد عمد بن سمد أمير بلنسية » ومن بمده فى عهد ألى يمقوب بوسف + 
محركوا ؤأة » حيثّا عدوا بزعة الوحدين فى شنترين » ووثب على بن إسحاق سليل 
القائد المرابطى الشبير بابن غانية » فاستولى -- عماونة أنصاره السكثيرين - على 
الأسطول الأندلى الرامى فى ميورقة » وشحته بالرابطين وأهل الإزائر الشرقية » 
وأبحر إلى بجاية من مفور الجزائر » فاستولى عليها دون مقاومة » وأخرج منها 


للق راجم روض القرطاس س ١485‏ . 


نت يؤية احا 


والها القاقى سلبان بن عي الله عفيد أمير الؤستين » وأعر أن بد فى اللطبة 
الخليغة الميأسى التاصر فهين اله » واستطاع أن يظهرم نار التووة عن الو حندين 
5 يع التاطق الار0 , 


وشبجع يماح هذا الشرووع بعض الزعماء الناقين على الثورة ضد سالظان 
الوحدين 4 بل إن أحوين من باخوة التصور هما السيد أء يحبى والديد مر ء وعمه 
السيد أبو الربيع » كأنوا فيا بيدو على تفاتم مع الثوار ؟ ولسكن التصور وقف 
عل أمسثم » قبل أن يستطيعوا ندهير الأطط ممهم ء وأمر بالةبض عليهم وإعندامهم ؟ 
واستمر المتصور ماهد حتى سنة 6284م [4ه١١م)‏ » حنى استطاع أن يقى على 
التورة #القوة القاهية» وأن بده بجو الناربن بن إلى الطاعة» واكر ابطون من يدنهم ؟ 
وكان مؤلاء قد قويت ش وكهم عا يتلقونه من سلاطين مصر من إمداد المندء 
وكاو قد أحرؤو] النصر عسأر] » واستطاعو؟ الاستيلاء على قاس عاصمة مس | اش 
الثانية » وسرقطت فى أبديهم طر تبلس » وى تقر يحرى هام . ولسكن النصور هرم 
وار فلس ف مر كيدة» واستد الدنة »وق ألا مام عل لقاع 
إلى الرابطين » وخ الثورة فى الولايات عثل هذا اللإرهاب والمنف 9 , 

وما كاد يمقوب النصور يميد السكينة إلى الغرب » حتى فسكر فى أعس الجهاد 
ضد التصارى فى اسبانيا ؛ وكان النصارى قه قاموا فى تلك الأثناء بمدة غزوات 
فى الأندلس » أحرزوافيها التصى نارةء وأمييوا بالمرعة نارة أخرى . وعبر النصور 
إلى الأندلس فى ربيع الأول ستة ماده م (كها١‏ م) » وتقول الرواءة المربية إنه 
سار يجيشه انوا إلى شتترين وأشبونة » لك ينتقم لمزعة والده ومقتله » وإنه عاث 
أثناء سيره فى الروج » وأحرق القرى » ونب ب الشياع » وقتى السكان أو سباتم » 
وذهب فى آلميث والتخريب إلى أروع المدود » حسما يقول المؤرخون السامون 

6 0 اميل غزوات ابن غاية انغور إفريفية فى إبن خف كان كس 5؟و» 


وان خلدون ج سن 544, 
(؟) رآ جم ابن خلدون ج 1 س ليث 


ا 


أنقسه” "9 . بيد أن التصور ١‏ م يتم - بالرغم من هذا التخريب يب - بأنة فقوح » 
ولدكته خرج من غلذه » الفروة بغنائم عظليمة » وكلاثة عشر ألقا من السى يون اقسناء 
وأطفال ؛ واشطر أن يمجل بالعود» إذ وفعت فى الترب اضطارابات جديدة #نتضنى 
سرعة الود ؛ وعكذا عاد إلى فاس فى شهر رعجب من تقس المام (همه م) م 

وقامت عندئذ فى إفريقية الشرفية (توفس) ثورة عمد النصور إلى إنخادها » 
ورععل من أجل ذلك فى نجيشه إلى توذس ؟ فانتهز الب تقاليون فرسة غيمته لرقوموا 
يفتو ج فى جمنويى البر تقال وفى ولاه الفرب 

و حدث فى ذلك اين بالدات أن قدم أسطول من ستين سفينة تحمل جهشا 
من الصلينيين قوامه عششرة ألاف مذاتل » من ولايات الرين الألمانية » واللورين 
وفربزلائد » إلى شواطى' حايقية » فى طريقهم إلى الشترق » ورسا على مقرنة من 
شنت ياقب » وز ل كثير ون ليقوموا بزبارة قبر هذا القديس فى كوميدتل . ولسكن 
أهل كومبسقل توجدوا شرا مما شاع حول هؤلاء الأجانب » وكونهم قدموا 
لاغتصاب رأس القديس ياقب » ورعنا أين) لنهب الأخائر الى كدست فى قبره » 
فتكروا أسلحتهم » وحالوا بالقوة دون دخول الصليبيين إلى الديتة » فوقعت بين 
الفريقين معركة سسال فبها الدم من المانبين » وعاد الصاببيون على أثر ذلك 
إل سقهم ٠.‏ . : 

وف نفس هذا الوقت أين) قدم أسطول آخر من الصليبيين من إنكاترا 
والفلاندر » ورسا قبالة اشبونة ؛ ول) كان الوقت 2-0 وقد دنا الشتاء » فقد 
استطاع سانشو ملك البرتثال » أن بحملهم على الاشتراك معه.فى القيام بمْرْوة 
مشتركة ضد المسلمين فى ولاءة النرب . والظاهى أن السليبيين الذين رسوا عند 
شاطى” جليقية » قدموا أيض] إلى البرتفال واتضدوا إلى المي البر تذالى » وأمدمم 
للك سانشو بثلاثين سفيتة أخرى شمت إلى أسطولمم » وهكنا أعد أسطول 
شخ ؛ ويينا أرسل ساتشو إلى باجه ويابرء الاتين ققدما فى الأعوام الأنخيرة » 


. )١4 6 عذه رواية ابن أبى زرع فى روش القرطاس (ص‎ )١( 


ا 


واللتين ل نسكن نحرسهما حاميات قوية » جيش] غزاها واستولى عليهما » إذ سار 
الأسطول إلى الجنوب قبالة لسان ولابة الثرب » وأنزل جبشاً إلى البر على غرة من 
الاين ؛ وحاصر التصارى فى الال مدينة شلب ء وقطموا عنها موارد الاء» 
فاضطارت إلى النسليم ٠‏ وعقدت مع املك سائشو دون عل الصليديينعمدا با مضع » 
بيد أن ذلك لم ينجها من مصيرها المرووع ؛ ذلك أنه لم ينج من سكامها الستين ألفً 
نهم الحامية ء سؤى ثلاثة عشر ألا » وسى الباقون أو قتلوا . وقسمت الفنام 
وفما لانفاق -ابق بين السليبيين »ولكن الدينة » كانت من نصيب اللك . 
واستق ركثير من الا تكلئز فى شلب » واختاروا قسا من قسس الأسطول » من 
أمل فلاندر » يدم نولاوس » أسقفا للمدينة » على أنه كان من الصمب على مؤلاء 
النزلاء الأجانب أن يألذوا الحياة بين السكان السلمين ؛ مثل التصارى البرتفاليين 
والأسبان ؛ وقد ظهر ذلك ىكل مناسبة » مثال ذلك أنهم حين وسولم إلى مسب 
هر التاجه» حيث يقبم فى أشبونة كثير من اليهود والمسادين » حت حابة النسارى » 
أرتكبوا كثيرا من أعمال المنف والتمدى ضد الود والسلين . 

وييدو من الشكوك فيه ما إذا كانت تشلب قد ليت طويلا فى أبدى 
النسارى ؛ ونازم مثلم الرولات النصرانية الصمت إزاء استردادها السريع 
بواسطة الوحدين » بل تزيد على ذلك أن الدينة استطاءت أن ترد جيع هجرات 
المسانين بنجاح » نواسطة شجاعة حاميتها ٠‏ والأمداد السريمة التى لقيتها 
من اللسكين التحالفين » ملكا البرتفال وليون » وكذلك بواسطة ممأونة 
الأسعاول الانسكليزى . أما الؤرخون الساءون » وممهم ردريك الطليطلى » 
فيقدمون روابة أخري مغادها أن الوحدين جموا فى الال قوات عظيمة » وساروا 
بقيادة حمد والى قرطية إلى شا » وفرضوا علبها الحصار المارم » ولبثوا على 
مهاجتها بشدة بالليل والنهار حتى استولوا عليها ؛ وكذلك سقطت فى أبديهم القصر 
(قصر أنى دانس) » وباجه ويبره » وسسبوا ثلانة عشر ألف رجل » ونحس 
عشرة ألف امرأة » وضفوا فى الأغلال كل تسين فى سلسلة » وسيقوا إلى 


لدلموم- 


قرطبة » وكائلب اختتام هذه النزوة فى ثهر شوال سنة لامه ه ( نوقير 
سنة 3191 )© . 

وهدأت الحرب ف الأنالس بشمة أعوام . ذلك أن سلطان الموحدين كان 
عليه أن يخمد ثورات جديدة فى إذريقية » وقد أسابه اموض فى مسأ كش » ول 
يستطع أن يتولى أمى الحرب بنفه . ووقع لحلاف بين اللوك الأسبان فى تلك 
القترة » فلم يكن من الور أن يفكر أحد ف القيام بغزوة مشتركة ضد السلين » 
وشفلت البرتفال وليون.بأص قرار الحرمان البابوى » كا شفلت أراجون وثاثارا 
بإلحلاف مع جيرأئهما فىفرنسا ؛ وهكذا وقع عبء الحرب شد المسلمين كله على عاتتق 
قنتالة, ولسكن الك ألو نسو كان مندذ أحرص من أن يثير سين فيخريوم بالسير 
إل الغزو . بيد أنه للا عين مارتن ,دى بسيرجا » معلرا لطليطلة عقب وفاة الطران 
جوتزالو» أخذ هذا الحبرالحارب التحمس » يسم للا عداد حمل كبيرة شد الأندلى . 
وف المام التالى من ولايته » سار على رأس جيش ضحم إلى ميدان الحرب مية 
أخرى . وشجمه شمف الاميات الاسلامية على الحدود » ونب ميض يمقوب 
النصور » فاخترق جبال الشارات (سبيرا مورينا) » وسار بحذاء مهر الوادى 
الكبير إلى أعماق الأندلى ؛ ودص التصارى كل ثىء بالنار والسيف » فانتسفت 
الثلات والكروم » وقطمت أشجار الزيتون » وخريت الشياع والقرى » وسيقت 
الاشية » وسبى السلمون المزل رجالا ونساء » وفتل السلحون مهم ؛ ومكنا 
كفر مسلو الأندلس الأبرياء عن ففلائع الوحدين » وم يسعفهم عون ولا نصح 
بردون به المدو عن هذه الفمال المنيفة .. وزحفت قوى شفيفة من الفرسان 
النصارى حتى أحواز إشبيلية وإستجه » وإى أقمى جنوب الأندلس وثم يتابمون 
العيث والتخريب0) 
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ام م 


ول يقنع ألفونسو الثالث ملك فشتالة مهذه الئزوة ء التى حل مها الطران 
مارت إلى طليطلة غتائم عظيمة ء فسكتب إلى سلطان الوحدين خطايا يدعوه إلى 
القتالمذا نصه : « يسم الله الرحن الرحيم ء من ملك الفصرائية إلى أمير الحنيفية » 
أما بمد » فإ ن كنت مجزت عن المركة إليئاء وتثاقلت عن الوصول والوفود عليئاء 
فوجه لى الراكب والشباطى أجوز فبها جيوشى إليك , حتى أقائاك فى أعن البلاد 
عليك » فإن هزمتنى فهدية جاءتك إلى بدك » فتسكون ملك الدينين » و إن كان 
الفلهور لى كنت ملك اللتين ء والسلام 9206© ر 

فلنا قرأ يمقوب النصور هذا الخمطاب دنه غيرة الإسلام » واشتد حتقه 
لنطرسة ملك التصارى » فبادر بالتأمب للحرب. فى الأندلس ؛ وأمس أن يقاع 
الخطاب فى جتود الوحدين ليثير غيرمهم ؛ وض اللجيع وصاحوا بطلب الانتقام » 
وأجموا على الطائية بالاإسراع فى شير الجهاد ؛ وأ التصور وده ء وو عهده 
السيد مد » بالرد على امطاب » فكتب فى المال على ظهرء الأب القرآائية الآئية ؛ 
د قال الله المظيم « ادجع الهم فلنأتيهم يجنود لا قبل لم ريا ء ولتخرجنهم منها 
أذلة وثم ساغرون » . ووقع النسور هذا الرد وأرسئله إلى ملك التصارى + وأ 
بإخراج أفراق القية الجراء » وسيفه الكبير » إِبدَان بالدعوة المامة إلى اللوام ؛ 
وأ الجند الذين اجتمموا من كل صوب بالسير توآ إلى سبتة ء وإلى غيرها من 
أمكنة العبور إلى الأندلس . ودوت سيحة الجهاد فى جيم أتحاء العُرب من سلا 
حتى برفة » سد النصارى ابن غدوا خطرآ على الاإستلام . وفى نفس الوقت الى 
. سارت فيه سائر حند الغرب التصراى إل محارية سلاح الدرن واستردام بيت 

اللقدس » هى ع الرحال والشباب:والشيو خ وسكان المضاب. والصحارى والشواطي" 

)١(‏ هذا نس أكتاب ملك التصارى ك5 ورد فى روش القرملاس (س )١48‏ وبورده 
الؤلف بنقس الممنى تغرييا مم خلاف يمير فى المبارة . ولسكن ابن خلكان يتقل إلينا نوا آخر 
أكتر تفسيلا لكاب ألفرتو إلى التصور » ا انس الذى ورد فى روض 


الفرطاس ء غير أنه يبدو من دياجة هذا الكتاب وعتوياته أنه هو الذى وجهه ألنونو 
السادس ملك قندالة إلى يوسف بن #اشفين (راجم ابن خلكان ج نواعم 4150م 


سي له 


فى جيم أنحاء لغرب إلى ألوية القتال لافتتاح اسيائيا ؟ وأخذ اتلطر الداتم ينذر 
الثرب » ف الوقت الذى حاول النصارى فيه أن برفموا الصليب فى الشرق ٠‏ 
وبمد أن سير يعقوب التصور جبيع قواله إلى اسيائيا » عبر إلى الجزيرة ' 
الأمراء فى ٠١‏ رجب سنة 6ه هء ول يسترح بها إلا قليلا » تم بادر بالسير إلى 
قشتالة » خشية من نفاد الوّن ء وى يستغل حاسة جنده وظمهم إلى القتال , 
وكانت خطة زعيم الموحدين ترى أولا إلى اخترافى قلب اسبانيا وافتتاح طليعالة » 
ومتى ظفر ببئيته استطاع أن يحارب البالك الأخرى يسرعة وسمولة . ولسكنه 
لساعل بأن ملك فعتالة ٠‏ قد حشد قواه ين قرطبة وقلمة رياح عل مفوية من قلمة 
الارك ومععداك انجه يجيشه إلى ذلك السكان » إذ كان يسمى إلى الاشتباك بعدوه . 
ونا وسل إل قيد مسيرة بومين منه » ضرب مسسكره فى يوم اليس الثالك من , 
شمبان سنة 1ه ه (يوليه سنة 1١96‏ م) » وعقد يحلم) من الفادة والأشياخ 
لبحث المطط التى يجب اتباعها تلكوض القتال . ش 
ولا عع رأى المي » التفت إلى زعماء الأندلس » وطلب رأى ألى عبد اه 
إن سناديد » وقدكان من أعقلهم وأخبرسم مكائد امروب . وكان يعقوب المنصور' 
يفضل آراء الأندلسيين في معرفة أفضل الخطط لحارية النصارى ء إذ آمهم يمخوضون 
الحرب مع جيرانهم بلا انقطاع » وهم لذلك أعرف الناس بعارق النصارى ومكائدهم ؛ 
وكان من رأى ان صتاديد أنه يحب أن توضع خطة موحدة منظلمة لنسيير دفة 
الحرب » إذ كان هنذا التوحيد والنظام ينقصان الوحدين فى حرويهم السابقة ». 
ولاسهافى موقمة شنترين » وأنه يجب أن يختار أمير الاؤمنين قثدآءاما لالجيض كل ؛ 
فوقع اختيار النسور علي كبير وزراله » الزعيم الأشهر أنى يحي بن أبى حفص » 
الدى امتاز بالفطنة وصفاء الذهن » والشجاعة فى كثير من الحروب والوقائع . 
كذاك يجب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم » وهو مالم يتبع دانما » 
فسكان يترتب على ذلاك اشطراب الصفوف أثناء المواقع » وكانت جاسة الأندلسيين 
تبط حي يتولى الأجانب قنادتهم . على أمهم مع ذل ككانوأ يؤلفون قمما مستقلا 


عم د 


من المي بنشوى نحت لواءالقائد المامأثيمى بن أبى حفص . ولا كان الأندلسيون 
والوحدون أوالجبد الثارية النتظاميون يؤلفون قوة اليش الرئيسية » فقد نصح 
عبد اله بن صتاديد يأن يتولى هؤلاء » لقاء المدو ومواجهة هجومه الأول . وأنا 
بقية اليش » وعى الؤلفة من قبائل البربر » وممظمهم من غير النظاميين » وجهرة 
كيدة من الحساريين والمجامدين » فيجب أن نسكون قوة احتياطية للموحدين 
والأندلسيين » تقوم بالمون والامداد ؛ أما يعقوب النصور يستطيع يحرسه 
الأبيش والأسود » أن يرجح كفة الموقمة كلها » ويحب أن برابط بقوته وراء 
التلال على مسافة قريبة » ثم ينقض أ يحنود. التوثبين على الأعداء التمبين » 
ويبادر يحضوره إل تدعيم الذمر التكسوب . كل هذه الآراء أبداما ازعم 
الأندلسى » وأيجب النصور بهذه البطة ‏ فوافق علها وأ بتنفيذها99© , 
وف ثلك الأثناء كان ألفو فو ملك قشتالة يجد فى الأهبة ؛ وقد استطاع أن 
يقوم بالنسبة إلى مملسكته السغيرة بحشد قوات عائلة » وقدم إليه فرسان قلمة رباج 
وفرسان الداوءة » وفروسسية قشتالة بأسرها وكذلك الاجناد أعظم الساعدات 
المكنة . فاذا سح ما يقال نن أنه استطاع أنيحهد أأكثر من ماثة أاف مقائل 
( والرواية المربية تقدر جيشه بثلاتمالة ألف ) » فان هذء القوة لم تسكن إزاء قوى 
أعدائه التى لا تحمى » لتتكنى لاإحراز النصر علهم . وقد رأى إزاء هذا المطر 
الدى بهد ججيع اللإلك النصرانية » أن يطلب إل قريبيه ملكى ليون وثاقارا» 
تناسى اللحصومات التى فرقتيانهم من قبل » وأن يضما قواما إلى قوته لياق اللميع 
أعداء دينهم محتممين » وعدا بالءون والسير إليه يدفمهما فيا يبدو تحر يضن الأاجناد 
والشمب أ كثر مما تدفمهما الرغبة الخالصة ؛ وجما الجند » وتوليا القيادة بنقسيهها 
ولكنهما حرا فى كثير من البطء » حتى أن ملك قشعالة أخذ يشك يمن فى 
' صدق نينهما » وكاد يعتقد أنهما يضمران من العدوان شد قشتالة » أ كثر مما 
يحفرعا من رغبة قى عحارية السامين . ورأى إزاء هذا الريب » أن أقضل ما يجب 
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عبد اب حت 


عه هو أن بترك أساليب الأسبان القدعة فى الحوب » وم تقغى بتجتب 
الاشتباك فى المواقع والامتناع بإلقلاع » حتى غم قوى السللين الرارة على 
الاتحاب » إما لتفاد الؤن أو تفعى الأسراض » أو حلول الشتاء . ولكن 
ألنونو رأى » وهو سيد جيش ضخم » حسن الأهبة » أنه من المار أن 
ينسحب أمام المدو» هوم وفدكان يؤمل أنه يستطيع عفرده أن يرز نسرآ 
باهى] على جيوش إفريقية التى لا حصى . 

كن نوايه سئة 3196 ء الموافق 3 شمبان سنة 091١‏ كانت موقمة الأرك 
الشهيرة . وفى سباح هذا اليوم ء أذاع يمقوب » بين سار الجند » لكى بذ 
حاسم للقتال ٠‏ خبر حل رآ » فى الليلة السابقة » مغاده أنه رأى فى منامه فارسا 
نبيل الطلمة » على فرس أبيض يرج من باب فتح فى السماء.» وبيده راية خضرام 
قد التشرت فى الآفاق ؛ بقول له إنه من ملائسكة السماء السايمة » وإنه جاء ليبشره 
بالتصى يحول 200 , وقد ألم جيش الوحدين ٠‏ الذى تقدره يعض الروايات 
بستاثة ألف مقاتل » والذى كان يضم شمن وحداته قوى ثلاثين من الولاة على 
الندو الآتى : احتل الوحدون » أو القوات النظامية القاب , واحقل الجناج 
الأبسر اند المرب أو أعقاب فانحى الغرب السلين » ومعهم زلانة وبعض 
القبائئل البررية الأخرى » نحت ألوينهم الماسة ؛ واحتل الجناح الأبمن قوى 
الانداس بقيادة عبد الله بن صتاديد . 

وتول يءقوب النسور قياد: القوة الاحتياطية مكونة م سفوة الجند والحورس 
الى . ودفمت سفوف التطوعين » وممظمها مكون من الجنود الخفيفة » ولا 
سما جلة القبال , تحت أعلامرا الحضراء» وهو لون الوحدين إلى القدمة » لتفتتح 
للوقمة » وم جميماً يشطرمون شوفا إلى الفوز بتاج الاستشجاد . 

وكدلك نظ نظ ملك قعالة» فى تنك الأثناء ء جندء التوثية إلى القتال ؛ وكانث 
قلمة الأرك ره يات : وتحميه من الجانب الأآخر بعض التلال » ولا 
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س اخام احا 


يعكن الرسول إليه إلا واسبلة طرق ضيقة وعرة . وكان اخجيى القشتاق يمحتل 
موقا اليا » وكانت عيذه ميزة له في بدء القتالى . 

ونا تقدبت سقوف السين الماجة » إلي سنج التلى الذى تله ملك 
قشتالة » واندفيت إليه تحاوق اقتجامه على أثر كلات قائدها الثنبية » انققض زهاء 
سبمة أو تمانية آلاف من الفرسان القتاليين التقلين بالدروع . على السلبين 
كالسيل الجارف التدفع من عل ؛ ورد المسلمون مجيات القشتايين سرتين » ولكن 
المرب والبرير استنفدوا جيع قواتم ارد عذا اهجوم المنيف . فانا عززت صفوف 
القشتالين بقوى جديدة » هحموا للمرة الثائئة » وضاعفوا جمودثم » واتتجبوا 
صدوف المدو » وفرقوعا » وقتلوا قسما مها » وأرغر الباقون على الفرار ٠»‏ ولقى 
آلان عرض السابين مصرعمم فى تلك الصدمة ء وموم القائد العام أبو يحي 
ابن ألى حفص . الذى سقط وهو يعّاتل عنتحى السالة . واعتقد النصارى أن 
النصر قد لاح لحم بشداان حطموا فاب جيش الوحدين ؟ ونكن الأندلسيين 


وبعض بعاون زثانة » ويم الذين يكونون الجناح الأأعن » هجموا عندئذ بقيادة ألى 
عبد الله بن سناديد ؛ على قاب الميش التصرانى » وقد أضسفه تقدم الفرسان 
القشتاليين » وكان بتولى قيادنه ملك قشتالة نفسه » حيط به عشرة آآلاف فارس 
فقط » مهم فرسان الداوية وفرسان قلمة رباح ؛ فاتى الأعداء » وثم أضماف قوله 
دون وجل ؛ ونشبت بين الفريقين معركة حامية طويلة ؛ واستبدل النصارى النقص 
فى المدد بالا قدام والشجاعة » حتى أنه لا زحف زعيم اللوحدين فى حرسه ؛ ورد 
:قدم الفرسان القشتاليين » واضطرمم إلى الفرار فى غيز انتظام » لم ينادر ألفوتسو 
وفرساته المشرة آلاف مكانهم فى القلب ؛ ذلك لأنهم أقسموا جيم فى الصباح 
عند الصلاة » ,أن عونوا ولا يتقهقروا . واستءرت المركة على اشطرامها الره ع ١‏ 
والفريقان بقتتلان بحت سحب كثيفة من القبار » وأرجاء الكان تدوى بوقع 
حوافر القيل » وقرع الطبول » وأسوات الأبواق » وصلصلة السلاح » وسياج 
الجند ه وأتين الحرحى . ومع أن الوحدن كانوا يتقدمون فوق أ كداس من جتث 


نحت اي حت 


جندم » فإنوم أيقنوا بإلنصر ء حيئا احصرت القاومة فى فاول من التبسارى 
النفت حول ملك قشتالة 4 وهجم أمير الؤمنين فى مقدمة جيثه » لكى يجهز على 
هذه البقية أو ياحنها إلى الفراو » فنفذ إثى قلب الفرسان النصارى ء واامل الآبيض 
القدس. يذفيق أمابه منقوش] عليه «لا إنّه إلا الله » مد رسول الله » لا غالب 
إلاالله » ٠‏ ول يشأ ألفونسو ء بالرغم من اشتداد شفط المدو عليه م نكل سوب 
ومواجوته لطر الخلاك والسجن + أن بنذ نفسه بالفرار » وأأن يحتمل مار المزعة 4 
وتساقط مثلم الفرسان النصارى حول ملكهم مخلسين لمهدثم . ولكن بقية 
قليلة ينهم استطاعت أن ننجوء وأن تقتاد اللك بعيدآ عن اليدان » وأن تنقذ 
ذلك حياته . 


ومكذا انتعى نوم الآرك الداى ميزعة النساري على هذا النحو الروع . 
وسقط منهم فى القتال ثلاثو ألف قتيل » ينهم زعرة الفروسية الأسبانية ؛ 
واستوق, امون على ممسكرمم بحميم مافيه من المتاع وا مال » واقتحموا عقب 
الوقمة حصن الأرك وقامة راح اانيءنين ؛ ومما زاد فى ألم الأسبان أن هذه المزعة 
| تلحق مهم دون مماونة بعض التصارى القسازين الذن كانوا برافقون زعم 
الوحدين وعدوله بالتصح 4؛ وكان فى مقدمة دؤلاء السكونت “يدرو فر نانديز 
دى كاسترو ء البمد من تشتالة » فقد أبدى تشاط) عام فى المساونة على 


سحن ه230 


وسر عان مأ رقم انتسار الآرك شمورة اأوحدين الحربية فى كل مكان 4 واس 
يمقوب المنسور بإذاعة التبأ من منابر الساجد في جييع أنماء ملسكته الشاسمة ؟؛ 


ثم بمد أن وزع بإقبها على اند ابناء مسجد نكم فى إشبيثية 


7ع الؤثفب فى منظم اتفاديك التى برردما عن موقة الأرك , رواية ساحب 
روش القرطاني (س 3486 وما بندها) . وراحم أيضاً فى تفاميى هذه الموتمة , أبن خادكإن 
اج > سن 4856 2 واخرا كشى سس 130 ء وجامى كان اأودة بقدس الطديد 4 وابن خادون 
اج تس 20 ؟ . وابن الأثير ج 5ل اس 44 و *4. 


هذا يواح 


اشتهرت منارته بارئفاعها البالم22 وبناء حمسن كبير فى عسأكش لتخليد 
ذكرى الوقمة . 

مما بذ كرهنا بالثناء لرعيم الوحدين » أنه لم تبشن صفحة نصرء بالالتجاء إلى 
قسوة لا مبرر لها » فى معاملة الأسرى والمزل . ققد أسر السدون فى موقمة الأرك 
عشرين ألف » ولم يشأ النسور سجريا على سان الحرب التبمة بومئذ أب يققلهم 
أو يرسلهم عبيد؟ إلى إفريقية بل آثر أن بمنحهم ينا الحرية دون افتداء ؛ و 
ساء وقع هذا الجود لدى الموحدين » واعتبروه من بعض جوانب فروسته اللطميفة ؛ 
وتقول الرواية المربية إنه ندم على تصرفه فما بيد0؟؟ ر 

وم يبلغ سلطان الوحدين قط ما بلنه عقب موقمة الأرك . وقد اجتممت 
عوامل عدة لتحدث هذه النقيجة . ولم يكن ينقص امالك النصرائية اللجسة 
الاتحاد فقط » بل إن قشتالة التى كاد أن يقغى علبها الموحدون » غدت فريسة 
حرب شهرتما علبها ليون وناقارا . وكانت هانان الدولتان تقومان فى الواقع عندئذ 
عفاوشات سرية لمقد تحالف مع اللوحدين . وكانت أراجون قد أدركها الومن 
عقب وفاة ملكها ألفو نو الثاني » وفرقتها الحروب الأهلية . أنا البتقال فلم نكن 
تستطيع دون مماوئة خارجية أن :قوم عشروع ما » وإن كان مما يجب ذاكره 
أنها كانت مع ذلك أشد الدول التصرانية وطأة فى تحارية السللين . 

ورأى يمقوب النصور أن بِننَهر فرسة هذه الفاروف الساتحة » فقام فى أوائل 
سنة 1193 م (95 م) بنزوة جديدة فى قلب الأرافى النصرانية . واختراق 
ولائة استرامادوره » وعبر النهر التكبير (الوادى التكبير) فى أتحجاء نهر التاجد» 
وبمد أن استولى على عدة حصون وقلاع مثل ترجاله » وعقلونة » ولاليا » وامتنع 


)١(‏ حول هذا السجد العو إلى كنية باسمة يمد اسنيلاء النمارى على إشبيلية (سئة 
+064)) وحوك مثارت إلى باج لاناقوس ء وعي لا تزال قائمة إل يومتا » وتمر 
الجيراله! دهاه»1© ها » وارتفاعها يلغ نحو مائة مى » وتتثير من أببرع قطم الفن الختلط » 
المتربى التصراى . 

(؟) هذه رواية صاحب روش القرطاس ((س 0١9‏ . 
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ب قي عد 


عليه البمض الآخر مثل طلبيره ومحويده » ظهر أمام أبواب طاليطلة عاسمة قشتالة ؛ 
وكان ألفونسو ملك قتستالة » قد امتفع مع جيشه السغير بماسمته ولم يجرؤ أن 
يحارب المدو فى اليدان الكشوف نظرآ لانكار أنفقس جنده وقلة عددثم . 
بيد أنه كان ممتزما أن بدافع عن طليطلة عاصمة اسبانيا النصرانية حتى النفس 
الأخير » وأن يلتق الوت قبل أن يخضع المدو . ولا رأى النصور بمد أن حاصرها 
عشرة أام أن جيع حاولا لاقتحام هذا الممقل النيع لم تسفر عن النجاح » ارئد 
عن أسوار طليطلة إلى مدينة طلككد . واقتحمها؛ وقتل كل جنودها » وسى 
النساء والأطفال » وقسم كل الننائم بين جنده » وأحوق المدينة وعدم حمازة] ؟ 
وفمل مثل ذلك بوادى المجارة وعدة أما كن أخرى . ولسكن حريط والقامة 
امتنمتًا عليه و يوفق إلى فتحهما . 

ولا كان سكان السهول قد لأا إلى القلاع » وانتسفت الرروع عقب موقمة 
الأرك » فسسرعان ما تقصت الؤن فى جيش الوحدين » ثم دب إلهم امرض » وكثر 
الموت ت ينهم » فاشاروا عندذ إلى الانسحاب » بمد أن وسل يعقوب النصود إل 
مقرية من ضفاف دويره » الذى لم يقترب من شفافه مشك مد طويلة أى جيش 
إسلاى . وعاث الوحدون عند عودثم فى الأراضى النصرانية أعا عيثاء فل نط 
أقداءرم مكنا إلا تركوه أطلالا دارسة كأنها كانوا يشمرون أن هذه آآخر حلة 
إسسلامية تبيأ لاحتلال طليطلة » وتحوز جبال واوى الرملة9؟ » وإذا سدقنا 
الروابة المرييئة فان يمقوب المتصور عاد بطريق البلاط وتراله9© , أعنى خلال 
استر امادوره إلى إشبيلية ؛ ولسكن الرواية النصرانية تقول“إنه عاد عن طريق اقليش » 
وقونقة » وصرسية إلى الأندلس . والفلاه أن جيش الو حدبن انقسم إلى قسمين » 
سلك أحدها هذا الطريق » وسلك الآخر ذاك . وقد استطاع يمقوب النصور أن 
يعرف من تجارب هذه الجلة » أنه أيسر عليه أن يتتصر فى موقعة » أو يتوفل فى 

(1) ع بالأترعية دسم عفد»ية 

لليف راجع روض القرطاس س أدكلء 


مايه د 


أراضى المدو » من أن ينتزع قلمة أحسن تحسينها » وأنه أيسر عليه أن يفتتح 
أسبانيا على بد النصارى أتقسهم . وكان ملكا نافارا وليون قد عقدا مه حلفا ؛ 
واءتقد ملك ليون أنه يستطيع عماونة السلمين أن يقوم بفتوحات فى قشتالة ؛ 
ولكن ألذونضو التبيل ( ملك قثتالة) عمد إلى مقاومة هذا السى فمقد فى 
سنة 1193 م (9ه ه) المدنة مع الوحدين » وذلك لكى يستطيع التغلب على 
عدوه ؛ ورحب التصور بعقد مذ المدئة لأن ثورات جديدة قامت فى إفريقية » 
كانت تستدى عوده إلى مس1 كش . كذلك عنى النصور بأن يضمن لواده السيد 
مدأى عبد الله ولابة عهده ؛ فذها انتعى من إخماد الذئن ورد السكيئة إلى نصابها 
استطاع دون مشقة أن يحمل ججيع الولاة والقادة على الاعتراف بولابة عود الأمير 
عمد ؛ وأشسرك ولدء ممه فى الحسكم من ذلك التاريعخ» وذ كر اسمه فى الخطبة إلى 
جانب اسم أمير الؤمنين . ول مض عل ذلك قليل حتى ميض التصور » وتوف 
بقصره فى مس1 كش فى الأريمين من عمره وذلك فى الثانى والمشرين من د بيع 
الأول سنة هه ه (1؟ ينابر سنة )١154‏ بعد أن - خدة مشر )9 , 
وكان يعقوب النصمور من أعفم ملوك الوحدين وأبرعوم وأرقموم خلالا ؛ 
وند سما وصولة الوحدين إلى ذروتها ؛ ولم يشد أمير من أسرته مثلى ما شاد من 
الساجد والأبنية الفخمة ؛ وكان رفيع الخحلق » قذا يدرف الثأر وكتيرا ما يؤر , 
الصفح ؛ وعى فضيلة يندر وجودها فى النفوس الذربية الجائشة . وكا نكثير المب 
للملاء يثيب عللهم وفضلهم بأ كرم ما سهب اللوك . وكان يبدى فى اختيار وزراله 
ذكاء ويمد.نظر ء وينتخب أ كنأ الأشخاص يع فروع الادارة . وكان على 
صلات وثيقة مع ممظ ملوك اللهين فى عصره ؛ وقد أرسل السلطان السكبير 
سلاح الدين » الذى استرد بيت المقدس من الصليبيين ؛ إليسه رسوله » ليعقد معه 
00١ ٠‏ تقل اب لكان روا رية من مير يعقوب النصوو خلامتا أنه از فى 
أواخرحياته عن لللك » وترهد وساح فى الأرش ومات بالمسرق مستخنيا خاملا » وأنه كان فى 


عصر ابن خلكان يعوضم قريب من بلدة الجدل بالتأم قبر تمرفه الناس يقير الأمير ينقوب 
ملك الغرب زج اس 185). 


عد ]وات 


حلفا شد ملوك أوربا » الذين كانوا بهددون الشرق بومئة بحروبهم . ولتكن صلاح 
الدبن لم بلقب سلطان الموحدين فى خطابه بأمير الؤمنين » وهذا لم نتم الحالفة وإن 
كان الرسول قد اسستقبل ب كرام وحفاوة”'2 ووصله سلطان الوحدين من أجل 
قسيدة صغيرة من أربعين بيدا نظمها فى مديحه مببة قدرما أريمون ألف دينار» 


ع ك5 قال النصور رمل التقدير لملمه وبراعته فى النظم ٠‏ 


)١(‏ هذه روابة ابن خلكاأن ؛ والرسول الشار إليه هناهو طبقا لهذه الروابة 4 ثمس 
الدولة أبو الحرث بن عبد الرجن بن جم الدولة (راجم ج 7س 1897) . 


امحلال سيادة المو حدين 
وازدياد تفوق قشتالة وأراجوتف 
فى النصيف الأول من القرن الثالك عشر 


الالال 
حال اسيانيا بعد موقعة الأرك 


حتى موقعة “ولوزا أو موقعة العقاب 


على أثر مزعمة « الأرك © حرج مسكز النصارى فى شبه المزيرة » واشتد 

الخطر علهم بصورة لم يمرفوها منذ بميد ؛ وم يكفهم أن أعداء السليب ضربوا 

ممسكرثم أمام عاسمة اسبانيا النصرانية ؛ ولسكن الخصومات والهروب الطاحنة 

كانت تمق اللوك النصارى ء وتحول دون كل اتحاد أواجهة اللطر الشئرك » 

ول ينقذ اسبانيا النمنرانية بومثذ من الملاك سوى إسراع زعيم الوحدين يعقوب 

النصور بالمود إلى للثرب ؛ ثم موته الفجانى » الذى تقى على خطط الوحدين 
الكبرى فى الفتح . 

وكان من الحقق بومثذ أن شبه الإزيرة ستتضوى كاها حت ساطان اأوحدين 

لو أن عمد خليفة يمقوب » مغى فى الحرب عمل ما كان عليه أبوه من الذكاء 

والقوة والقدرة على انهاز الفرص . ذلك أن اسبانيا النصرانية لم تكن ومثذ 

سوى مزييج مضطارب من المناصر التخاصمة . ولو أن أميراً فطنا من أمراء 

اللوحدين » سار على مبادى* السياسة التى اتبمت فيا بمد » فى استفلال مثازمات 

. الاوك النصارى 2" والتوسل عحالفة الضمقاء مهم إلى التدخل فى الؤون 

الداخلية » لاستطاع السامون أن يحْدْموا اسيائيا كلها فى جيل واحد . ومن 

٠‏ الرجح أن يمقوب التصور » وهو الذى اسن هذه السياسة » كان بوسمه أن 


بح اع 


يحقق هذه الثاءة أو طال أمد حككه » وقد اتخذ بالفمل فى هذه السبيل خطوات. 
تاجحة ؟ وبالرغر ما بذله ألفونسو الثانى ملك أراجون » والباب! سلتان الثانى 
من مختلف الجدود للتوفيق بين الأماء الأسبان » وجع كلهم » فإن هذه الجهود 
م تسفر عن نقيجة ؛ وكانت الخصومة على أشدها بين اللكين القريين » أعنى 
ملك قشتالة وليون ؛ وكان ألفونو النبيل » !أمزوم فى موقمة الأرك » ينسب 
مزعته إلى تفاعد اليش الليونى عن [مداده » ولم يسمه فى أول لفاء وثم بينه رين 
ابن عمه إلا أن ينحى عليه بأشد الاوم ؛ وترتب على ذلك أن قامت بينهما خصومات 
اثهت بالمرب الصراح ؛ وهكذا » ينها كان الوحدون يتخنون يحجيوتهم فى 
جدوبى قششتالة » إِذ عا حليفاهم ملكا قشتالة وليون تُعالى قشتالة » واستوليا على 
بعض البقاع والأما كن التى لم ندعم جايتها . وما كاد ألفونسو التبيل ملك 
قشتالة ينجو من خطر المسامين الداهم , على أثر المدنة التى عقدما مع يمقوب 
التصور » حتى عقد مع ملك أراجون الجديد » بيدرو الثانى حلفا وثيق » وشمر 
الحرب على ليون وثافارا فى وقت واحد ؛ فارناعت الملكتان لمذا اللطر النجائى 
وحاولتا أن حصلا على عون من الوحدين ؛ ومع أن لبالا سلستان » أنذر بعقوية 
« الحرمان » الدينى » كل أمير اسبانى يتحالف مع أعداء النصرانية » فإن سانشو 
ملك ناثارا» لم يجد سبيلا غيرهذا التحالف للدفاع عن مملكته شد جاره القوى . 

وانقض ألفونو ملك قشتالة يجميع قواته على ليون ؛ وكان ملمكها قد 
استقدم للماونته قوة من المسلدين » ليتمكن عؤازرنها من أن يسير إلى قاب قشتالة . 
ولسكن القشتاليين استطاعوا عماونة الأرجونبين أن يخترقوا ليون مستين » وعائوا 
فى أراضيها أعا عيث » فانتسفوا كل شىء فى طريقهم حتى أشرفوا على عاصمة 
ليون ؛ وكأما أرادوا بذلك التخريب » أن ينتقموا من جيرانيم التصارى » 
لما بوقمه امون من التخريب فى قشتالة ؛ بيد أن أسوار ليون النيمة وقفت 
فى وجههم سد ووضمت حدا لتقدمهم » ولكهم أنتسفوا ضَاحيئها والمى 
السمى « بيرج الهود » ؛ كذلك ل يستطع القشتاليون افتتاح استرقة » 


لدجو - 


-ولكهم خربوا الأراضى الجاورة لما أعا ا 

ونا تأهبت #ثتالة وأراجون 32 لاقيام بقزوة جديدة » تدخل الأحبار 
.والفرسان » لمقد الصاح بين قشتالة وليون » حتى لا تبدد قوى اسيانيا ججيمها 
.فى حروب أهلية . وكان ألفونو التاسع ملك ليون » قد طاق فى الهابة زوجه 
الأميرة البرتنالية تيريزا » نزولا على إرادة الباب! (سنة ولام )» بيد أنه ل يحسب 
كبير حساب لقرار الهرمان البابوى » واعتزم مرة أخرى أن يزوج من قريبته 
الأمير: القشتالية بر نجاريا ابنة ألفوفو النبيل » وذاك ذكى يحقق املكته سلاماً 
وائا ؛ وارتفى ملك آشتالة أن يقدم لابنته جييع الأماكن التنازع عللها بين 
5 وقثتالة » والتى افتتحت ف الحرب الأخيرة مهرآ لها ؛ ومكذا لاح أن 
. بواعث الخصومة قد أزيلت أدى يميد ؛ وساد الوثام بين الأمسرتين المالسكتين 
المرتيطتين بأواصر القربى ؛ ولم يمن بومثذ أحد يأ البابا أو الأرمان المكادى 8 

ووافق رعال الدين الأسبان على هذا الزواج ؛ لما فيه من تحقوق خير الملكتين 

النصرانيتين » وم الزواج فى بلد الوليد فى حفلات بإذخة فى سنة 11917 م ٠‏ 

ونا كان هذا الرواج قد تم دون الحصول على إذن البال! » ققد أعلن 
ساستان الثالث بطلانه ؛ وأرسل إلى اسبانيا الكردينال جيدو دى سانت أتجاو » 
منيود؟ بأعس إلقائه » وأن يقوم:فى حالة عدم الاذمان لأعس البابا » باصدار قرار 
التحريم شد الذكين وضد أراشهما . ولكن ملك ليونكان بشغف جداً بزوجته 
ركان يؤيده رجال الدين'والفرسان » ولذا ل يعبأ بوعيد البا! ؛ أما ملك قشتالة 
الدى عقد السلح مع ليون وسلم إيها الحصون المفتوحة رغم إرادة ققد صرح 
أنه على استعداد لاسترداد ابنته » على أن "رد معها ميرها . 

ومع أنه كان من الواشح » أن إلناء هذا الزواج لايد أن يترتب عليه 
:اشطراب عظيم » فان إصرار ملك ليون على الاحتفاظ بزوجه الآميرة القشتالية » 
لم يليث أن أسغر عن صدور قرار الحرمان التكنسى شد ملك ليون وملكتها 
.وشد أساففة شاهنقة وسحورة » واسترقة وليون ٠‏ وضد مملكة ليون كلبا ؟ 


ابروا 


.وذلك حتى يقرر املك انفصاله عن قرييته . 

ونا ثولى أنوسان الثالث كرمى البابوية بمد ذلك بقليل » حاول مسرة أخرى 
بااسائل وارسل ء أن يحمل اللكين على الخضوع لأواص الكنيسة ؛ فلا 

ثثمر مساعيه » ولا اشطر أسقف أوثيدو الذى أبدى طاعته الكرنى 

الرسولى أن يفر اجتتاب لنقمة للك » كرر البابا أنوسان قرار الحرمان على بد 
الراهب رينر ؛ ول يجد ارسول الذى أرسله الاك إلى رومة - ليشرح لأولى الأمس 
ما يترتب على إلغاء الزواج من المضار -- من يصتى إليه 

فيل كان نمة أدعى بومثذ إلى اضطاراب اسبانيا من تلك الحا ؟ فى كل آونة 
كانت جوع عديدة من السكين تنفد إلى أراضى النساري » لآن الطدية المقودة 
انقضى أجلما » وكانت قشتالة وليون التان انحدن فى القلاعى » تشطرم 6 كل مهما 
نحو الأخرى بنط وحقد؟ » ولم تتفقا إلا على أمى واحد » هو محارية اليرتثال ع 
بلخم من المامدات المقودة : وإعداد جيوثهما للانقشاض علها . وكانت ليون 
تمان أشنع ضروب الاشعإراب » ذلك لآن الأحبار حتى الذين يناصر ون الباب 
مهم + كانوا يشسكون من أن قرار الحرمان لا يترنب عليه سدوى بث الكفر 
والرذيلة » وأنه متى أبطلت الشعائر والوعظ » خبت جاسة الشمب شد السادين » 
وأن رحال ادن يفقدون مكاتهم ٠‏ إذا ل يزاولوا مهموم فى خدمة الدين » 
.واستتزال البركات على الناس . أما فى أراجون فقدكان املك بيدرو الثانى ف 
حرب مستدرة مع الأأساء التابمين له » وكان هؤلاء يحارب يعفهم يمن ؟ 
.وأذى هذه الفوضى » ما عمد إليه سانشو السابع ملك تاقارا من عقد املف 
الصريعح مع الوحدن بارخم. من نهى البابا ووعيده » ذلك لأنه رأى فى هذا 
التحالف سبيله الوحيدة للتمكن من مقاومة 'ملكى قشتالة وأرا اجون التحدين 
ده ؛ بيد أنه ما كاد يذاع أس هذا التحالف » حتى رأى اللكان الخصمان من 
حقهما أن روا ناقارا ٠‏ وآن يققسما أراضيها فيا بينهما . 

ون سانشو السابع مذ ولى المرش فى سنة 11514 م بفكر فى التعالف 


شف 
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مع الوحدين ليقاوم تفوق جاره الطرد . وكانت ناقارا لا تزال بومثذ نماك ولايات 
البسكنس ؛ ولكنها كانت صغيرة الحجم بالفسبة لتخامة قثتالة وأراجون > 
وما عذكان من الأراضى الجاورة ؛ ول بوفق سانشو السادس إلى رد جاريه القويين. 
عن غزو مملكته إلا نظر؟ لطبيمة أراضيه التى تتخللها جبال وعية ومغاوز ضيقة » 
ونظرآ لتملق الشمب الناثارى بأسرنه الملكية ؛ فاذا طرحت الاعتبارات الدينية 
حانبا فقد كانت مبادى” السياسة الحكيمة تملى بأن الحاف بين الوحدبن 
والناقاريين أمى طبيعى - 
وكان سانشو ملك ناثاوا قد بدأ عقب موقمة الأرك - عدوانه شد قشالة » 
وحالف مع ملك ليون على حارية ألفونسو التبيل ؛ ومن الرجح أن الوحدين 
. هم الذين دفموا الناقاريبن بومثذ إلى القيام هذا المدوان ضد قشتالة ؛ ولقد حاول ملك 
قشتالة ‏ فى لقاء وقع يبنه ويين اللك سانشو فىطركونة وشهده ملك أراجون - 
أن يتقئمه بوجوب التماون قبا ينهما على حارية أعداء النصرانية » وأن يحمله 
على الوقوف ممه ضد ليون . ولكن لاح بومثذ للك ناثارا أن الاروف ساتحة 
ليعمل على سحق تفوق جاره » وكانت عروض الوحدين مغرية » فل يحجم عن 
التحالف مهم ؛ ول يحفل ببواعث الدين أو الشرف » أو يمبأ بوعيد البلا 
أنوسان الثالك . 
وبا كانت قشتالة تتثق محات اللوحدين والليونيين فى نفس الوقت * 
: ونا كانت أراجون فى عهد ملكها الفتى بيدرو الثانى الذى خلف ألفونسو 
الثا عزقها الملاف » وتطاول الأمساء الأقوياء التابمين للمرش . كان ملك . 
ناقارا يؤمل أن يندو سيد اسبانيا النصرانية عماونة الوحدين . وكان يسقوب 
النصور القلافر فى موقمة الأرك قد وعده بآن بزوجه ابنته » وأن يجمل عبرها 
الأراضى النع. انية » بل كانت الأندلس فوق ذلك مطمح أنظاره ؛ نمم كان على, 
سافشو أن يمترف بسيادة سلطان الوحددن » ولكن كان من حقه أن بزاوله 
سلطته اللوكية دون متازع فى الأراضى التى يكنا . أما أكون التصود 


الاوهو ل 


قد اشترط على سانشو فى هذه الماهدة أن يمتنق الإسلام فسألة لا مكن 
القع بعسحتم 90 . 

وأراد سانشو أن يق خططه وألا ينضحها يل الأوان » فأرسل أستف 
بنباونه إلى رومة » ليوٌك. للباباً سلستان الثالث أنه أبمد مايكون عن فكرة 
التحالف مع السلدين ؛ وهذا فى الوقت الذى أعد في هكل ثىء لمقد هذا التحالف 
مع الوحدين . وما كاد أسقف بنبلوه يعود من رومة » وتهدأ الاشامات التملقة 
بالتحالف مع السلبين » حتى عهد سانشو بحم الملكة إلى بعض الأ كار الألكفاء 
وعهد بالدفاع عن حصو الشحونة بإليرة إلى أقدر وأخاس القوامس'؛ وسار 
فى قوة كبيرة من الفرسان إلى زيارة ساطان الوحدين لكى ينم الفاوضات ممه 8 
وبمقد قرانه على أبنة يمقوب النصور . 

ولا كانت الروايات الأسبانية النصرابية » ناتزم السمت إزاء هذا التحول من 
جانب ملك ناثارا إلى أعداء دينه » وذلك فيا عدا ردريك الطلبطالى الدى يشير إللها 
فى عبارة موجزة » فليس أمامناسوى الاعتاد على الروايات المربية » ورواية روجر 
دى هوثدن الانكليزءة ٠‏ وكلتاها تناقض الأخرى فى جيع تفاسياها . ومن 
الواضح أن الروايات المربية مخلط بين سقارة بوحنا .للك إنكلترا 9" إلى ساطان. 
الوحدين ممد وك يمقوب النصور وخلفه » وبين ر-لة سانشو ملك ناقارا ٠‏ إذ 
تضع تاربع هذه الر<لة فى سسنة 5097م (١151م)‏ . وذلك حيما قدم أمير 
للؤمنين من الغرب إلى إشبيلية ليتابع الحرب فى اسبانيا . كذلك تشير الرواية 


(1) هذاما تموله الروايات النصرانية دون غيرها ؟ ولم عبد لهذه الرواية أثراً فى الصادر . 
الاسلامية » وقد يكون التصور ارتضى أن ينقد حلقاً مع'ملك ناقارا » ولتكنا نش ككل الشك 
فكوله ار:مى أن يزوجه ابنته »م -خصوصا لما هو مأثور عن الؤحدين. من شدة السك 
بالمقيدة > وعدم التسامح , وفى مالة واحدة ققط يمكن أن تتصور سعة هذه الرواية 6 ومو أن 
أعتنافى ملك اثارا للاسلام كان رطا جوهيا لتزويجه من أمبرة «وحدية . ' 

(؟) بوحنا مدهل ملك إنكلتر! ناثار إليه هنا دو أسفر أبناء حترى اثثانى » حك بد 
موث أخيه وتشاود الماقب بقك الأسد من سنة ١145‏ إلى سئة 1713م - ولم مد فى سيره 
عا ينيد أنه أوفد سفارة إلى ملك الموحدين . 


املو ده 


المربية إلى سانو فقط بإسم ملك بيوئة . ولكن من الواشح أن القصة التى 
بوردها الؤرخون المسلدون » مدل فى مجموعها على أنها تتملق يسانشو السابع ملك 
ناقارا . وتصف الرواية المربية رحلة سانشو إلى بلاط سلطان الوحدين على التحو 
الآنى : «ما كاد ملك بيونة يسمع بمقدم أمير الؤمنين إلى إشبياية حتى أرسل ٠‏ 
يستأذنه فى زيارته فأذن له . وقد استقبل الامين مم زوجه » ووزراته و<شمه » 
وحاشيته المديدة » بها حل على طول الطريق من حدود النصارى حت قرمولة » 
عنتعى الا كرام ؛ وفى قرمولة احتجز منه أاف فارس » ولم يترك له سوى ألف 
أخر ى كاشية له . وأمى سلطان الوحدين فاصطف. الجند سفان من قرموثة إلى 
إشبيلية » وثم فى أحسن الثياب » وقد رفموا حرابهم وسيوفهم » وم من بينها 
ملك ناقارا ؛ واستةبله أمير اللؤمنين عند باب إشبيلية فى خيمة تفمة ؛ ورأى عمد 
لكي يجمع بين الجاملة وبين الاحتفاظ بدزْته » أن رنب دخوله إلى الليمة من 
جانب » فى نفس الوقت الذى يدخلها فيه ملك النصارى من الجانب الآخر ؛ وقاد 
اللكين إلى الأريكة معا شيخ من أشياخ الأندلس يعرف الأسبانية ؛ ويمد 
الحادنة الأولى التى تولى فيا الإعيم الأندلى الترجة » سار تمد إلى إشبيلية على 
رأس حرسه فى مركب نم ؟ وقدم الاك النصرانى هدية إلى ساطان الوحدين > 
#ى مصحف قديم يتوارته آباذْء » وكان موشوعا فى ستدوق من الذهب مضمخ 
بالسك ؛ وغطاوه من حرير أخضر » مرصع بالذهب » والأحجار الكرعة من 
الزمرد والياقوت وغيرها . وبمد أن استبق تمد ضيفه مدى حين فى إشبيلية معز 
مكرما » وغمره يجزيل التحف ء عاد أخيرا إلى أراضيه » . 

والروايات النصرانية عن رحلة ساندو أقل تفصيلا » ولكنها أقرب إلى 
الحفيقة . وقد قام بها سانشو عقب وقوفه على موت النصور » فى جاعة كبيرة 
من الفرسان » وكان ذلك فى أواخر سنة .و١١‏ أو أوائل سنة 115 م . ومذا 
ما تؤيده ججييع الوقائع والظروف الأخرى . ول بر سانشو فى موت صديقه النصور 
ما يحمله على الاحجام عن القيام هذ الرحلة البميدة ؛ وقد تخلف مدى حين فى 


لاومو سه 


الأندلى » فى انتظار عودة الرسل الذبن أوفدهم إلى ممد خليقة النصور ؟ فلما عاد 
أولئنك ٠‏ وأبلنو. أن مدا يكن نوه من عواطف الصداقة مثلل ماكان أبوء » 
اعتزم أن يتابع الرحلةإلى ما كس » إلى بلاط ساطان الوحدين . فاستقبله عمد 
بأجل حفاوة » ووافق على زواج أخته علك ناثارا» ولكنه لم يكشأ مثا فى مسألة 
التنازل عين أملاكه الاسبانية إليه ؛ ف بر سانشو أن يمجل بمسألة الزواج : ولكنه 
قبل أن يشترك مع فرسانه فى مماونة الوحدين على إتحاد فتئة قامت يومثذ فى جبال 
غمارة » وأبدى شحاعة م20 5 

ربيما كان سانشو مقا فى بلاط ساطان الوحدين » مؤملا أن يغدو عماونته 
ملكا على ججييع اسبابيا + إذا به يفقد ممفلم أتحاء ما مه السميرة . ذلك أن ألفونسو 
النبيل: : وحليفه بيدرو ملك أراجو ل ما كادا يملمان بسفر سانو إلى بلاط 
الوحدين » حتى قررا أمهما فى حل من جميع الماهدات السابقة التى عقداها مع 
لاقارا حجة أن ملسكها قد حالف مع أعداء اسبانيا التاريخيين ؛ ثم زسغا عر ناقارا 
يجيشبما الشترك (سنة ١١159‏ م) » ليةتسماما فما ينهما ؟ بيد أنهما ايا فى مذا 
السبيل سمايا ل يتوقماها . فقددافمتالمصون الشتحولة بإليرة والسلاح دعا قوياء 


وعد حسار طويل استطاع ألفونو » أن يفتتح حصن فكتوريا » وأن يستره 


للق تسر الرونية العريية إلى مقدم سانشو ملك ناثارا إلىمس كش وإقامته مدى مين 
فى بلاط الموحدين . ولكنها تشير إلى وفوده على أمير الؤمئين تمد الناصر بن المنصور » وهو 
بالأنددر ؛ وتقول هذه الرواية : إن الناصر 1ا عبر عبيوشه إل الأنداس لاخزو سنة 3019م 
0 م)ارتاع ملوك النماري » وكتب إليه عدة ممم يألونه المهادنة واللم » ووفد عليه 
منْهم ملك بنبلوئة (وبنباونة عى عاسمة مملسكة ناثارا) مستل! طالبا المبلح » ويفاى إنه قدم إليه 
اكتاب البى (ص) الذى كتبه إلى عسرقل ملك الروم يسندمع به وقد كان يتوار نه آباؤه » فاحتفل 
الناصير لقدومه » ثم عفد له الصلح مادامت دولة الموحدين » وأجابه إلى جيم مطالبه (راجم 
الاستقصاء ج ٠س ١98‏ ) . وذكرابن خلدون أن الدى وف على الناصر بالأندلس بومثذ هو 
«البييوح» صاحب لبون (الفرنو التاسع ؟) وأنه قدم عليه عام موقمة المفاب (سنة 701 ه) 
قداخله وأظهر له التنصح فيذل له أموالا ثم غدر به ((ج س #ه ١‏ ) أما الرواية النى أوردها 
الؤلف نفلا عن الصادر المرية فعى رواية ابن أبى زررع فى روش القرطاس وهر يشي إل 
الملك الرائد على الناسر بأنه ملك ٠‏ ييونه »> ويصف وفوده عليه فى إشبيليه بأفاضة اس 61١9‏ 
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ولانات ألبه وبسكونيه » وجويسكوا» وعى التىكانت من قبل ملكا لقشتاا ؛ وقطعم 
لأعلما عهدا بأن يثرا يترك لم الاحتكام إلى شرائمهم وتقاليدهم » اكتساب لحبهم . 
وكان ملك أراجون أفل توفيقة » فلم يستطم أن يفتتح إلا بضمة أماكن 
صغيرة على الحدود 4 ودافمت بفبلونة وغيرها من مدن السكبيرة أعفلم دقاع » ولقيت 
أمنل توفيق فى رد جارها البنيض . وأخيرا عاد الاك سانشو إل مملكته » بمد أن 
أيقن أنه إذا كان يستطيع أن يحصل عل أميرة موحدية زوجة ل فانه لا يستطيم 
الحصول بأى حال على حكم الأندلس والآملاك الإسلامية الأخرى فى اسبانيا» 
وقد قطم الفأوشة بمد أنتب تحقق خيبة السى ٠‏ وعاد إل مملكته بمد أن 
فاب عنها عامين ( سنة لم) . ووصل فى الوقت المناسب ليقود جنده 
المخلسين مة أخرى للكفاح الشاق ضد الأعداء الأقوياء ٠‏ واستطاع عماونة 
الكونت ديجو لوز زعيم بسكونية الثائر شد فشتالة أن يسترد ممظلم الأماكن 
الفقودة ؛ ثم تدخل الأحبار » وعقدت المدئة بين الفريقين لدة ثلانة أعوام . 
ولكن الولايات البسّكنسية بقيت فى حوزة قشتالة . ول بض قليل على ذلك 
حتى أنكأ سانشو» جاعة مسالحة الطاردة عهاباتث. اللصوص التى كانت تميث 
فى البلاد (سنة 15-4م) » فكانت هذه الجاعة نواة لجمية الأخوة القدسة 
(المير ما نداد) . : 
أما فى ليون فقد ليث الاشطراب على شدنه ٠‏ وانقسم الأحبار إلى فريقين » 
أحدما بؤيد زواج اللك بالأميرة القشتالية برتجاريا » والآخر وهو أقلهءا يمارض 
. فى هذا الزواج ؛ وكان اللك يبدى فى أعماله كثيرا من القوة والمست » فكل من 
وقف فى سهيل حكومته » سواء من رجال الدين » أو الدنيييت » أمس بزجه إلى 
السجن ٠‏ إذا لم ببادر بالفرار أثقاء المقاب الداثم . ولمله لم يكن حب زوجه والتءلق 
بها هو الباعث الوحيد على تشدده فى هذه القضية » بل هو بالأخص تفكير. فى 
مصير أبناله لبن دذق بهم من زوجه » وكونهم إذا ألتى الزواج » لا يمتبرون 
من الأولاد الشر عيين » وما يتحم عليه عندئذ من رد عهر بر جاربا وهو أمن 
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-خطير بالنسبة لليون » إذ بوجد بين الأراضى ألتى يتمين ردها » عدد من المسون 
“القوبة الواقمة على الحدود . 
ونا أدرك البا! أنوسان الثالث ما يترتب على قراوه الصارم » من التتائم 
السيئة » نل على ملتمسس بعض الأحبار الليونيين » وأمى بتخفيف القرار بحيث 
يسمح بإقامة الشمائر الدينية والكنسية » على أنه يجب بالنسبة للدلك وزوجه ابنة 
ملك قشتالة » وجميع الكبراء الدين تعلهم أم الهرمان » أن تفلق الكنائس » 
وأن يصمت الأحبار . ومع ذلك فقد احتفل بتنصير أول ولد جاء من هذا الرواج 
- وهو فرديئائد الذى لقب فا بسد بالقدس -- فى كنيسة ليون الكبرى فى 
احتفال بإذح » وذلك فى سنة 1159 م » وبمد أن أعقبه ابن ويئات أخر» احتفل 
لمان ليون (التكورتيس) با إعلان فرديناند الولد البكر وليا للعهد فيسنة 8١15م‏ . 
.وبعد ذلك ارتضت بر جاريا الطلاق تحقيقا لسكينة الملكة وسلامبا » وتنازلت 
عن الطالبة برد الهر » وعادت إلى أبها فى قشتالة ؛ وعلى أثر ذلك » أس البال 
بإلناء قرار الحرمان بواسطة الأساقفة القشتاليين » وأن برفع الحظر عن ملكى 
ليون » وأن “يمترف مع ذلك بشرعية الأولاد » واستحقاقهم للايراث . 
وما كاد السلام يقد مع البايا حتى اضطرمت نيران الحرب على أشدها ين 
البيتين الملكيين الاذين تصافيا من قبل » أعنى بين قشتالة وليون » وذلك من جراء 
فسخ هذا الزواج ؛ وكان ملك قشتالة بصر على وجوب رد الأما كن التى وهيها 
لابنته عهر؟ ارواجها » وكان البابا يؤيد هذا الطلب . على أن الأقوال وحدها لم 
تكن تك لاس وبة هذا لزاع » وكان الشمبمنذ بميد يتوقع جز ما اضطرام الخصومة 
بين المملشكتين » وكانت جهرة الؤمتين ترى طائفة من الغلواهى والأحداث 
الزعومة » وتتخذها علامة على اقتراب زمن لابد أنقسيل فيه الدماء ؛ وقد حت 
نبوءنهم ؛ فان حربا طاحنة دامت عدة أعوام خربت قشتالة وليون ؛ ولم تفلح 
جهود البابا فى نهدئة الحواطر اللذعارمة » وردت افتراحانه فى سبيل الصلح 
.بازدراء » إذكان الفروض أنه هو السبب الوحيد فى إثارة هذا التزاع . 


موا 


ولكنهم أسنوا إلى صوت السلام والوساطة حيما نتم الوحدون أعباتهم 
الشخمة للاستفادة من هذا التزاع وإخضاع اسبانيا النصراننية ؛ وكان لا بد من 
عود النسارى إلى الاتحاد حتى لا تسقط اسبائيا غنيمة فى بد السلمين . وهنا فقط 
عقد ملكا ليون وقشتالة الصلحم » وارتغى الفونسو ملك ليون أن يمطلى زوجه 
اللكة برمجاريا الأما كن التناز ع علها ما دامت مقيمة لدى أبها فى قشتالة » 
ومكذا أنقذ ملك ليون على الأقل شرفه بهذا التصرف الشهم . 


الفصرلثا ن 
موقمة نافاس دى نولوزا 


أو موتمة العقاب 


لا توفى يعقوب النصور » ولى المرش ولده اقدى أختاره من قبل لولابة عهده ‏ 
وكان ممد اللقب يأبى عبد الله الناصر للدين الله ؛ فى أطيب سبى عمره » حيها خلف 
أاه فى المكم ؛ وكان حسن القادة ٠‏ حرفا ٠‏ أبيض » أشهل المينين » كثيف 
الحاجبين » طويل الأهداب ء كبير انلحية ؛ وكانت نفارانه نشم ذكاء وتفكير] 410 
بيد أنه بالرخم من كفايته وثقاه لميكن يحسن اختيار وزداله وقادته » فكان. 
كثيرآ ما بمهد بأم شؤون الدولة إلى رجال عاجزين » بولهم كل ثفته . 

وقد اشطر فى بدابة حكنه - مثل جييع أسلافه -- أن يعمل على إخماد ثورات 
عديدة نشيت أولا فى جبال غمارة ؛ وما كادت مخمد حتى تلتها ثورات قام مها 
خصوم ظن الوحدون أنهم سحقوم نهائيا . وكان هؤلاء ثم الرابطين . وكانوا 
بمد انهيارثم التام فى الغرب والأندلى » قد لقوا فى الجزائر الشرقيسة ( جزائر 
البليار ) ملاذا أخيرا » وأقاموا بها حكومة منْهم ء ثم انضووا بعد ذلك بحث لواء 
تخد بن سمد بن صردئيشى أمير بلنسية » وأخيراً اعتر فوا مختارين يحم الوحدين 
وذلك منذ سنة +107 م (57ه ه) بيد أنهم عماوا فى الكفاء على استدطاء أنصارهم 
تياءا إلى ميورقة . ولا شغل يمد الناصر با خحاد ثورة فشيت بالقرب هن فاس ء 
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.رأى الرايطون ن الفرصة سائحة ليجربوا طالمهم فى الحرب مرة ألخرى » وحاولوا 
أن يجذبوا البدبر إلى جانهم » وسرعان ما يسام البربركل حكم . ونمهض الرابعلون 
بزعامة يمى بن إسحاق اليورق » وهو من عقب بوسف بن تاشفين » وساروافى 
السفن من ميورقة إلى إفريقية واستولوا على عدة مدن فى أأحواز قرطاجنة القدعة 
( نونس ) » وهرعت إلى جانهم جوع كبيرة من البربر » واشار مد الناصر أن 
يحشد ججميع قواته ليحول دون تقدم الثوار ؛ ذلك أن زعيم الثوا ركان قئنآ عظها 
وافر الخيرة بفنون الحرب . بيد أن الرابطين لم يوفقوا مع ذلك إلى استرداد 
ساطانهم » وكان مجمهم قد أفل نهائيا ؛ وكانت تورتهم آخر مود لزب وض 
للمرة الأخيرة » ثم امهار بمد هنائمه التوالية لكى لا بنهض يعد ؛ وألف امرابطون 
ملاذآ أخير؟ فى أسوار الهدية » الواقمة على الشاطى' مجاء سقلية » ولكن الدينة 
اشعارت - بالرغم من مناعنها وبسالة يحبى بن إسحاق فى الدفاع عنها ‏ أن تذعن 
أمام مجيات الوحدين المنيقة ‏ وقد سلطواعلها من آلا تالحصار والنجنيقات مالم . 
د من قبل شخامة وإحكاماء وأخذوا يرموم كل بوم عثات من الأحجار الكبيرة 
والكرات الحديدية » ويدكون بذلك أسوارها دكا . وعفا عمد الناصر عن أهل 
الدينة وعن يحى اليورق عفو السكرام » بعد أن استنفدوا كل وسائل الدفام 
وساوا إليه الديئة » وذاك فى سنة 11م ( 1-8 00 

ولسكن تسامح سلطان الوحدين لم يكن له من أثر إلا أن يشسجع المرابعلين على 
التورامن جديد م تمض ثلائة أعوام حتى ترعم يحبى بن إسحاق ,جوع الثوار 
عسة أخرى » وقد قويت بانفمام عدد كبير من الناقين م قبيلة زان إلها . 
ولسكن الرابعلين هزموا للمرة الثانية فى موقمة دمومة » وكاد أن يسبحق جيشهم 
عن آخرء » وفر يحبى ناجيا بئفسه ورأى الناصر أن يعمل على اسانئسال شأفة 
هذا الحمزب نهائيا » فأعس بإرسال حلة بحرية إلى جزيرة ميورقة » حيث كانٍ 
عبد الله أخو يحى بن إسحاق عبا-م وأزلت قوات الوحدين فى المزرة 
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جالرغم من مقاومة المرابطين المنيفة » وحاصرت عاصمة الجزيرة واستوات علا 
عنوة » وأسر عيد الله واحتز رأسه 0 وأرسل محنطا إلى ع اكش ؛ وعلةقت -جثته 
على بعض جدران الدينة . ول تبد الجزيرنان الصغيرتان منورقة وبابسة أنة ممارضة » . 
بل خضمتا لافاتحين (سنة 5١5‏ م - 15١8‏ م) . وهكذا امبارت الأنقاض , 
الأخيرة لسيادة امرابطين . 

وعتديّذ فط استطاع سلطان الوحدين أن بوجه عنابته إلى شبه الجزيرة 
الأسبانية لكى برفع فنها رابة الارسلام على النصرانية 4 وبعد أن أقام فى مختلف 
الدن الذربية أبنية عظيمة نفمة يخلد مها ذ كرهء اعتزم أن بيز بحد أسلافه بأعمال 
الحرب الضخمة فى شبه الجزيرة . : 

ولم يكن الفشتاليون الفامآى إلى الحرب يستطيعون البقاء دون حرب ؛ فببد 
أن قاموا عماونة الفرنسيين على حارية الا تايز فى « جويان » » فى حرب قليلة 
الأعمية (سنئة 4١؟1م)‏ » وبمد أن عقدوا الصلح مع جيرامهم التصارى » ولاسيا 
بتدخل الباباء أخذ ملك قدتالة ألفونسو التبيل يتأمب لحارية السلهين يكل ماله 
من قوى ء وكانوا قد ركنوا إلى السكينة منذوقة يمقوب النصور . 

وبعد أن حصن ألذونو فلمة « مورا» الواقمة عل الحدود محصينا قويا 
(سنة 1١‏ م) سار فى جيش من القشتاليين وفرسان قلمة رياح إلى الأندلس » 
فاتقسف الحقول » وب القرى » وقتل السكان » وسى مهم جوء) كييرة . ثم 
عاد إل قشتالة » ولتق ملسكى ناثارا وأراجون» ووئق معهما عهود الصاح » وحصل 
مهما على وعد بتأبيده وإمداده بالجند حين اللمطر لمارية المدو الشترك » واعتزم 
بمد ذلك أن يعمل لحو وسمة مزعة الأرك بإحراز نصر بإهى على الوحدين . وفى 
العام التالى سار مرة أخرى إلى الأندلس » وخرب أراضى جيالتب وبياسة 
واندوجار » وول إلى أحواز مرسية ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالننام . 

ولا وقف تمد الناصر على اعتداء التصارى المتكرر على الأندلس » أعلن 
الجهاد ؛ مؤملا أن يستطيع بواسطة القوات الضخمة التى رسلها من الذرب إلى 


بعك اوه ست 


أسبانيا أن يسحق المالك النصرانية بلا مراء ؛ وحشدث فى جنوب الجزيرة غحسة 
جيوش ضخمة » يتكون أولما من القبائل البربرية » والثائى من الجتود الغربية » 
والثالك من الجنود الأندلمية » والرابع من الجتود الوحدية أو الجنود النظامية 
التى ممشد وذة) لنفلا» عسكرى ممين ؟ ويتكون الخامس من التطوعة من جبيع 
أماء الملكز ويظم وحده ماثة وستين ألف مقاتل من الفرسان والشاة . وإذا 
لم يكن فى وسمنا أن نأخذ بالتقديرات الخرقة التى تقدما الرواية العربية - إذ عى 
تقدم إلينا أرقام؟ خرج عن ظور الممقول - فرنه من المكن أن يقدر الميش الذى 
حشده مد الناصر لحارية اسبانيا النصرانية بنحو نصف مليوان مقائل9؟ . وى 
9 ذى الغمدة سنة 709 ( أوائل مابو سئة )١811‏ حاز سلطان الوحدين بنفسه 
إلى الأسدلس وَل فى جزيرة طريف»ء ثم غاذرها بعد أام قلائل إلى إشبياية . 
وللسكن ممدا ارتكب خلأ فادها إذ أرسل خيرة جنده إلى حصن سر بطارو20 
الجبلى المنيع » وأمبك بذلك قواثم ؛ وليث اليش آمام هذا الحصن ثمائية أشهر» 
وهو ممتنع عليه . وأصر تمد نزولا على نصح حاجبه أبي سميد بن جامع - وكن 
الوحدون يشتكون ى صدق نياته » ولكن عمداً يضع فيمكل ثقته - ص ألا 
يتقدم قبل الاستيلاء على الحسن . وهكذا استمر امار طول الصيف حتى دحل 
الثتاء ؛ ونى القارية فى ذه الجبال الواعرة من قوة الفنذس مالا يحمى » 
وأودى الرض جدياة آلاف مهم » وأخذت وسائل تموين هذا الجيش المذخم 
تصعب بوم فيوماً . وأرسل ألفونسو ملك 5شتالة ولده فردينائد على رأص جرش 
نفذ إلى ولاءة استرامادوره حاولا أن غم الوحدين على رفم الحصار . واسكن 
مذء الحاولة لم تفلم » وضع أللك بفقد ولد الى أودت بسحته وحيانه 
مشاق الحرب ؛ وقيل فى بمض الروايات إنه توفي مسموماً بود نهود مخريط ٠‏ 
وسقطت قلمة سر بطره أخير؟ بقمل الجوع فى بد الوحدن ء وأسكن مقاويتها 


(1) زاجم الاستتصارج دعن لحر 
(؟) سربطرء أوشربطره كا قابن خلدون ج7(س 44 ؟) وبالأئرجية دتعنادهلد8» * 


انيد يوااة عت 


الطويلة الباسلة كانت سبباً فى إنقاذ اسبانيا التصرانية9© , 

وكان ملك قكتالة قد أرسل جرهارد أسقف سفوبية إلى الباب! أنوسان الثالك 
ليرجوه أن برسل السيحة إل أعم أوريا النصرانية » لكى تنظ لة صليبية شد 
المسهين فى الأندلس ؛ وأرسل ردريك مطران طليطلة (ردريك الطليطى) - وهو 
الؤرخ الشميرالذى دون ناريخ وطنه ‏ وعدة أخر من الأحبار » إلى فرفسا وإلى 
الأم الواقمة فى شرقها ء ليثيروا بذلاقنهم حناسة الشعوب النصرانية من البرنيه 
إلى البحر الأسود ؛ لكى تساهم فى كفاح الصليب القدس ‏ 

وف الوقت الذى كان فيه البابا ومطران طليطلة يمملان للحصول على معاونة ' 
أوربا النصرانية ضد السلين » كان ألفونو النبيل يممل لمع كلة اللوك الأسبان 
ند الوحدين ؛ ودما فى سبيل هذه الفاية إلى مؤر عقد فى قوتقه » ول يشهده - إلى 
جانب ألفونو -- سوى بيدرو الثانى ملك أراجون » ولكن شهده مندوبون من 
قبل باق اللوك النسارى » ووعدوا بتقديم المون من جند ومال . وهكذا انقفى 
عام 1911 م فى القيام بأهبات عظيمة للتايمة الحرب ؛ وقبل أننهاء الشتاء اجتممت 
فى طليطلة عاصمة قشتالة التى اتخذت مكانا لاجماع الجند قوات عفليمة ؛ وفى 
أوائل العام عاد الطران ردريك وممه جع غفير من الفرنسيين ؛ وتلا ذلك أن 
اجتمعت وفود مدن اسبانية كثيرة » وفرسان الولايات القتاتالية الختلفة » 
وأسائذة فرسان قلمة رباح » وسنت باقب » والاسبتارية والداوية » ورؤساوجم 
وإخوانهم الحاربون ؛ واجتمع القوامس والفرسان القشتاليون إلى الك ألفونسو 
النبيل فى أ كل هيثة وسلاح » إظهارا لكاتهم وإرماباً لمدويم ؛ وكان القوامس 
من أسرة لارا عتازون بالشجاعة والفروسية والثنى ؛ وعتاز الكونت ديجو 
لويز » واوبى دياز دى مارو بالفطنة والبراعة فى القتال ؛ وكان برأس فرسان قلمة 
رباح جوميز راميريز » وفرسان شنت ياقب بيدرو آرياس ؛ ويرأس الاسبتارية 
ولد جوتيرو مممنجلد ؛ وكان الأساففة برأسون صغوف الحاربين من المدن 
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الختلفة » وقد تولوا الانفاق على حشدثم ؛ وأرسات الجالس المدية رجالا الصالمين 
القتال يجمزين بالميل والسلاح ٠‏ وأال الؤن ٠‏ ليستطيموا إمداد الحتاجين من. 
فاشل طمامهم ل 

ومع أنه وفدت على اسبانيا جوع الحاربين من جيع البإدان الأوربية ليقائاوا 
داعا عن النصرانية متقلدين الصلبان » فقد كان الفرنسيون أ كثر الوافدين عدا 4 
وقدم جيوم أسقف بوردوء وأسقف نانت وغيرها من الأحبار الفر بين فى جاعة 
باسلة من الفرسان » وجيش كبير من الشاة من ولايات جويان وأموج وسانتوج 
وبرى وبواتو واتجو وبريتانيا ؛ وقاد أزنوكد مطران أربونة خصم الألببين المنيد”9© 
جيشا من لانجدوك وبروفانس وبرجونية » يضطرم شننا للقاء السلبين . ووفق 
أرنوك إلى ما هو أم نن ذلك » وهو أن يحمل بذلاقته وضراعته ملك لاثارات بمد 
أن كان غاشبا من ملك قمتالة ‏ أولا على أن ييؤيد قشية اسبانيا بإلالى والجند ». 
“م بالأخص على التمههد بأن يسير فى فرسانه » وأن يشترك بنفسه فى القتال . 

وفى شهر مابو » اجتمع فى قشتالة من الحاريين الصسليبيين الذين هرعوا من 
ينع أحاء أوروبا لماوئة اسبانيا » زهاء ألفين من البارونات مع حاشياتهم » 
وعشرة آلافه من الفرسان ولة الحراب » وخسين ألفا من الشاة » أو بعبارة 
أخرى اجتمع من هؤلاء جيش يبلغ زهاء سبمين ألف مقائل . وكانت فى الطريق 
قوات أخرى لم تصل إلا فيا بمد . وفى أول بونيه » فى بوم عيد التثايث » قدم 
بيدرو الثأنى ملك أراجون فى جيشه الضخم » واستقبله ملك قشتالة عنتهى الحفاوة ؛ 
وكان يصحبه فى هذه الجلة ممظلم الأمراء التابمين ومشاهير الفرسان » وطائفة 
كبيرة من فرسان الداوية » وقدكانت لم فى أراجون أملاك شاسنة . وأخيرآ 
قدمت الأمداد من ليون وجليقية والبرتنال ؛ وكانت القوات البرئثالية تتألف من 
(0) الألبيرن دبممواطا م فرقة من الملاحدة ظهرت فى جتوق قرنا فى أوائل 
القرن المادى عضر » والخذوا مدينة « انى » مرَكزم وملها أشتقوا امهم 2 وشيروا على 
السكتفكة ومبادئها ورسوميا حربا شديدة . واستمروا ييئون عفائدم الإلمادية حقى نظمي 
سيمون دى موتفور فى أوائل الفرن الثانى عمر عليهم حربا صليية » اشهت بشمزيق هلهم ٠‏ 


16 هم 


عدد كير من الفرسان والمشاة البارعين يقودثم أمير برتغالى عو بيدرو ثالث أبناه 
اللك سانشو الأول ؛ وكانت القوات الليونية يقيادة سافشو فر نانديز أخى ملك. 
ليون ؛ ولم يحضر ملك ليون بنفسه إذْقامت ببنه وبين ملك قكتالة خصومة جديدة 

من أجل بعض أماكن على الحدود ون ن استكل أعيته يمد 
وكان قدومه منتفاراً . 

وكانت طليطلة وأحوازها تقدم بومئذ منظراً يفيض حركة وحياة » وكانت 
جوع الحار بين من الكثرة بحيث تعذر أن : تضموم الدينة جيم » واشطرت 
ألو ف كثيرة منهم أن تقيم فى الميام خارج الدبنة» فالحدائق اللسكية والمقول » 
وكانوا ميا من الأزياء والسلاح » والمادات واللنات . وكان من السمب أن 
يسود النظام والسلام بين ماله الشموب المتباينة . وكان ملك قشتالة قد أعدكيات. 
عظليمة من الؤن؛ بحيث أمكن بالرغم من كثرة الجورع أن تمو نكاما دون نقص » 
وفدم للك ألفونسو إلى جوع الوافدين الميام والأطممة » واطيل » وكل ماتحتاج 
إليد ؛ ومع ذلك قإنها لم مجم عن قطف تمار أشجار الفاكهة فى أحواز الدينة 
وإثلافهاء وقطع أخشاب السكروم والأشجار لحرقها واستماهًا فى إنضاج الطعام . 
واقترنت مبذه الفوضى التىسادت جيع الوافدين أمورأخطر ؛ من ذلك أنها بدأت 
فى مطاردة مهود طليطلة » ويذل ألفونسو بحهودا عنيق) لكى يحولدونقتاهم جلة » 
ومع ذلك فقد قت ل كثيرون مهم فى بداية هذا الانفجار . 

ولبس أدل على الأهمية التى كان يملقها الذرب بومئذ على هذه الجلة الصليبية 
ضد مسلى الأندلس » من اشتراك الجووع فيها بصورة فملية » وكون آلاف منهم 
كانوا يتقلدون الصليب ؛ كذلك لا ريب فى أن مقادير عظيمة من السال والبلاج 
والؤن أرسلت إلى ملك قثتالة من فرنسا وإيطاليا . وكان ذلك مما مكن اللك 
ألفونو النبيل من أن عد جيش الوافدين الذى بلغ فى أوائل بونيه سنة 1515م 
أكثر من عشرة آلاف فارص » ومالة ألف من الشاة » فضلاعن لون » روائب 
مالية » قدرها عشرؤن شلا للفارس » وخحسة شلنات لكل عحاوب من اأشأة ؛, 


نت 


هذا عدا ماكان يقدمه من المدايا النفيسة إلى القادة والزعماء . 
وف رومة أم البابا أنوسان الثالث بالصوم ثلاثة أيام والااكتفاء فيز والماء 
الَاسا لانتصار الميوش النصرانية ؛ وأقيمت الصلوات العامة » وعمد رجال الدين 
والرهبان والراعيات إلى ارتداء السواد والسير حفاة » وسارت الواكب فى 
العارقات خاشمة متمهلة من كنيسة إلى أخرى . ولق البابا نفسه موعظة صليبية» 
طلب فيها' إلى النصارى أن يضسرعوا إلى الله الفاساً لنصر الاسبانيين . 
ولا غست طليطلة وأحوازها جموع الحاربين » واستراحوا من وعثاء السفر» 
تأهب اليش النصرانى للسير إلى لقاء المدو فى 2١‏ بونيه ستة 1515 م ونفامت 
القوات فى ثلاة جيوش » حتى لا يصاب الجند أثناء السير بنقعى فى ألؤن ؛ وسار 
٠‏ فى الطليمسة جيش الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف تحارب على 
الأقل » وقدره البمض الآخر عالة ألف ؛ وكان نحت إمية القائد القشتاللى ديجو 
لوبيز دى هارو » ويقود وحداله الختلفة مطران أربونة ومعاران .وردوء وأسقف 
نانت ؛ وعدو من القوامس من غبى فرنسا وجنوببها . وكان يقود الجيش الثاق 
الك بيدور الثانى » وهو مؤلف فقط من الأرجونيين والقطلونيين » وفرسان 
الداوية . أما اليش الثالث وهو أضخم الجيوش الثلاثة » ويتألف من جنوه 
. قشتالة وليون والبرتغال » وفرسان قامة رباح وشنت اقب والاسبثارية » فكان 
يةوده ملك قشتالة » ويقود وحدانه كبير أسائذة جميات الفرسان » والأمير الليوق 
سانشو فر نانديز » والأمير البرتنالى بيدرو » وردريك معلران طليطلة » وخحسة 
أساقفة أخر . وتقدر الرواءة عدد الفرسان فى هذا الجيش بثلاثين ألفا » ولكنها 
لم تحدئنا عن عدد ألشاة . 
وف ايوم اماس من بدء السير من طليطلة » فى الرابع والمشرين من بونيه 
عاج المارئون الوافدون حصن محاون وقتلوا ججيع من فيه ؛ ولكن الؤن أخنت 
فى التقص . وأخذت حرارة الجو ترعقهم : فبدا كأن حاستهم خبت على أثر هذا 
اجهود الأول .وفك ر كثير مهم فى العود إلى الوطن » وكان ملك قشتالة أول من 


لاسو 

تدم إلى يحاون ف اليوم التالى » فمدأ روعهم بتوذيع الؤن الوفيرة عليهم واستطاع 
أن يقنمهم بإلسير ممه إلى قلمة ربح » وكانت بها حامية قوية من الوحدين ؛ ولق 
النسارى فى عبور نهر 'وادى يانه الذى تقع عليه المديتنة صمابا فادحة » إذ كان 
المسامون قد تثروا على نجناحيه الصنانير واللحوازيق الخديدية ؟ وهاجت الميوش 
الثلاثة قلمة رياح من جوانها الثلاثة النيمة » حتى سقطت المدبنة فى أبديهم » 
.ولتكن القلمة كانت مجهزة بالأبراج المالية والأسوار النيمة » وكان يخدى أن 
تقتفى حصاراً طويلا . وأندى ملك أراجون والحارنون الواقدون فى اقتسام الدينة 
شجاعة عظيمة » ولكنهم تكيدوا أقدس اللسائر . 

وقبل أن يعود النصارى إلى «ياجة القلمة ؛ عقد بحاس حربى للبحث فيا إذا 
يكن من الأفضل أن يقتصر عنى تطويق القلمة » دون تحاولة انتتاحها » وأن 
البيدأ بإلسير نوا لمباجة المدو (السلمين) ٠‏ وكان برابط على مسيرة بضدة أنإم » فى 
نهابة مقاطمة « مَنْهًا 4 » بين جيان وقرطيسة . ولكن غلى الرأى بوجوب 
حباجة القلمة ‏ إذ كان من الممروف أمها تحوى أموالا طائلة » وكيات عقليمةءن 
الؤن » التى بدأ النتصارى يشعرون بنقعمها . وما كاد السللون يفون على نيسة 
عدوثم » حتى بمث قائد الموحدين7© » مرا ونحت جتح الليل ؛ رسولا إلى منك 
قشتالة » يمده بتحف عظيمة وتسليم القلمة إذا مح لاحامية أن تحب بسلاحه!؛ 
وكان ملك فشتالة عيل إلى إجاءة ذا الطلب لكى يستولى على القلمة بسرعة ؛ 
وللسكن الأرجونبين وامماريين الوافدين أوا الإصناء إلى أبة تسوية مقن بها 
دماء الحامية . بيد أنه لا أبدى السكمون علرمهم على القاومة بأقممى ما يستطزع » 
وافق النصارى أخير؟ على أن تنسحب.الكامية دون سلاحها . وهنا أندى الأسساء 
الأسبان تفوتهم فى فهم المق ومبادى' الفروسة على إخوانهم في الدين من أبناء 
أم الترب الأخرى ٠‏ ذلك أنه الرغر مما حتصل عليه المسادون فى فلم رباج من 


وا إلسلين 


حق الانسحاب آمنين على أنفسهم » أراد الحاريون الوافدون أن ب 


)١(‏ كان هذا القائد حو أبو الحجاج يوسف إن قادس » وكان من دث حير اغند ؟ وقد 
فصل صاحب روض الفرطاس موققه وسعيه لإتقاذ الاين (س 6١619‏ . 


8 م 


عند انسحابهم . ولكن ألفوفسو وبيدرو والفرسان الأسبان أعلتوا بقوة وحاسة 
أنهم لا يسمحون عثل هذا التكث » وتولواجاءة السلين من كل أذى حتى 
ابتمدواآمنين . ووجد ألفونسو فى قلمة وبح كياتعظيمة من الؤن قسمها بالنصف 
بين الحاربين الوافدين » وبين الأرجونيين » ول يحتفظ مها - فيا قال -- لنفسه 
أو لجنده بثىء ؛ ولكن الحاريين الوافدين اعتقدوا فبا يبدو أن ملك قشتالة قد 
استاثر النفسه بجميع التحف والنفائشى . وسلت قامة وباح نفسها إلى جعية 
الفرسان التى تسمت باسمها » والتى ملنكتها من قبل . وألق الاستيلاء على قلمة 
رباح بذور الشقاق فى الجيش الفصراتى . ذلك أن الحاريين الواقدين » أسخملهم 
أن تنجو الحامية من بطشهم » وحقدوا على ألفونو لأنه فبا اعتقدوا حرمهم من 
الفنائم النتشودة» وأبو!- بجحمجة عدم أحّالمى لو اسبانيا الحار-- أن يتابموا اموب 
من أجل الملسكذ الأسبانية قائلين [مهم وفوا بمهدتم فى مقائلة السلبين بما خاضوا 
من معاوك أمام أسوار يلون وقلمة باح ؛ وأيدثم معلران بوردو أعظم أحبام » 
فى غضبهم وفى قرارثم »ونمسكوا بهم إلغم من كل رحاء وإقنساع ووعود " 
وف الال بدأوا السير ماثدين إلى أوطانهم أ ولم بر الأسبان بإعنا لهذا الرحيل 
الفجاتى لأولئك الحارين التحمسين من أجل الصليب سوى الحنين القامن إلى. 
الوطن » أو وسوسة الشيطان . وقد وقع افتراقهم عن الميش الأسباق على مقرية 
من جيش الأعد!ء (السلين) » الذى كانت تمد المدة لمباجته » وأغضوا عن 


قضية ديهم وعن شر نهم ٠‏ إرضاء لشهومهم فى الاتتقام * ن ملك فشتالة » الذى , 


بالغ فى الاساءة إليهم نما زعموا ؛ ولم بق مرء أولئك الحارين سوى أرثولد 
أسقف أربونه والكؤنت تيوياك بلاسكون » وهو أسبانى الود » وكانا قد أنيا' 


' إلى اسبانيا بنحو مالة وخحسين فارسا من لاتجدوك وبواتى » وفادر الباقون و6 


زعاء سين ألف مقائل اليش الأسبائى صوب جبال البرنيه » فاشبين حاقدين » 
وختى الأسبان عوانب اعتدائهم ونهيهم » تأغلقوا فى وجههم جيع الدن . 
ومع أن: دحيل هذا المدد الجم ف تنك الآونة كان شديد الوقع على التصاري. 


2-5 0-2 


الأسبان » قانهم لم يفقدوا مع ذلك شجاءتهم » بل ساروا إلى ثقاء المدو بمزم 
أقوى ء وأذى شجاعتهم استيلاوم على حمن الأرك » وهو لكان الذى اتى فيه 
ملك قشتالة قبل ذلك بسبعة عشر عام همزعته الشنماء» وماحدث عندئذ من مقدم 
سافشو ملك ناقارا » وقد سد الفراغ الذى أحدثه الزاحلون يقرسناته» وثم بالرغم, 
من قلة عددثم » أشد , براعة وإقداما . 

وعلى أثر ذلك سار اللوك الثلاثة التحالنون ن إلى مديئة سر بدارة » وص القلمة 
التى افتتحها -اعلان المرابطين فى العام السابق بمد حصار طويل . وعرض اثارك 
هنا جيث] لم مخرج اسبائيا النصرانية مثله من قبل ؛ بيد أنهم 1 يقذوا بسر بطرة 
امناءتها واتقاء لسار لاطائل منه » واخترقوا فى الثائى عشر من بونيه مر مورادال 
.فى جبال سياوا موريتا (جبل الشارات) لكى يلقوا المدو فى ناحرتبا الأخرى . 

وكان محمد النامئر قد عمل إلى ذلك المين على اجتناب المركة بالرغم *ن كثرة 
جوعه خشية بأس الحاريين الصليببين فى الي الاسباقى . ذلك لآن نمرة 
الفرسان الف رتم كانت قد سارت من الثسرق إلى النرب » ولكنه لما وتف على 
رحيل أولئك الحار بين د يسهى إلى لقاء المدو » مؤملا أن يتزل بالنصارى 
الأسبان هر عة كالتى أنزلما بهم أبوه فى موقمة الآرك . وكان محر فى نفسه فقد ئاعة 
راح ؛ وإلرفم من أن حاكها ابن قادس بذل كل ما يستطلاع للدظع عم ؛ فان 
الناصر اعتقد فها بغلمر » أنه قمر فى هذا الواجب ؛ ولذا ما كاد ابن قادس يل 
مع الثااجين من جنود الحامية إلى المسكر 2 حتى أمس الناصر بقتله: جهارا نزولا 
على نصح وؤيرء أبى سيد بن جلمع » وكان رحجلا كثير ادس يفض كل الزعماه 
الوحدين والأندلسيين ؟ وكان لقتله أثر 0-0 ٠‏ فى اليش كله » ولا سما بين جند 
الأنداس ء ذلك انهم كانو] يملاون أن ابن قادس قد بذل كل التطاع » وأن 
مقتله لم يقم إلا تتحريض الوزير الدمجم . 

وعلى أو سقوط قلعة رياح ؛ غادر مد الناصر مع جيثه الرئسى مدينة جيان » 


وساك | دفة مير الوادى الكبير العنى مح بياسة » واحتات سريات من 


تت عت 


خيرة جنده بمرات جبل الشارات ( سيارامورينا ) الؤدية إلى أبدة وبياسة . ومع 
ذلك فقد استطاع النصارى بعد أن تفذوا إلى مر مورادال أن ينتزءوا بمد ممركة 
عنيفة قلمة فيال الوائمة فى قة الخبل » وكان الموحدون قد قصروا فى شحنها 
بالمدد الكافى من الجند . ولسكن التصارى لم ينتموا بأخذها كتير؟ ؛ ذلك لأن 
لم يكن فى استطاعتهم نظار؟ لانمدام لياه فى تلك الفاوز الشاقة » أن يطياوا الكث 
بها دون التعرض لأعفلم الأخطار ؛ هذا إل أمهم لم بروا سبيلا للاستيلاء على 
المرات الجبلية التى شحنت بالرجال ورتب الدفاع مها أعظم ترئيب . وكان السادون 
عتد ما رأوا | تمذر الدفاع عن الأ كام الرئفمة » قد احتلوا بخيرة جندثم المر الدى 
يفشى من أعلى الجبلى إلى سهل تولوزا . وقد أ كد ألفونس و ملك قشتالة فى رسائله 
إلى الباب! أن سان الثالك » أنه يستحيل على قوى المالم كلها أن تخترق هذا المر 
إذا تولى الدفاع عنه ألف مقائل فقط . ففى ذلك الأزق الخطر » كان يتمذر 
القيام بأية خطوة أخرى ؛ وكان يبدو أن خير ما يكن عمله » أو بالحرى أن 
المخررج الوحيد اأمكن لاتقاء الحلاك من الجوع والمطش فى ذلك الخيل الوعن 
هو الارتداد وححاولة دنخول الأندلس من طريق آخر . وبنها كان ملك فشتالة يص 
على رفض أنة حركة ارتداد - لأنه كان يأبى أن ينسب النصر إلى الأعداء فى حين 
أنه م يشتبك ممهم بمد- إذ تقدم راع من رماة هذا اللسكان , ووعد با رشاد الميش 
إلى طريق يقع فى مستقع آخر وعكن سلركه دون أن يفطن المدو » وينحدر 
الميش منه إلى سهل أبده دون أن يتمكن المدو من إعاقته . ولا تحقق اللوك ‏ 
بإرسال القائد اجرب ديجو أويز دى هارو لماينة الطريق - من ححة هذه الرواية » 
أمموا فى نفس اليوم لإيوم السبت ١4‏ يوليه) برحيل اليش ؟ وسارالتصارى بإرشاد 
. الراتى » الذى اعتير عندئذ منقذآ أرسل من عند الله » فاحتلوا الرتفع الذكور » 
وكان نه بسيط شاسع يصلح لتزول الجيش » وحصنوا اللكان , وبق الأوك فى . 
مكائهم مع القوات الاحتياطية إخفاء لجركة اليش عن السلمين ؟ ثم غادروا فى الهابة 
اقلعة فرال فاحتلها اللسلمون على الأثر » ممتقدين أن النصارى قد ركتوا إلى الفرار . 


اح 1/7 اعت 


ونكن سرعان ما وقف السامون على مكان عدوثم الجديد ؛ وبالرغم من اأزاي 
الى حصل علها التصارى باحتلال هذا الكان » فإن سلطان الوحدين » وائقا 
من نفوق قوانه » دعاهم إلى القتال فى نفس اليوم 4 ولتكن اللوك الأسبان 
م يقبلوا هذه الدعوة » إذ كان جيشهم منهوك القوى من أثر السير إلى مكانه 
الجديد » ول يكن قد ثم ححصين المسكر . 

وفى اليوم التالى نقلم ممد الناصر جيه لموض المركة » ولسكن اللوك 
النصارى آثروا الاعتصام عوقعهم النيع » ول يسمحوا إلا لبيض الفرسان اليواسل 
بالالتحام مع المدو فى مبارزات ثناثية . ولم بر د التسارى أن يكدروا صغو الأحد 
بأعمال الحرب الددوية » بل أرجأوها إلى البوم الثالى . ول يكن من الميسور أن 
تؤجل المركة بمد ؛ إذ بدأت ااؤن فى النقص واشطروا إلى مراعاة أشد الاقتصاد 
فى الماء . ووقف التاصر على أحوال المسكر النصراق من بعض اللونة » وأخذ 
يفاخر بأنه لن تمضى ثلانة أيام أخرى حتى يقع اللوك اثثلاثة الحسورون ف الربى 
وجيوثهم أسرى فى يديه . 

وبعد أن مكف الجند النصارى على المْلاة والدعاء وتاقوا البركة لخو ض 
المركة » والنقران البابوى المام على يد الأساقفة » رتب اللوك الأسبان فى السباج 
الباكر ء من بوم 15 بوايه ديدم للموض المركة على النحو الآتى » وقد رابط 
البمض على سفح الجبل » والبعض فوق الرلى : عم ألفونو ملك فث:الة قاب 
اليش » مع احتفاظه بنوع من الاشراف على المي ش كله » وكان القلب يفم أريمة 
فرق » تتألف الأولى من سكان الجبال القشتالية ويقودها ديجو لويز ؛ وتتألف 
الثانية من فرسان قلمة وباح وشنت ياقب والاسبتارية والداوية وبيض جند المدود 
القشتالية » ويقودها الكونت جوزالو ونيز دى لارا ؛ والثالثة تتألف من جند 
وفرسان من قشتالة القدعة واشعوريش وبسكوينه ويقودها السكونت ردريك 
دياز كاميروس ؛ ونتألف الرابمة من اند الاحتياطى من طليطلة وبمض قوات 
ليون » ويقودما الك نفسه ؛ وكان ب افق القوات الاحتياءاية » فضلا عن العاران 


اح ا عه 


ردريك الطليطلى مؤرخ هذه الوقمة » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندثم . 

وكان يقود الجتاح الأعن سانشو ملك ناارا الباسل . مؤلق من فرسانه ومن 
جند ريا وآبلة وسقوبية ومدينة سال » وكذلك من الفرسان الفرنسيين الدين أفى 
بهم أرنوده مطران أدبونة » وجند جليقية والبرتفال وعلى رأ. أسهم الأمير اليرتنال . 

أما الجناح الأيسر فكان ينقسم,أيض] إلى أربع فرق ل 
أراجون ما عدا بمض جند الشاة القشتاليين » ويقوده الك بيدرو ومن حوله 
الأحبار والمظاء والأرجونيون . 

وقسم عمد الناصر الذى برابط بقواته تجاه التصارى فى سمل ثولوزا , جيشه 
. وفق الأوضاع الوحدية إلى نمس فرق . وكانت الفرقة الأمامية تتأاف من 
التطوعة » وم الذين يتطوءون من تلقاء أنفسهم للجهاد أو الموت فى سبيل 
الارسلام » وتقدرثم الروابة العربية عائة وستين ألف مقاتل . واصطفت القوات 
الأندلسية فى !ليمنة والقبائل البربرية فى الميسرة . وأما القلب والقوات الاحتياطية 
فكانت تتأاف من صفوة الجيش من الجند الغارية والتظاميين ؛ أو بعبارة ألخرى 
فن الجند الوحدين . وضرب مد الناصر قبته الفخمة الجراء ؛ فى وسط الصفوف 
وارتبط أمامها جواده السرج ؛ وقمد فى داخلها على درقته » إيذانا باقتراب المركة ؛ 
واحتاط بالقبة درس الأمير مثاة وفرساتاً » من الوحدين والمبيد ؛ وشهر اند 
فى انجاء المدو حرابهم كانت سدا منيماً دون اختراقه لوت ؛ ومدت فى الوتت 
نفسه حول القبة نصف دائرة من السلاسل الحديدية القوية » حتى أصبح سلطان 
السدين وكأنه يجلى فى حصن منيع ٠‏ وكان بوسم النصارى أن بروا من الربى 
المالية جوع السلدين التى لا تحمى » وقبة سلطان الوحدين الجراء » وأن عيزوا 
ما حوها من البوع . 

ونا نت أعبات المركة خرج سلطان الوحدين من قبته » وهو رندى 
عباءة حرب سوداء . من مخلفات جده عبد الؤمن » وقد رفع الصحف ياحدى 
اديه » وشهر سيفه بالأخرى » وأعلى إشارة القتال والحجوم + بدا كان قرع 


عد دناه 


'الطبول الشخمة بدوى بشدة فى جيع الأحاء . 
وماكادت جوع التطوعة من انب السلين تلتق بجنود الجيال القدتاليين 
.وجوع الفرسان من جانب النصارى » ويشقبك الفريقان فى ميركل حامية » 
ويتحرك الجناحان ف ىكل من الجيشين جاه بمضهما حتى غدت الممركة عامة . وكان 
هجوم التطوعة السلين شديدا فى البدابة » ولسكنهم لم يستطيموا اختراق صفوف 
الفرسان القشتاليين ؟ ذلك أن هؤلاءكانت تؤيدهم جاعات الفرسان الدينية » 
فاستطاعوا أن بردوا جوع المدو وأن عزقوها » واستشهد ألوف من السادين فى 
سبيل دينهم . ولكن القشتاليين حينا عمدوا إلى مطاردة التطوعة السلين » 
وتقدموا بذلك ظافرين » من قاب الجيش الإسلائى حيث حشدت صفوة الجدد ؛ 
لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا إلى مغادرة ماكزجم الأمامية » وارتدوأ 
فارين وتابعهم الفرسان القشتاليون فى فرارثم ٠‏ 
ونا رأى ملك قشتالة من الربى تطور المركة على هذا النحو السى” ٠‏ أراد 
أن يسير بنفسه على رأس الجنود الليونبين والطليطليين » وهم جاعة مختارة كانت 
تؤلف القوة الاحتياطية :' وأن يفتحم اليدان ليحاول محاولة اليأس الأخيرة ؛ 
وكانت كلانه التى قالما مطران طليطلة وعى إن الساعة قد حانت لتلتى االوت الجيد» 
ندل على أنه لم يكن يؤمل النصر بمد . ولكن اعتراضات المطران والقوامس ردت 
ألفونسو عن أن وض بنفسه أعظظم الأخطار . وأرسلت فى الوتت نفسه قوات 
من أشجع الجنود لاء مداد انخيش المرئد » وسار الأحبار أنفسهم على رأس الجند 
إلى قلب المممة » وتم برضمون أعلاما علها صورة المسيح والمذراء » ويثيزون بذلك 
أعفلم الجاسة فى نفوس الطتد . 
واتهزت جاعات الفرسان والمند المبليون فرصة تقدم الأمداد الجديدة » 
1 ليلدوا شسمهم وينظموا جوعهم » ثم عادوا فاستأنفوا زحفهم عمؤازرة القوى الجديدة 
وحم يحطمون كل مقاومة فى أتجاء قلب الجيش الاإسلاى حيثكان تمد الناصس 
٠وحرسه‏ . وق الوقت الذى صووا فيه هجومهم على دائرة السلاسل الديدية التى 


ا 


احتشدت مرن ورائها ألوف مؤلفة من الحرس شاهرين المراب » كان جناعة 
الجبش الاسلاى قد حط) ؛ ذلك أنه سرعان ما بدأت الموقمة حتى ركن الأندلسيون 
الذبن كانو! بقائلون مستمين مع الوحدين إلى الفرار » وترنب على ذلك أن وقع 
اضطراب عظيم فى الجوش الاسلاى ٠‏ ولم يصمد فى القتال » سوى جتد الوحدين 
النظاميين والحرس من السود واأثارية » قد لبئوا من وراء السلاسل يقاومون 
التصارى » ويحاولون انتزاع التصر مهم ؛ ولبئوا من وراء هذا المقلى السناقي 
)دون الهجات الى يصوبها التصارى إلهم من كل صوب يشجاعة و <لد لامثيل 
ل ؛ ولكن الفرسان النصارى ضاعقوا جوودهم لتحطم الدائرة الطديدية , 
ووثب الكونت القارو نونز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين 
وفى بده الم اللكى » فاقتحم الدائرة غير مبال بالحراب المصوية أمامها ؛ واقتحمها 
فى الوقت نفسه اللكان سانشو وبيدرو من الجانبين التقابلين » ونفذا إلى قلب 
الجيش الاسلاى » يمد أن عنقا الجووع التى تصدت لما - 

ولا حطمت الدائرة الدناعية غدا نصر النصارى ناما حاسم . وكانت هزعة 
المسلين فادحة . وليث عمد الناصر بذى ماسة حوسه حتى آخر لخفلة ؛ ولا 
رأى الممزعة حلت يجيشه » ووقف على موت واده ال كبر الذى قتل فى المركة 
وهو يقائل فتال الأبطال » لم برد فيا يبدو أن يميش يمد » فقمد فى خيمته على 
درقته » والمدو الظافر يدنو منه . فأقبل إليه أعرابى » ونبأه يفرار جنده ء وناشده 
ألا يقمد بمد » فقال تحد « سدق الرحمن وكذب الشيطان » ؟ ثم امتطى صهوة 
جواده أخيرا » وغادر ميدان الحرب مسرعا مع نفر من أصدقاله الخلسين » وانجه 
صوب بياسة » ولكنهلم يقف بها » بل سار مها توا إلى إشبيلية . 

وتعرف هذه الوقمة التى أحرز فها التصارى هذا النصر الياهص » وكانت 
ضرية قاضية لسيادة الا,فريقيين فى اسيانيا » فى الروابة الاسبانية بموقمة ناقاس 
دى تولوزا 2دهاه1 أل 25نداة أو موقمة أبدم ؛ ولكها مرف فى الروابة 
الاسلامية بموقمة النقاب7؟ » ويضع المؤرخون السامون تاريخها فى بوم ٠١‏ صفر 


:1 يتم !ولف فى سياق حديئه عن الموقمة رواية ابن أى زر ع روش القرطاس د 


اخ عد 


سنة 5٠9‏ هء الوافق 15 بوليه سبئة 1815 م» ويعتبروتهم نأسود أيلم تارخوم * 
وينسبون المزمة من بمض الوجوه إلىغطرسة مليكهم » إذ وضع كل فته فى مئات 
ألوف الجند ؛ وفى دربهم » وفى مقدرة قواده » وفقد بذاك عون البارى جل 
وملا ؛ ويرمون من جهة أخرى الأندلسيين بالجين والفيانة إذ ركنوا إلى الفرار ببد 
ممارك قصيرة . أما النصارى فينسبون نصرحم على عدو يفوقهم ضعفين فى المدد 
إلى عون الله » الدى هى' ل عا عمدوا إليه قبل للوقعة من الصلاة والابتجال ؟ 
واذا تنوم لم بنسوا أنت بقدموا شكرثم إلى الله فى حفلة قداس نظدها الاحبار 
والأمماء فى ميدان الحرب » ورتلت فمها أناشيد الشكر والعرفان . 

و إذا قارنا الروايات المربية والنصرانية » وجدناد! تتفق جيم » فى أن عدد 
القتلى .من المدللين كان عظبا جدا 4 بل جمد امؤرخين السلمين خلافا لعادتهم 
يصورون مزعهم بأعظم مما بقدر الأسبان خسائر أعدائيم . ولا كان الماوك 
الأسبان قد أنذروا بالو تكل اسباقى يأسر مسل) . فقد هلك من السلمين أثناء 
الفرار أ كثر مما هلك فى الوقمة ذالها . ذلك أن الأسبان لبثواامدى أربع سامات 
يطارذون أعدا م الفارين ويفتلون كل من فوا » به . وقول الروايات العربية إنه 
م ينج من اليش الارسلاى وقوامه سمال أأف مقائل سوى مالة ألف » وهو قول 
يحمل طايع امبالنة217 . ويقهم إلينا لاثة شهود عيان ثم اللك ألقوفو » ومطرانا: 
طليطلة وأربونة عن خسائر ااسلمين أرقاما أقل ؟ فيقدرها ردريك الماليطالى عائتى 
ألف ‏ والنك ألفونسو عاثة وخحسة وثمانين ألف فارس » وعدد لا يحمى من الشاة 
( وذلك وفها لأقوال بمض حشم اللطان ممد الذي أسروا فيا بمد) » قتل مهم 

كن داز كيه ومرف الموقءة فىمءظمالروايات الاسلاءية » عوقمةالءقاب » وتعى 
فى روش القرطاس أيضاً حصن الءقبان (س )١68‏ > ويضم ابن خلدون ناريكها فى أواخر 
صفر سلة 365 م (ج 5 ص 545 ) راجم أيضاً المراكعى عي +18 » والطال للوشية 
سن ؟؟١‏ والاستقصاء ج اس 15> 


(1) راجم روش الترطاس عي 101 ء والخال الموشية ص ؟8؟١‏ والمراكثتى 
ص 189 


هه 


“أثناء الوقعة حو مالة ألف فقط » وهلك القبم الأعتلم أثساء الفرار . ويقدر 
الطران أرنواكد خسائر السائين خلال الوقمة بستين ألفاً فنقط » ويثول إنه من 
المكن أن يكون قد هلك منهم أ كثر من ذلك أثناء القرار . وقدرت الأميرة 
القشتالية برنجاريا فى خطابها إلى أختها الملكة بلاثكا ملكة فرنسا » قتلى السلين 
بخمسة وثمانين ألقا منهم نجسة عشر ألف امرأة قتان بعد الوقمة . بيد أن الروايات 
النصرانية الوثيقة جمع على أن خسار النصارى كانت ظفيفة جدا » وتقدم إلينا 
أرقاما لا يمكن تصورها . ذلك أن املك ألفونسو والطران ردريك بو كدان أنه 
0 يقل من انب النصارى سوى خجسة وعشرين » ويقدر ماران أربونة خسار 
النصارى بخمسين ء وتقدرم برمجاريا عاثتين . وتقول اللكه بلاتكا فى رسالا , 
إلى أميرة تميانيا أن قتلى النسارى يلقوا أرببين فى اللحجمة الأولى . ولكن من ' 
'الواضح أنه حين المارك الأولى فى بدء الوقمة حا ارد القشتاليون والفرسان 
أمام الوحدين بخسائر كبيرة » لا بد أن يكون عدد القتلى من النصارى كير » 
ويقدم إلينا الراهب البريكوس الذى عاش قريبا من الوقمة وو أخبارها أحسن 
تفسير لهذا الرقم الشثيل افتلى النصارى » فيقول إنه هلك فى الوفعة من السدين 
مائة ألف ٠‏ ولكن هلك من النصارى فى نفس الوقت عددكبير » وإنه حينا 
اننهت الوقمة بالنصى » لم يهلك من النصارى فى مطاردة السفين سوى نمو 
ثلاثين مقائلا . 
وظفر الأسبان فى ممسكر السهين بفنائم لا تقدر » من الذامب والفضة » 
وكين الثياب » والأقشة الحريرية » والبسط ء والآنية القينة » والتقود . ول يسسد 
إلى اهب سوى المشاة وقسم من الفرسان الأرجونيين » ينها شثل بافى الفرسان 
بالقناء على فلول الجيش الهزم . ودهش الفظافرون لما لقوا من دوا بالجل والؤن» 
ووجدوا من السهام وحراب الرى والرماح فى ميدان القتال وف الممسكركيات 
عظيمة جملوا وقودثم منْها أياما وم يأتوا مع ذلك على نضفها » وذكر أحد الماسرين 
:أن نقلماكان يقتضى آلاذا من دواب الجل . 


لاس 


وقد أشارت النسخة الملبوعة من الرواءة الأسبانية المامة التى تحمل الم 
ألفونسو ا مكيم » وألتى تفيض بالقصص الخرافية » إلى الموقمة باريجاز » ون 
تزع أنه حدث قبيل الوقمة بقليل أن ظهر فى السماء ليب كبير ديد اللدمان 
بشيرا بالنصر الحقق . بيد أن هذه المجزة لم برد ذ كرها فى روابة للطرانين اللذين 
شهدا الوقمة ولا فى رواءة اللك ألفوفو ؛ بل لم بود ذ كرها فى التسنخ الخطيية 
الوثيقة للروابة الأسبانية العامة » فن الدهش إذآ أن نرى كثير] من اأؤرخين 
الأسبان يرددون ذو هذه المجزة » ويعتقدون فى ها ؛ وهذا مما لا شن 
فيه أنها كانت مُذاكر فى المصر القديم » فى القداس الذى يعقد فى ١1‏ بوليه من 
كل عام فى طليطلة » بإمسم ‏ ظفر الصليب »© . 

وكان من آثار هذا النصر المظيم أن استطاع النصارى بسهولة أن ب فتتخوا 
عقب الوقمة بأيام قلائل عدة حصون مثل فرال » وبلقس وبانيوس وتولوزا 
وبياسة . وم يكن فى بياسة سوى الرضى والضماف » والظاهى أنها كانت عثابة 
الستشفى للجيش . وكان دؤلاء التمساء قد احتشدوا فى مسحد الدينة الكبير» 
ينتظرون مصيرثم جزعين ؛ فشاءت قسوة النصارى أركل يجهزوا علمهم جيما 
بالسيف ما عدا قلائل منهم أخذوا أسر ى ٠‏ بل ذهب النصارى الذين أعتهم نشوة 
الظفر فى قسوتهم وبعاشهم إلى أسفل درك حيما هاجوا مدينة ة أبد, الى أعتصم 
بأسوارها القوبة بمض فلول الجيش اللمزم وسكانها المزل ؛ وكان امون يأملون 
نظر؟ أناعة المدينة الطبيمية والحر ببة أن بردوا مجيات أعدائهم حتى كل فسل 
الشتاء » ونظلم النصارى ف الواقع على المدينة هجوما ماما خسروا فيه كثيرا من 
القتلى » وم يسفر عن أى تجاح ؛ لولا أن اسستطاع الأرجونيون أن يتسلقوا 
الأسوار فى أشمف نقطة فيه! » وأن يحتلوها . ولكن القامة وباقى أظراف الدينة 
بقيت على ثهانها رفم جهود الأسبان ؛ وعندئذ رأى اللوك والقواسى أن خير 
الطرق وأ كترها إنسانية عي أن يقبل التصارى ما ععرشه المسلاون » وكان 
اللون حينا سقطت بءض أجزاء السور فى بد الأرجونيين قد هوا الماقبة» 


اع اجات 


وأرسلوا إلى اللوك النصارى يعرضون عليهم فدية قدرها ألف ألف قطمة من, 
الدهب (دينار) على أن يتركوا الدينة حرة يسكنها امسدون وفقا لشريءتهم وشعائو 
ديهم ؛ وعكذا قبل المرض وعقد الاوك مع المدينة اتفاقات هذا المنى نظارآ لما . 
أنوه من صعاب فى افتتاحها . ولتكن الأحبار الفلمثين إلى دماء السلين » : 
أعلنوا بطلان هذا الاتفاق » وطلبوا أن تسل الدبتة دون قيد ولا شرط » فشاء 
شمف اللوك أن ينقضوا المهد القطوع » منتحلين لذلاك عذر؟ » هو أن السلين 
بمد أن فتحوا أبواب المدينة للنصارى > لم يؤدوا الفدية الفروضة عايهم فى الحال ؛ 
وسرعان ما أطاق التصارى العنان لقسوتهم فى مماملة مؤلاء التكودن ؛ فقتل 
من السلين فى أده زهاء ستين ألنا » وسى مثل هذا القدر » وهدمت الدور 
بمد أن خلت الدينة من سكانها » وعندئذ أندى الأحبار رضاتم » ورتاوا أناشيد 
التكر شارمين إل الولى أن يشماهم برعته . 

وانساق النصارى بمد أخذ أبده إلى اللهو والاغراق » وما قرينا حسن 
الطالم والسمة » حتى استنفدت الؤن بسرعة » وشعروا بنقص شديد فى الحاجات 
الضرورية ؛ ثم دبت إلهم الأمراض وأهلتكت مهم ألوقا » فاشعار الجيش أن در 
أدراجه إلى قلمة باح » دون أنث يتابع نصره بمد ؛ ومنالك التقوا بالدوق 
ليوبواد الفسوى » الذى قدم للمون فى كتيبة من الجند » فشكروه على حدن 
اميامه ؛ ولا ملي أن الحرب قد ابت عاد مع قريبه الك بيدرو إلى أراجون ٠‏ 
ودخل الشكان الآخران طليتطلة فى حفل نكم » وسارا فى موكب لا نهابة له من 
الأسساء والأحبار والجند وأقراد الشمب » إلى كنيسة المذراء حيث أقيمت 
ملوات الشكر على ما أونوا من النصر » وتقرو تخليدآ لمذه الوقمة الظفرة أن 
يحتغل فى السادس عشر من بوليهكل ام فى طليطلة » ثم فى قشتالة كلها فها بعد » 
ياقامة حفل عظيم للشكر يسمى « بظفر الصليب 4 » وأرسلت إلى البابا طائقة من 
المدايا النقيسة منها خيمة حريرية » وطبق كبير من الذهب » وعل على بالذهب » 
وعئوشت هذه الهدابا فى كنيسة القديس بطرس تذ كارا للنصر . 


الفصلاناك 


ييدرو الثاتى ميك أراجوتف 


تحدئنا فما تقدم عن القسط الدى قام به بيدرو فى محارية المسلمين فى شبه 
الجزيرة » ولاسيا جما قام به فى موقمة المقاب » و كذلك عن تحالفه مع قشتالة شد 
ليون وناثارا » ونقتصر عنا على التحدث عنه فيا يتملق بتارعخ أراجون وحدها . 

خاف بيدروالتانى » وهوف الثائنة والمشرين » فى الحسم أله ألفونسو » 
في 1١‏ مابو سنة 1195 ؛ والظلاهى أن أمه الملكة سانشا حاولت أن تنتهز فرصة 
حدائته فتنازعه المي ولقب اللك . ذلك أنه لم يضع يده على المملكة » وم يتلقب 
بألقاب الملك الا بعد ذلك ؛ فى الجاس الذى عقد فى دروقة فى ١‏ سبتمير سنة 1195 
عوافقة العابقات الثلاث واللكة الأرمل ؛ وفيه جددت أين] جميع القوانين 
والحريات التى صدرت عن ألفونسو الأول » وراميرو الثانى » ورعوند بريجار 
الرابع » وصودق علها . 

وما كاد بيدرو بلى لمم حتى عمد إلى الممل على تأييد سلطة العرش ضد 
أنباعه الأقوياء من البارونات » وثم عقب الفاحين الأوائل » فاسترد الوظالف 
العليا والاقطاعات النى كانت تتوارمها الأسر السكبيرة وفقا للتقاليد » ممتمدا فى 
ذلك على حقوق المرش »؛ وذلك سي بوزعها من جديد وفق رأبه وتقديره . بيد 
أنه رأى انقاء ىا يثيره ذلك من سخط الأشراف أن بترك لمم الأرامى القطوعة 
وما يتملق ها من حقوق القضاء الأدنى لتبتى لمم بطريق التوارث ؛ وذلك بشروط 
خاصة تعلق بالا خلاص للمرش ومماونة الجيش وغيرها . أما الساطة القضائية 


سعاقت 


فتمود إلى اللك:. وقد قام اللك بومثذ بتوزيع سماثة وسيمين ضيمة إقطاعية من 
سبمالة توزيماً جديد » ولكن الرجح أن أصحامها لم يذعنوا جيما لهذا التفيير . 
أما القضاة فكان يسينهم للك » إما لأجل ممين أو لمدى الحياة ؛ وكان يختارهم من 
أكار الأشرا اف ( البارونات ) 5م81 أو يختارثم من بين سغاز الئاس » أعنى من 

5-0 بين الفرسان 5هءعالة:2© بيد أنه كان يختارثم فى الغالب:من بين دؤلاء‎ ٠ 
يمن دائما فارسا فى منصب قاضى القضاة لكى يحد من نفوذ البارونات القوى حدا‎ 
شديداً . وقدكان هذا فما يبدو منشأ القضاء الأرجوف » الذى علا سلطانه فيا‎ 
بمد على سلطان الملك ذاه . وكان القاضى ال كبر » أو قافى القضاة » فى عصر‎ 
بيدرو الثانى الذى يعتبر مؤسسى هذه السلملة القضائية » يمتبر أعظ سلطة فى‎ 
الدولة » لابإلنسبة لارعية فيا ينهم فقط ء ولكن أيض ها يتماق بمنازعات الرعية‎ 
سند المرش . وكان عليه أن يحمى حقوق الحسكومة » وأن يعثل - باعتباره كبير‎ 
القضاة - شخص الك . كا أن عايه أن يحمى حقوق الأشراف والزعية من أطاع‎ 
الك ؛ وكان يتوقف على براعة الاردارة الحسكومية ما إذا كانت هسذه الساطة‎ 
القضائية المليا يككن أن تعمل لتوطيد السلطة اللوكية وتفويتها أم لا وقد كانت‎ 
. ف المالة الأخيرة تنتزع من السلطة اللوكية أثم امتيازاتها‎ 

وفد فقدت الاثنتا عشرة أسرة من البارونات ‏ وهى التى كانت حتى عصر 

بيدرو الثانى تقيض فى أراجون على ممظم الأراغى والفلات » وتسيطر على اميش 
والةرسان » عدا الساطة القضائية ؛ فى ظل بيدرو الثانى - امتيازها فى الانفراد 
بتكوين طبقة الأشراف ورقع بيدرو بعض موظق البلاط » والفرسان الذن 
يصطفهم ٠‏ إلى طبقة الأشر اف المليا » وأقطموم جزْءآ من الأراضى والغلات » 
فاستطاعرا بذلك أن يقتدوا بالبارونات فى استئجار الفرسان » وأطلق عليهم أيناً 
لقب البارونات 5م81 , بيد أنه كان يطلق عليهم بارونات اليلاط أو البارونات 
الملكيون 50202ع21 عن غيز لمم من البارونات بالود . وكان هذا تقليدآ 
للنظام الفوملى فىتقسيم الأشر أف إلى قسمين يطلق عليما أع03410 و تسناوله6 ؟ * 


لح ا ا 


والأولون ثم الذين يستطيمون وفقا لولدم وحقوقهم أن بلمكوا الأرض . 
والآخرون ثم الذي يتولون الوظائف وعلكون الأرض عتحة من املك . 

وفضلا عن ذلك » فقد كانت الأمة فى أراجون وفى مقلم الإلاك النصرانية 
الأسبانية تقسم من حيث الفْتع بالحرية إلى سبع طبقات » أو بالخرى إلى سيمة 
دروع على مثل ما كانت عليه فى ألمانيا وقرنسا وإيطاليا ؛ والدرع الأول يحمله 
اللك ؛ لأنه ليس مسثولا أمام أجد » والثشانى يحمله أ كابر الأحبار » واثثالك. 
البارونات بالود » لآأنهم لا يسثلون إلا أمام الك فقط ؛ والرابع البسارونات. 
السكيون ؛ إذمم عرضة للسثولية أمام البارونات بإلوفد » وإن كانوا مثلمم فى 
حن الْمتع بإمتلاك الأرض . ومن هذء الطلبقات الآر بع تتألف طبقة الأشراف 
المليا . والطبقة الخامسة ثم جملة الأعلام الأحرار الذين لا يؤدون جزءة ما» 
والسادسة تتألف من الفرسان » وثم الذين يقطمهم البارونات من المنفين 4 
والطبقة السابمة والأخيرة تتألف من باقى الأحرار » وعامة سكان الدن الأحرار 
الذين وادوا فى ظل الزواج . 

وكانت مملكة أراجون قد نقصت مساحتها على أثر وفاة ألفوتسو الاي » 
وذلك نظرا لاقتطاع ولاية بروثافس منها وإعطائها لأخ بيدرو الأسثر ألفوتسوء 
ولكن حدودها أسلحثٌ بذلك » وتخلصت من تلك المقاطمة النائية ااتى كانت 
قم دائما على حماينها بالسيف من عدوا جيرانه! الطاممين . بيد أن علائق 
الأخوين بقيت وثيقة ؛ ولا هاجم ألفونسو أمير ([كونت) بروثانى » الكونت” 
دى فوركالكيبه وحلفاؤء » خف بيددو إلى إتجاد أخيه فى جيش ضخم » وارتاع 
الأعداء » فأذعئوا إلى طلب الصلح » وعقد الصلح بين الفريقين فى سنة 7١15م‏ . 

وعلى أثر ذلك عقد بيدرو قرانه عارى ابنة التكونت جيوم الثسامن صاحب 
مونبلبيه » ووارئته بمذ وفاته فى ١5*5‏ م 4 وكانت هذه الأميرة قد اقترنت من 
قبل بالسكونت برنار دى كومئج ء وطلقت منه بحجة القرابة ؛ وفى بونيه سنة 
4*»؛ احتفل ملك أراجون بزواجه عارى , وتمهد بألا تسرف فى شىء من 


عاعيوواتت 


أراشها الوروثة » م تمهد لسكان مونبلييه الذين وافقوا على هذا الرواج ماهم 
وتركهم أحرار؟ فى التتع بماداتهم وتقاليدثم . 

ويمد أن انتهى يدرو من ننظم شؤون مملكته الداخاية » بمقد الجالس 
النيابية » وأنمد النازءات الداخلية » وعمل على الحد من غطرسة الأشراف» وعقد 
السلم مع أمه سانشا ٠‏ وكانت ذات صلة وثيقسة بكثيز من الأسراء التابمين » 
وكانت تؤلف حرْبا لناوأة المرش » فكر فى أن الاج الأرجوف قد يكسب 
كثيراً من القدس والاعتبار إذا تسلبه من بدرجل من رحال الدين ؛ وكان بيدرو 
يشنف عظاهى البذخ والهاء ؛ بيد أن ذلك ل يكن وحده هو الباعث على ما اعتزمه 
.من أن يتوج فى رومه ؛ ولكته كان يمول بالاخص على أن مثل هذا التتويج 
بدحض دعوى الأشراف الأرجونيين فى أنهم أسماب الحق فى متح التاج ؛ ويتتفى 
نهائيا على دعاوى ملوك قشتالة » الذي نكانت لم السلطة المليا على أراجون فى 
سنة 1١1//‏ م . وعلى ذلك فقد سافر بيدرو فى حاشية كبيرة من الأشراف 
القطلونيين والبروفنسيين ورجال الدين . إلى مرسيليا ثم إلى جنوه ؛ ثم غادر 
وحاشيته جنوه فى خحس سفن بحجة السفر إلى بيزا ليمقد ممها حلفا لئزو الجزائر 
الشرقية (البليار) » ولكنه لم يقف فى بيزا بل رسا عند ممسب هر التيير فى 
أوفير سسنة 1708 4 وكان البابا أأوسان الثالث قدارتب كل شىء ثلا<تفال 
باستقياله فى رومه . 

وف اليوم الثالث من مقدم بيدرو » فى بوم القسديس مارئن » لخرج البابا 
-والكر ادلة فى جمع حافل من رجال الدين والأشراف والشمب إلى دير « بتكرائيوس» 
وعنالك بارك أسقف أوستيا ملك أراجون أمام الجع المإشد ؛ ثم وضع البابا 
التاج على رأسه » وقدم إليه شارات اللك . وعلى أثر ذاك ألقى لللك القسم الآقة , 
«أنا بطرس (بيدرو) ملك أراجون أقسم وأتمهد » بأن أكون داتما ملسا 
ومطيماً لسيدى البابا أنوسان وخلفائه » وأن تسكون ممللكتى على مثل هذا 
إلا خلاص والطاعة » وأن أحافظ على دين الكثاكة وأق مكل قروب الابطاد» 


اح واو ا 


وأن أحمى حريات السكنيسة وحقوتها » وأن أعمل على تحقيق المدالة والنلام 
فى ججيع أراضى الملكة ؟ كان اله والا تحيل فى عونى » . 

وبعدئذ سار بيدرو فى ثياءه اللوكية يجاب البابا إلى كنيسة القديى بط رسن ؛ 
ووضع على ميكلها التاج والصولجان » ومثآ إلى أنه يقدم ملكته إلى القديى” 
بارس » وهنا قدم إليه البا! اميف » دلا على أنه برد إليه الملكة مع خضوعه 
لأداء المزية ؛ ووضع بيدرو على الميكل وثيقة » بقدم فيها مملكته إل كرمى 
القديى بطرس » ويتمهد هو وخلفاؤه بأن يؤدى إليه جزية ستوية قدرها ستون 
قطمة من الذهب » ويتطلب نظير ذلك حمابة البابا وتمضيده . 

وصدر قرار بابوى يحدد رسوم التتوييج لللوك أراجون وملكانها ؛ وماخصه 
أله يجب أن يحرى التتويج فى سرقسطلة على بد مطران علو" كوه لدم البابا» 
وذلك بمد أن بطاب القك الإذن بذاك إلى ماحب السيادة عليه فى ووم - 

ولاعاد بيدرو إلى مملكته, أبدى الباروئات والفرسان تدم رهم من خضوعه 
لأداء الجزية للسكرمى البابوى » وحاول الاك أن سبدى" خواطرثم بتأ كيده أنه 
01 
اطاغل حقوتهم خصوصا عند اختيار النك فى حالة انسدام الوارث الباشر 
درأوا أنه يحمل الملكة فروت) جديدة لااتعود عليها بأبة فائدة ٠‏ وحكذلك 
دأوا أن هذه الحعاوة من حانب بيدرو فى محريو الساعلة الازكية من نفوذم تقعى 
ل كاد م شروب تدهم فى حو مرش .اك أل يكن من الول 
أن مخضم بيدرو العلموح مختاراً لأداء ال ازنة دون أن يحقق من وراء ذلك منائم 
خاصة ؛ ؛ وقد كان أهون عليه أن يرتضى الخضوع الأسى للبابا اليميد » من أن 
باثم على المضوع لصولة الأشراف الأقرين . 

على أن بيدرو لم يحفل لسخخط الأعساء التابمين » 0 
أن الما م التالى من أمخاذ إجراءات كان من الحقق أن تزيد في هذا السخط ؛ 
4 لأكان مثل كثير من أسلافه » قد بدد ثروات العرش وموارد ا 

كف 


500-00-7 


على الكدائى والأديار » والبالنة فى البذخ والإسراف » فقد رأى نفسه مشطرا 
للقيام بأعبائه الكبيرة » إلى فرض ضريبة جديدة . وكانت مواد المرش قد 
أنفق ممظمها فى هبات إلى رجال الدين وجامات الفوسان ؛ ول ببق من المبسور 
أن تسد الضريبة المادية كثير من الطالب نفظر؟ لأن جيع الأحبار والأشراف 
والقادة كانوا يمفونتب من أدائها » وكانت تمق مها كذلك مدن بأسرها مثل 
سرقسطة . فق 'وقبر سئة 156 » أصدر بيدرو مرسوما ملكيا بفرض ضرية 
جديدة عرفت باسم 1066 » وعقتضاه يجب على ججبيع الأشراف الأكابر مهم 
والأساغى » وكذلك الرعا! الأحرار فى الدن ٠‏ أن يؤدوا عن جميع الثروات 
المقارية والتقولة » ائنتى عشرة فلا عن كل ما قيمته جنيه . ولم يستأن رؤساء 
الجند -- الذين كانوا يمفون دائما من الضرائب -- من أدائها » إلا إذا التحقوا 
مهيثة الفرسان . وقد كان هؤلاء يخدمون فى الحيش باستمرار » وعليهم أثناء 
الحرب - فضلا عن الانفاق على أنفسهم - أن يتحماوا نفقات إنشاء العارق 
وأسوار المسون والأنواب والقناطر وغيرها » ولهذا كان من الا.جحاف أن 
يعامل هؤلاء مثل غيريم فى شأن الشرائب . 

وما كاد بيدرو يصدر قراره بتلك الضرببة الجائرة » حتى قامت شده جيم 
طبقات الشمب ؛ واتحد البارونات والفرسان » أدنى أ كابر الأشراف وأساغيثم 
وقد كانت مصالحهم تتمارض دانها -- على مقاومة الضريبة الحديدة » بقواثم 
الشتركة ؛ وحذت حذو ثمممديتة سر قطسة التى أحمدت مع الدن الأخرى فى تنفية 
هذه الخطة ؛ واشطر الفك إزاء ذلك إلى فيض الضريبة الجديدة » ولكنه 
ل يسحب قراره بشأنها » وهكذا كانت هذه الضر يبة » أحيان ممتدلة وأحياة 
جائرة وفقا للظاروف والأحوال . 

وليس أدل على ما كان يشمر به بيدرو من حاجة إلى الال أحيان) » من أنه 
أثتاء حاربته لسانشو السايع ملك ناثارا (ستة 6104 ) اشطر بالرغم مون سيد 
الحرب فى صالحه أن يمقد ممه الصلح » نظير حصوله على عشرين ألف قطمة من 


سوصو 


الذعب ‏ وأنْه فى المرب التى شهرها على السلمين » والتى اثنهت بوزعتهم فى أيدة 
م يكن ليستطيع القيام بها » لولم يأذن له البايا فى الحصول على قسط من إيراد 
كدائس الملكة للانفاق علها . وقد سنت فى ذلك المين فى قطلونيسة ضريبة 
أخرى : فرض أداؤها ع ىكل من يلك ورين » وما لنت أن فرشت فى أرجاء 
الملكة كلها . : 

ولا انتهى بيدرو من الحرب فى أبدة ( سنة 1115م ) » استطاع لأول مرة 
أن بوجه كل عنايته إلى أملاكه فيا وراء البرنيه . وكانت حروب الألبيين قد 
أثارت فى هذه المنماقة اضعارالات عظيمة . ولس من موضوعنا أن نتحدث عن 
قيام فرقة « الثلدبين » المإحدة7© وانتشارها فى تلك الأمحاء » ويكنى أن 
نقول إن الجلى الكنى الذى عقد فى « لومبر » فى سنة 1158م » قد قى 
باللمنة على سكان لاتجدوك التائرين » الذين عقوا فيا:دا ذلك بالاجنهاد والسكينة 
,سكن لم يوجد فى ذلك الحين من يضمالع بتنفيذ هذا الحتكم » ولم برغب ملكا 
إنسكاترا وفرنا فى إجراء هذه الطاردة المتيفة ضد الملاحدة بالشيف . بيد أنه 
ا أسدرت اللدجنة البابوية فى سنة 1104م » حكنها ضد إقليم «ألى» كله عمد 
اسكونت روجيه الثانى صاحب بيه وقرقشونة وألى ورازيه » وهو من أتباع 
الكونت دى تولوز وملك أراجون إلى الدفاع عن رمه ؛ فاشطر البانا عندئد إلى 
أن يصدر سد الكونت قرار الحرمان التكنسى » وأن برسل إليسه سلة صنيبية 
ولكنه لم . .بم من وراء ذلك شبئا ؛ والظاه أن ألفونو الثاني ملك أراجون 
م يكن برى فى هذه القلاقل الالحادية » سوى وسيلة لتوطيد هيبته فى لاتجدوك 
شد الكونت دى تولوز » ولهذا كان يحتن ب كل ما يكن أن يتيز ده سكان هذه 
الأححاء ؛ ول يكن مع ذلك حاب اللاحدة » ولكنه كان من حوة أخرى بقاوم 
كل إجراء عنيف يحاول وكلاء الكرمى البانوى القيام به ويجمله ءبثا » وذاك 


(1) م فرفة س اللاحدة مثل الأليين » أتعأها بطرس فالفس ععفاه/ا عا وهو 
الآحر من ليون ء فى سئة 1513م > وقد انتدسرت فى بروفائى واومبارديا وثبال اسبائيا . 
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بالتخلى عن اينهم ؛ على أن ابنه وخلفه بيدرو الثانى كان فى ذلك أشد وطأة ؛ 
ذلك أنه ما كاد برق العرش » حتى أصدر عدة قرارات شد الملاحدة الذين حرمتهم 
الكنيسة » وأسثم عفادرة أراشيه » وإلا كان نصيب الخالفين نع أملاكهم 
وإعدامهم حرفا . ولا زار بيدرو لاتجدوك فى سنة "١٠م‏ » ممتزم) السفر إلى 
رومة ليتوج هنالك ؛ أبدى ميله إل التدخل يحزم فى شأرن هذه القلاقل 
الالحادية » وحرضه بالأخص بعض الأساقفة الأسبان والقديس دومنيك على 
أن يستأصل شأفة الالحاد فى الخال باثثار والسيف ؛ ولا زار قرقشونة ٠‏ حيث 
اعتنق ججيع السكان تقريباً مبادى' « القإديين »> ٠‏ استدعى بمض الفلديين أمام 
مندوب البابا ليشرحوا مذهبهم » وبحم ينفسه على ما إذا كانت مبادئهم تخالف 
دين . وقد اقتنع اللك بأن مبادئهم تخالف تماليم التكنيسة السكاثوليكية . وأن 
الهم التى برمون بها كانت صميحة عادلة ؛ وفى حفلة تتويحية فى رومه » تمهد 
بيدرو يأله بدخر وسما فى مطاردتهم وسحقهم . على أنه لم يتمكن من تحقيق 
خطته » نظرآ لا نشب ببنه وبين سكان مونبلييه من متازعات » ولا اضطر إليه 
من مصييص جنيع عنايته لمقاومة الأشراف الثائرين فى أراجون ؛ هذا إلى ماكان 
براء من أن حارية السلمين كانت أنم وأجدى . 

أما عداوته للملديين » فتبدو وانحة فى أنه حينا أرسل الياب! أنوسان جلة صليبية 
شد الكونت ريمون روجيه صاحب بزبيه » والقمس السكونت إلى بيدرو مماونته 
وصفه تابنا له » ألى بيدرو ء وخربت بزبيه وقتل أهلها سواء نوا ملاحدة أو 
مؤمتين 4 وأنقذت أربونة نفسها بالبادرة إلى الشضوع ؛ وأما قرقشوئة التى تولى 
الكونت بنفسه الدفاع عنها » فقد أرغمت - بمد أن رفض بيدرو الشفاعة 
النشودة فى شأنها - على القسليم من أثر الجوع ؛ وأسر السكونت » ولبث طويلا 
فى الأسرء ثم قتل بطريقة له نمرفها ؛ ومتمح الندوب البابوى أملاك الكونت 
الأسير إلى الكونت سيمون دى موتفور دون أن يستأذن فى ذلك صاحب 
الجزية . وفضب ملك أراجون من ذلك أعا مضب ء وأبى إقرار هذا التصرف » 
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وشجع فرسان الولابة على الثورة شد سيمون بأن وعدثم بالتأييد والمون ٠.‏ بيد 
أنه كان من صفات بيدرو أن لا يثبت فى نصرفاله على حال ولا يفي بمهوده 
ووعوده . ذلك أنه مالبث أن نزل على رغبات البابا» لك يحصل بذلك على طلاق 
زوحه النبيلة مارى دى مونباييه » وصادق على تعبين سيمون دى مونقور أميرآ 
(كوتا ) لقرقثونة » أملا فى حقيق هذا الطلاق . وفى سنة ١151م‏ » نلق 
ملك أراجون عهد الطاعة من الكونت » ووعد فوق ذلك يزوج ابنه «جابم» 
أو يعقوب من بنت السكونت » وأوس ابنه الطقلل مع السكوات ليتربى فى بلاط 
قرقشونة » عربونا للوفاء مهذا الوعد . 
بيد أنه ما كاد بوضى البال! » ومطارد الألبيين (بريد السكونت دى موتفور) 
مهذا التسامل » حتعاد فأغضهما » بتحالفه الوتيق مع التكونت ويمون دى أولوز 
'قدى كان التدوب البابوى وسيمون دى مونفور يمملان لاغتصاب ولايته » 
ررأى الكونت رعون أن يسل على اجتتاب ذلك » فتنازل عن الولاية لابنه 
الى زوجه ملك أراجون بأخته سانشا . ولاعمد سيمون دى مونفور إلى حصار 
تولوزه ود عنها خسارة . ولسكنسيمدون الذى مما ببراعته الحر بية ما لبث أناسترد 
طالمه » وعاد ح- سد إرادة البابا -- بتايع بنفسه فتوحانه فى أراغى السكونت 
. دى تولوز ؛ وعندئد حاول صهره بيدرو أن يم لدى الباب! بكل ما وسع لمقد 
السلح بين الفريقين ؛ فمول البلا على عقد مؤعر اجتمع فى مدينة آرل فى 
سنة 1511امء حت رياسة الندوب البابوى ؛ وشبده ملك أراجون والتكونت 
دى تولوز . ولكن طلبت إللهما شروط مهينة فغادرا الدينة آسفين ؛ وأصدر 
الؤمر قراره شد الأشمف أى الكونت دى ولوز » بالحرمان السكنسى » ووائق 
الباإ على هذا القراو ؛ وثولى الكونت سيمون دى منفور تنفيذ هذا القرار بنجاح 
خصوما وأن ملك أراجونكان مشنولاً فى ذلك الوقت عحارية اأسلدين فى 
موقمة المقاب . ْ 
ولا عاد بيدرو إل مملكته وعل عا أساب' الكونت دى نوز وزه 
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الكونت دى قوا والكونت دى كومينج من الشدة على يد الجلة السليبية , 
عول على التدخل إدى البلا من أجل أسدقاله مية أخرى . ولك نكل ما استطاع 
الوصول إليه هو أن السألة كلها حتت فى مؤمر جديد عقد فى « لاثور 6 » وحال 
فيه عنت الندويين البابوبين وتمصبهم دون الوصول إلى أبة قسوبة » ورفطت فيه 
أعدل الطالب يا مثير » بل لم يبلغ فيه القاس الكونتات إلى اليابا . 

فنتدئذ استشاط بيدرو لذلك غضبا » واعتزم أن يساعد السكوننات الطاردين 
وأن يحميهم بكل ماوسع ء وأن بزل ميدان الحرب شد خصوعهم جهار؟ ؛ 
ووجه نقمته بأدى” ذى بدء إلى تابمه الكونت سيمون دى مونفور أداة المنف 
البابوى » ودناء إلى التزال » وأعلن بطلان حق الجزية الذى منحه إاه ؛ لخاول 
الكونت فى البدابة أن بهدىء غشب املك » ولكنه لا رأىٌ خيبة مسماه 
مض لفاومته مع جميع السادة التابمين له وأعلن الحرب شده جمارا فى خدية 
الكنيسة - ول تثمر وعوات الباب! عندئذ إلى المي لم يحدث وعيده لبيدرو 
بالحرمان إذا لم يكف عن حمابة املاحدةأترا ؛ ذلك أن التعسب والحبث كانا برميان 
لالحا عندئذ كل جامد سد المنف والقاٍ والجشع . 

اذل بيدرو ميدان الحوب فى ريع سنة 1890م إلى جائب الكونت دى 
تولوز والتكونت دى فوا والتكونت دى كوميني » ممتزم) أن برد علي أملاكهم. 
ولأ وسل إلى قلمة موريه التى تقع على قيد بْع ساءات من تولوز وحاصرها خف 
سيمون دى مونفور فى جيشه الصليى إلى لقاله . ولاكان الخلقاء قد أملوا احتلال 
الضايق الجيلية التى كانت حول دون تقم اليش السليى » فقد استطاع مذفا 
اليش أن يعبر نهر الجارون وأن ينفذ إلى قلمة موريه الحاصرة » وأن لدعو بيدرو 
إلى خوض المركة فى اليوم التالى » ومو اللوافق ٠©‏ سبتمير سنة 108 » ركان 
ملك أراجون فى قصرفه قارس) شجاءا أ كثر منه قائد حريم؟ . ذلك أله رفض 
نسح التكونت دى تولوز الحتكيم بآن يترك الحجوم للمدو » حيث يسبع تصرمم 
فى تلك الحالة أمس؟ عمققا » وحلته شجاعته وشهوه الحرب أن يستبدل سلاحه 
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اللكى بسلاح فارس » وأن يتقدم إلى لقاء المدو فى أول صف ؛ على أنه عرف » 
الرغم من تتكره » ووجه الأعداء المجوم إليه ؛ ولسكن اللك البطل لم يرعه ذلك 
ولبث رد الفرسان الذين ينقعنون عليه من كل صوب » حتى سقط صريما ؛ وكان 
موه ضرية شديدة للجيش التحالف الذى كان مؤلن) بالأخص من المند الشاة ؛ 
ومع أنه لم يشتيك فى الوقمة بمد - إذ الواقع أن بيدر و كان يقائل فى نفر مرك 
الفرسان » فرسان الصليبيين بقيادة السكونت سيمون - فإنه ل يلبث أن كن 
إلى الفرار بلا انتظام وقد سرى إليه الرو ع » وحلت به المزعة الساحقة وذعم 
خصومه بذلك أن نصرهمكان ممجزة ء إذ قالو! إنهم استطاعوا بألف وخسماثة 
مقاتل - مم الفرسان الذين اشتيكوا مع فرسان بيدرو - أن مهزموا جيشاً من 
ماثة آلف . : 

وقد أششهر بيدرو حتى بين خصومه بالفروسة والشجاعة ؛ وكان يدعمهما 
ما يتمتع به من قوام ضخم » وقوة جسمية نادرة . وكانت خلاله مثل مماصرء أللك 
رتشارد الا نكليزى من يبا يجيب من المواطف النبيلة واسكرعة واللوكية » مع الصلابة 
والقسوة والاإسراف والبتك . وكان شاعر؟ غنائيا (تروبادرو) - وقد اثهت 
إلينا قصيدة من شمره - ومغنيا لحب » وحاميا كرعا للنساء » ولسكنه كان فى 
تصرفه تموالأم والزو ج قاسياً متجنيا . وكان كثير التقلب فى أهواته ؛ وقد أراد 
أن ينفصسل عن زوجه النبيلة مارى دى مونبلييه التى اشتهرت بالفشيلة والتق » 
والظاهى أن البابا.أنوسان الثالت كان عيل فى البدابة إلى إجابة مطلبه » ولمل ذلك 
من باب السياسة حتى يستميل إليه بيدرو ؛ قلءا أعلن بيدرو نفسه حاميا ومدافنة 
عن الأسساء الطاروين فى لاتجدوك » أى البب! نزولا عنصم الكرادلة أن عننحه 
الطلاق المرغوب . 


لقصل را 
تاريخ ملكتى ليون وقشتالة 
منذ موقعة المقاب حتى انحارها 
ما لبئت النازعات أن ثارت بين ليون وقشتالة عقب موقمة المقاب والنصر. 
على الوحدين » وأضرت بسير الفتوح ؛ ثم اقتضى التزام المدئة والقمود عن الحرب 
قط ماوع عصف بشبه الجزيرة كلها 5 ولاسها قشعالة » وقضى الجوع على 
حياة ألو ف عديدة » واشطر الوسرون أنفسهم إلى تتاول أقذية كانوا يأنفون 
منها من قبل ء ومن ثم كان من امتمذرالتفكير فى تنظلم حلة كبيرة لمقائلة المسلين » 
وأخفقت الجلات السغيرة التى نظمت لآن الجيوش كان ينقصها الطمام . 
حتى وصلته الأنباء بإعتسداء ملك ليون على أراضيه . وكان ملك ليون قد احتل 
الفلاع الواقمة على ضفاف دويرة على حدود الملكتين عقب إخلائها من المند » 
وادمى أن قشتالة انتزعتها ظلدا من ليون» وشجمه هذا النجاح على إعلان الحرب 
على ملك البرتفال أيس» وكان قد استولى عتوة على أملاك أختيه ؛ وسار ألفونو 
ملك ليون من مدينة ردريك وجليقية بجيشين لحارية البر تناليين » وهزمهم هزعة 
ساحقة فى « بورتلا دى بالديفر © . 
ول يكن ألفونسو النبيل ملك قشتالة إزاء اشطرام الحسومة بين الأمراء 
النسارى على هذا النحو ليتوقع مجاحا فى محارية السللين ؛ وكان ألفونسو أقل 
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هؤلاء الوك أطإءا » وكان برجو مخلصاً أن يسود السلام بين النصارى » ولهذا 
يكن يتردد فى يذل أية تضحية تقتضيها مصاحة اسبانيا . وقد سمى إلى عقد 
الصلح بين ليون والبرئغال » ليستطيع اهما على التعاون فى جلة مشتركة شد 
السلين » وزاد على ذلك أن نبذ كل فنكرة فى استرداد الأماكن التى اتتزعها 
الليونيون قسر] على حدود مملكته » ورأى أن مهدم بمض القلاع الجاورة تماميئة 
لاك ليون وإزالة لمَكوكه » وفى نظير ذلك ؤعده ألفونسو ملك ليون بالماونة فى 
الجلة القادمة ضد اللوحدين . ولكن ألفونو ملك قشتالة نزل وحده إلى ميدان 
' الحرب فى أوائل المام التالى فى سنة +199 م » ومع أنه افتتح القصر ( أو قمى 
أى دانس ) وتقدم بحبشه من طلبيرة إلى بسائط أشبيلية » فان الجلة كاها أخفقت 
لأن الأمداد اللرونية والبرتغالية لم تصل به واستطاع هون فى أشبيلية أن بردوا 
فرق النصارى المفيقة » وأن يغيروا بإإمة قائدهم على أراضى قشتالة ٠‏ بيد أنهم 
عادوا فارئدوا بسرعة أمام أهل طليطلة . 

وفى أواخر مذا العام وفى ألفوئسو ملك ليون يمهده » وسار إلى تحارية 
السلمين ؛ وزحف إلى القنطرة تماونه فرقة من الفرسان القشتاليين واقتحمها » 
بها سار ملك قشتالة إلى الأندلس معولا أن يلتتى هنالك يميش ليون ؛ ولكندعل 
أن ملك ليون بمد أن حاصر« كاسيرس » عب » ارد إلى أراشيه ؛ فوجه عندئذ 
جيشه إلى أشبيليه » وسار إلى بياسه وحاصرها ثلاثة أشهر دون جدوى . واسكنه 
اشطر من جراء نقص الؤن وتفشى امرض وشدة الاعياء فى جيشه أن يمود 
أدراجه دون أن يحقق شيئًاً بذ كر . 

والظام أن التحط المظيم الذى عصف بإسبانيا بومئذ » قد أرضم قادة الحرب 
على أن يلتزموا السكينة حينا » فلا تحدثنا بشىء من أخبار الحرب فى أوائل سنة 
5م ؛وفى ذلك الحين سار ألفونو ملك آشتالة إلى برغش ودما ألذوف و ملك 
البرتغال إلى لقاله فى 8 بلازنيا » على حدود الملكة , ورعا دمى ألفوفو ملاث 
ليون إلى هذا الاجباع أينا . ومن الواضح أن هذا الاجماع الدب ركان برى أولا 
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إل توئيق أواصى السلام بين القصور النصرانية التجاورة الرتبطة بروابط الفربى» 
ونانيا إلى تنظيم حلة مشتركة شد أعداء النصرانية ؛ ولكن حدث أثناء هذه 
التدايير أن عرض ملك قشتالة وهو فى طريقه إل بلازنسيا » فى. قرية على مقرية 
من اريقالو . وفى السادس من أ كتوبر سنة 4 توف ألفونسو النبيل » ومن 
حوله زوجه اللكة الينورا وابنته برتجاريا واللطران ردريك العلليطلى ؛ وتوفى فى 
الثامنة وامنحسين من عمره » بعد أن جل لقب ملك قشتالة أ كثر من سين عاماء ' 
ودفن فى دير لاس ولاس فى برفش ؛ ولبثت صورته التى زعا رسها مصور 
معاصر » محفوظة - عصر] - فى إحدى كنائس برش ؟ وهو يبدو فى هذه الصورة 
متوسط القد بوجه وسم يفيض حيأة » وجبهة مستديرة » وشعر أسود » وعينين 
زدتاون » وأنف أنى . وتجمع الروايات كلها على مديحه ؛ وكان يتقد خحاسة لنشى 
الدين امسيحى » ومن ثم كانت غنوانه التوالية ضد السامين » وقد نصى فى هذا 
السبيل عا لم يشحه أى ملك أسباى آخر فى هذا الدصر ؛ وكان بذله الكنائس 
والأديار » وعطفه على الفقراء » وعدله الشامل » وشهامته نحو الأعداء» وشتجاعته 
فى الحروب ٠»‏ تكسبه احترام الأحبار والفرسان والشمب » وكذاك احترام 
السلبين . وقد عمل بالأخص على رفع شأن الطبقة الوسعلى لتكون عضداً جديد 
للمرش سد مطامع أماء المملكة الأقوباء ؛ وكان نسير للفنون والملوم ٠‏ وقد 
خلد ذكراء ب نشاء أول جاممة نصرانية فى اسبانيا ؛ وأنشثت فى بالانسيا فى سئة 
5١5امء‏ بناء على اقتراح الطران ردريك الطليطق - وكان ءالا كبير] قام 
بدراسات كثيرة فى بأريس وإيطاليا ‏ كراسى لدراسة الملوم الدينية والدنية ٠‏ 
واستدى لما الأسائذة من فرنسا وإبطاليا » وأجريت عليهم الأرزاق الستوية » 
وعتبت أيضا برعاءة الفنون على بد أقطاب الفن . ونقلت هذه الجاممة النصرانية 
الأول فى اسبانيا فيا بمد إلى بلد الوليد ٠‏ وليس إلى شلتقه كا يزعم خطأ بعش 
الكتاب الحدئين . وكل ما يأخذ. الؤرخون الأسبان على هذا للك المظيم أنه 
كان يشخف بدهودية حستاء شخفا ميرحا » وأمها لبثت سبمة أعوام تسيطر عليه» 
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وفى وسمنا أن ندرك لاذا لزم المبران الماصران ٠‏ ردريك الطليق ولو التطيل » 
السمت إزاء هذا الثرام الشين فى هذا المسر . 

ول يمش من أبناء ألفونسو الأريمة من بده سوى أسترثم مثرى الأول » 
وكان وقت وفاة أبيه فى الماشرة من عمره . وتولت أم اليك القاضر اللكة الينورا 
الحى بالوصابة عليه لأبام قلائل فقطء ثم لحقت بزوجها إلى القير فى 10١‏ كتوبر 
سنة تككام. 

وعندئذ تولت الوساءة على الاك أخته برنجاريا » وعى مطلقة ألفونسو التاسم 
ملك ليون ؛ وكانت كبرى بئات ألفوفسو النبيل » وقد جماها أبوها اللك فى وصيته 
وارثة العرش إذا توفى أخوها وماشت من بمده ؟ أما أخواتها الأسفر منها فكن » 
أوراكا زوجة ألفونسو الثانى ملك البرتغال » وبلاتكا زوجة لويس النامن ملك 
فرنا » والينورا التى زوجت فما بعد من يعوب (جام) ملك أراجون ٠‏ وأثار تولى 
بر جاربا لوصابة أبما قلق ؛ ذلك أن السكبراء القشتاليين الطاممي نكانوايكرهون أن 
برفى ملسكهم الستقبل على بد امأ , ويكرهون من جهة أخرى أن تبت المسكومة 
حتى باورخ اللك أرشده -- وقد حدد بسن الرابمة عشرة -- فى بد غير أيديهم . 
وكان على رأس أشراف قشتالة » أسرة لارا الشهيرة الفوية » التى بذات كل ما فى 
وسمها لتجمل الماك الطفل فى حوزتما ء ل نفوز عا فاز به أسلافها وقت حدائة 
ألفونسو النبيل من القببض على زمام الحتكم . ول نفو الأميرة الوسية بر تجاريا 
لضمفها على مقاومة الأشراف الأقوباء » الذي ن كان يظاهي.ثم رجال الدين وفريق من 
الشعب ؛ ورأت خشية من أن تج بقشتالة فى غمار الحرب الأهلية من جديد » 
أن تأهذ بالنصح السبىء وأن تتزل مختارة عن الوصاءة » وذلك فى تحلس عقد فى 
برش فى سنة 1516 م » وأرنمت أن نمين مكانها فى الوسابة الكونت 
القارو نونيز دى لارا » ليتولى الحسكم وليسهر على تربية الك الطفل . على أنه ألزم 
بأن يقسم بين بدى المطران ردريك الطليطلى » يألا بزاول حقا من حقوق السيادة 
قبل إخطار الملسكة (هكذاكانت قسمى برتجاريا بومئذ تفسها) وموافقتهاء وفى ذلك 


لامعو سا 


مابدل على أن بريجاريالم تتزل فى الواقع عن الشكم " » ولكن نخات فقط عن 
إدارة الملكة وتربية املك إلى الأشراف وإلى أسرة لارا زعيمة الأشراف . وكان 
مما احتفظت به برمجاريا من حقوق البسيادة » توزيع الاقطامات واستردادها » 
وإعلان الحرب ؛ وعقد الحالفات » ورفع الضرائب والرسوم ؛ فكل هذه الحقوق 
لا بزاولهما اثقارو نونيز ؛ وكان عليه أن يتولى كل ما يتملق بشخخص الملك وشؤون 
الملكة » وأن يرك اللجيع فى حقوقهم ووظائفهم » وأن يمقد السلام مع امالك 
التصرانية الجاورة . 

وما كاد السكونت القارو دى لاراء يتس اللك بناء على ذلك » حتى عمد إلى 
الحديم دون أن يتقيد ذرة بنصوص القسم . بيد أنه يجب ألا ننى . أن الصدر 
الذى نستق منه ما يتعاق بظروف فشتالة ومثذ كان من الممارضين صراحة لاسرة 
لاراء ولئن صدقنا كل مايروبه ردريك العلليطل -- وهو يق مم ذلك أله 
يضطرم بنننا لآل لارا فإن الكونت القارو أونيز أثار بعافيانه خض جمييع 
الطبقات ؛ فطارد الأشراف » ونهب أموال التجار الأغنياء فى الدن» واستولى 
على جزء من أعشار الكنائس بحجة أنه يحتاج إلى هذا الال محارية السامين ؛ ولم 
عئعه من الفى فى مطاردة رجال الدين سوى القرار التكنبى الذى أصدره 
ضده المطران . 

ولاريب أن برتجاريا حمل بض التبعة فى نشوب الهرب الأهلية . ذلك 
أنها اشعلرمت سخطا لانتزاع الوصابة وتربية أخيها منهاء فسمت إلى تحريض 
أسدقائها للممل على إسقاط الوصاءة الجديدة » وإعادة للك الطفل إلى حوزتها ؛ 
واجتمع فريق من الأشراف الذين ينقمون تفوق أسرة لارا فى بلد الوليد وقرروا 
إادة الوصاءة إلى الدوثا بريجاريا . ومن ذلك الحين شهر التكونت دى لارا عليها 
الحرب علانية » فزع أملاكها وأسها عنادرة الملكة ؛ فلجات برتجاريا إلى * 
حصن « أوتليو » وشجمت أنصارها على الى فى القاومة وبذلك سارت الحوب 
الأهلية سيرها . وحالت يقظة الكونت القارو دون فرار اللك الطفل إلى أخته 4 

: 
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ورأى تمكيئا لساطانه عليه » أن بزوجه بالرغم من أنه لم يجاوز الثانية عشرة » 
وسافر الكونت بنفسه إلى اليرتغال وجل ملكها ألفونسو الثانى على الموافقة على 
تدج ابنته بإللك حترى . واسطحب ممه الأميرة » وأسعها ماقلدا إلى قشتالة 
وعقد زواحها على اليك .على أن ال كونت لم يوقق إلى حقيق غابته » ذلك أن 
اللك الافل لم يبد ميلا إلى زوجه وأعان البايا أنوسان الثالث » بناء على طلب 
برجاريا » بطلان الزواج بسب القراءة الوثيقة » وذلك على بد أسقفى برغ 
وبالانسيا ٠‏ وهكذا عادت ما فإد! إلى البرتثال » وذلك يمد أن حاول السكونت 
دى لارا عبئا أن يقترن بها - 

وحدث أثناء أن كان الوصى يقهم مع مليكه فى بلدة مقوده من أعمال ولابة 
طليطلة » أن أرسات برمجاري! سرا إلى ذلك السكان خادم ليتحرى عن أحوال 
أخها وطريقة تربيته » ورا أين) لكى ببحث عن خير الطرق لاختطافه . 
واسكن الوصى الساه لم خف وليه أمرهدا الرسولء فأ بالقبض عليه وإعدامه 
وذعم التكونت أنه عثر ممه على خطاب خاتم برجاريا وتوقيءها » وفيه مايدل على 
أنها كانت تسترم أن تقعل أخاما بالسم ؛ ولكن قليلا ١‏ من الناس آمن بزعم الوصى 
وكاد الرأى يجمع على تبرئة برنجاريا من مثل هذا التدبير اأشين » ويستشف منه 
خبث الكونت دى لارا . ولا كان رجال الديئ » وفريق من الأثئراف » وعدة 
مدن » يناصرون بر مماريا - وهو ما اشطر التكونت إلى مغادرة ولاية طلرعالة 
والذهاب إلى ويذة للارقامة فيها فقد رأى الكو نت إزاء تفاقم غضب الشمب 
وازدياد قوة اللكة ء أنه لايد من معالجة الوقف بسرعة , والشرب على بدأعداله 
قبل أن يظفروا بالتثلب عليه ؛ فأعان بإسم املك الذى يس طلحبه أيه كان ويح مبه 
يكل ما وسع .أن الذي يناصرون حزب بريجاريا يمتجرون جميماً عصأة خائنين 
وكان الا حجام عن تحارية اللك عغلما إلى حد أن ألدن وجو ع الشمب الشوت . 
كلها نحت لواء الوصى » ولم قستطم حسون الأشراف الذين يمشدون برجاريا» 
أن ثقاوم القوى اللتذلبة علها مقاومة ناجمة كذلك بدت اللكة وقد فقد ت كل ٠‏ 
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شجاعها وعلرمها ؛ ومع أنها تنزل ميدان الحرب شد السكونت » فقد كانت جوعها 
تنناقص كل بوم ؛ وكانت الحصون الوالية لما سقط 0 

وف الوقت الذى يئست فيه اللكة برصجاريا من اكيت قضينها وامتنمت 
نفر قلائل من الأثراف الخلسين ببمض الحخصون النيمة » وأخذ الومى 0 5 
معلاردة جيع الذبن خاصموه » حدث حارث ؤالى حول بحرى الحرب الأهلية إلى 
اماه جديد . ذلك أن الكونت القارو نونيز غادر بلد الوليد بمد أن أقام فيها مع 
اللك حينا » إلى بالانسيا ؛ وهنالك نزل فى قصر الأسقف »وقرر أن تُكون نفقات 
البطانة اللكية من أموال الأسقفية » وفى ذات بوم كان اللك الفتى يامب فى الفناء 
مع بعض أقرانه من أبناء الأكابر ٠‏ فانطلق أثناء الم مهم أصاب أحد أبراج 
القصر » فسعت منه قطمة من الآجر » فأصابت اللك فى رأسه وجرحته جرم 
بالنا توق مته لأيام قلائل » وذلك فى السادس من نونيه سنة 1197م . ول يكن قد 
بلغ الرايمة عشرة بعد » ولم يكن قد مفى على وفاة بيه سوى عامين وثمانية أشور» 
ثم تبمه إلى الفير .. 

ولابد أن هذا الحادث الحزن قد اعتير فى قشتالة توفيفاعفاما » ذلك أن الدعامة 
التى كان يستند إلها سلطان الوصى انيد الطامم ء وهم الاك الذى يحقق باسمه 
كلعسف» قد امهارت» وكان الك الفوف والتبيل قد سن فى وصية سايقة 4 أنه 
إذا توفى دون عقب من الذكور» فإن عرش قشتالة بؤول من بمده إلى كبرى بناته 
الدونا برمجاريا ء ثم إلى أعقابها الشرعيين » وما كان الأحبار والأشر الى قد وافقوا 
على وصية ألفونسو هذه » وم ببق كذلك عذر لأأنصار أسرة لارا فى وفض الملاعة 
للدكز » فقد بويمت بالطاعة فى الحال على بد الجاس الثيابى (الكورتيس) التمقد فى 
بلد الوليد » وذلك برغم من مخلف الومى عن"اللخضوع ؛ وكانت اارأة الذذكية » 
حالا وقفت على موت أخها اللك » وكان السكونت القارو يجتهد فى إخفاء النبا - 
قد أرسلت بمض خاسها إلى ليون » حيث أحضروا معهم ولدها فرديتائد الذى 
دزقت به من زواجها بلك ليون ألفونسؤ التاسع » وهو الزواج الدى ألناه اباط ء 
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وم برد الكونت دى لارا أن يمقد أى تفاهم مالم يس إليه الاتفانت (ولى 
المهد) فردينائد الذى برث المرش بمد وفاة أمه » ليقوم بتريبته وحراسته » 
ولكن برتجار! لم تقبل فط مثل هذا الحل بعد الذى شهدته من عير التجرية 
الاشية . وعنا قامت فى البلاد أحزاب ثملاثة..كان أقواها الحزب الدى ينشوى 
حت لواء برتاريا الملسى » وكان الأحبار والشعب يمخلصون لماء وكذلك الفرسان 
من خصوم آل لارا . وكان على رأس الحزب الثانى النكوتت القارو نونيز 
دى لارا » وحث بده جيش لا بأس به » وق حوزته كثير من الحصون ؛ وإلى 
حاني هذين المزبين التخاسمين »كان نمت خصم ثالث هو الفوفو ملك ليون » 
زوج بريجاريا السابق .؛ ووالد ولى المهد فرديناند » وكان بدىى عرش قختالة 
امار أ كر أمشاء الأنزة ستةء وقه أرس ل أغاه ساتفوق بيس كير إل 
قشتالة للاستيلاء عليها . وعندئذ بإدرت برتجاريا عؤازرة القوات والفرسان فى 
قشتالة الجديدة واسترامادوره » إلى امخاذ إجراء حاسم لسحق المزبين الخصيمين . 
ولاكانت تعم حق الل أن اللشمب القشتالى لابرضى عن حك النساءء فقد اعتزمت 
أن نشحى بنفسها فى سبيل ولدها » فأعلنت تتازلما عن حةوقها فى المرش لولدها 
فردينائد - وكان بومئذ قد بلغ الثامنة عشرة من عمره - وذلك فى اليدان 
الكبير فى بلد الوليد » وسلءته مقاليد المكم محضر حافل من الناس , وق 
"١‏ أغسطى سئة 15107 تاق فردينائد الثالث الذى لقب بالقدس فما بمد » عين 
الطاعة فى كنيسة بد الوليد الكيرى . وححملت هذه :الخطوة الحاسمة ملك ليون 
والتكونت دى لارا على الأحاد » وذلك بعد أن حاول الكوت عبثًا أن رض 
فليب الشانى ملك فرنسا ووالد خلفه لويس الثامن زوج_الأميرة بلاتكا أخت 
برنجاريا الصغرى » على غنيو قشتالة والاستيلاء علها . ويينا سار الفوندو التاسم 
ملك ليون فى قوانه إلى برغش متناسيا صالط أسرته إلى حد أنه تمالف مع الثائرين 
وشهر الحرب على ابنه الذى جمله وارث المرش من بمدء »كان الكونت القارو 
يحاول بمؤازرة [خوته وأنصارءأن يضرم نار الحرب الأعلية فى جنوبى قشتالة . 


اساهعواه 


وحاولت برتجاريا فى البدابة بالرجاء والاقناع أن حول دون تالف قوات 
ليون وقوات الثوار » وتوسط أسقفا برغش وبلنسية لدى زوجها السابق فى هذا 
السبيل » ولكن اللك الطامع التحذز لم برد أن يصنى إلى شىء من هذا الرجاء ‏ 
وقدكان يسارم سخطاء لمهم رقموا ابنه إلى المرش دون إذله» مع أنه هو 
صاحب هذا المرش فى زعمه » فضى فى توغله فى قشتالة » وأسرع إلى برغش 
عاصمتها القدية يحاول افتتا<ها » ولسكن ما اخذنه رياريا من الاإجراءات 
الحسكيمة وما أنداء فردينائد من الحزم والشجاعة : وما أبداه سواد الكشم بالقشتالى 
من النيرة فى مؤازرتة » مالبثت أن حملت ملك ليون علىآن يعود أدراجه إلى أراضيه » 
ذلك أنه شهد حين عحاصرته لبرغش ء كيف بتفانى القثتاليون فى الدفاع عنها» 
ونس فى جبشه الفصور والمجز ؛ قبادر بإلمودة إلى ليون قبل أن حل به المزعة 
وهو ساخط أشد السخط لأن الكونت دى لارا خدعه بتصوير ميول الشمب 
القث:الى على غير حقيقنها . 

ولا زال الخطر الداتم من ناحية ليون بسلام » عام أنسار الكونت 
دى لارا بالمنف والبماش » عمد فرديتاند إلى الاحتفال بدذن رفات شسلفه الماك 
مترى ء وكان جانه لايزال فى حوزة أعداله » فدفن فى القبرة اللوكية فى برغش 
بأعظلم لكريم : 

وندأ قردينائد حكله فى ظروف صعية » بالرقم من الزايا التى حققت . ذلك 
أن كثيراً من الحصون ف ولابة ربوجا وفى قشتالة القدعة » وكذلك عل ضفة مور 
دويره الهنى كانت لانزال فى أبدى آل لارا ؛ بل إن برغش نفسها لم تكن فى 
مأمن ؛ وعاث الثوار أعا عيث فى أتحاء غتلفة من قشتالة دون أن يتمكن فردينائد 
من قع غزواتهم ؛ وكانت أسرة لارا تحتى على أموال طائئة » وفى وسها أن 
شد من الجند ماشاءت ؛ أما ملك قثتالة » فكار”_ بالمكس فى أشد الحاجة إلى 
الال » حتى أن والدته اشطرت أن تبي.ع ج..م حلاها للساونة فى نفقات الحرب » 
ومكذا كان فرديتائد عاجرآ عن متابمة الحوب ؛ وهنا حدث حادث فى غابة 


دوعو 


التوفيق » وهو أن الكونت دى لارا وقع أسيرآ فى بد فرسان الاك » فى الوقت 
الذى كان يتأعب الفريقان فيه ملحوض الممركة عل على مقرئة من بالافسيا 3أ©0»اد5 ؟ 
أل الثوار أنفسهم بلا زعم » واضطر الكونت لكي يفتدى حربته » أن يقطم 
عهدا بالمضوع » وأن نسل الحصون الت يحتلها أتصارم . ول عض قليل سمت اضطر 
أخوا الكونت » وها فردينائد وجوازالو » إلى الخضوع أبض) وتسلم ما بيدهامن 
الحصون . والظاهى أن وعيد البايا مو نوربوس بأن يقفى بالحرمان عل ىكل ثاثر 
ضد حكومة فرديناند كان له أثر عميق فى إنحاد الحرب الأهلية فى قشتالة ( سنة 
حاكام). ومن ذلك المين ساد سلطان فردينائد فى أرجاء قشتالة كلها . 

٠:‏ ولكن آل لارا الثائرين لم يخلدوا إلى السكينة طويلا ٠‏ فل بحض نصف عام 
<تى ثاروا من جديد وزحفوا على منطقة بالانسيا بقوات كبيرة وخر بوهاكا يفمل 
الأعداء . وما سار فرديتائد فى جبش كير لحارية الثائرين مرة أخرى + ورأى 
آل لارا أن قواتهم دون قوات اللك » ساروا إلى ليون ليطلبوا الدد منها وأفلحوا 
فى تحر يض الأب على بحارية ابته مرة أخرى ؛ وما كاد اليش الليولى يعبر جدود 
قشتالة حتى أرسل فرديناند قوة إلى ليون لتعيث فى منطقة شاهنقة ؛ ولا التتى الأب 
والابن وجها لوجه ٠‏ حاول بعض الأساقفة والكبراء التوسط بنْهما لمقد الصلح 
قبل الالتحام فى المركة » وعاون ميض السكونت دى لارا الفجاتى على ميل ملك 
ليون إلى إيثار الصلح » وعقدت المدنة فى الحال بين الفريقين . وما لبث الكونت 
الريض أن توفى وهو بطرم سخطا لآنه لم يكن فى سميه اتحطم عرش فرديتائد 
أ كثر توفيقا . وارتدى التكونت قبيل وفانه ثياب جاعة شنت ياقب » ودفن فى 
اقليش على نفقة الملكة برنجاربا التىكان فى حياته أشد الناس خصومة لما » ذلك 
أن الكونت أنف قكل ماله فى الحوب وتوف فقيراً : وعكذا عقد السلام الدالم ين 
قشتالة وليون ؛ واقتنع ملك ليون أخيراً بأنه ليس من اللائق أن يمشد التائرين 
على ولد » وعاونه على محارية آخر زعيم لأسرة لارا وهو الكونت فردينائد شفيق 
القارؤ » حتى اشطر إلى الفرار من الملكة (سنة 19١5‏ م ) ء ثم عبر البحر إلى 

لك 


جع - 


مسرا كتى ملتجتًا إلى السللين » ول يلبث أن توفى هنالك مرتديا قبيل وفاته ثياب 
فرسان الاسيثارية . 

ولنما استتب السلام فى الملكة » احتفل فردينائد فى برغش يزواجه بالأميرة 
بياتريس ابنة القيصر فيليب فون هو هنشتاوفن . وقبل عقد الزواج أعان الك 
نفسه فارس] وارتدى ثياب الفرسان بمد أن بإركها 4 أسقق برغش » وشهد هذا 
الحفل كبراء الملكة مع نسائهم » ونواب الطبقات » وعد د كير من الفرسان . 

وحدثت ىق الأعوام التالية فى قشتالة وليون ثورات عديدة قام ها بمض 
الأشراف الناصين » ولسكن الوئام لبث بالرغم من ذلك سائد؟ بين ملكى قشتالة 
وليون ؛ وكان يقوم مهذه الثورات فى قشتالة داما أنصار آل لارا » وكان زعماء 
الثورة إذا ما رأوا فشل جهودثم فروا عادة إلى السانين . وحدث فى بملكة ليون 
خلاف بين اللك وأخيه سانشو فرنانديز ؛ ذلك أن سانو جع أربمين ألف مقاتل 
بحجة أنه سيقودثم إلى م اكش لخدمة سلطان الوحدين » ولكنه 1 عبر حدود 
ليون إلى الأندلس » كشف عن حقيقة مشروعه » وهو أنه بريد أن يؤسس له 
ملك مستقلة فى اسيانيا ٠‏ فانفض عنه ممظر الجند » ولكنه امتنع عن بق على 
ولاله فى جبال الشارات (سييرا مورينا) حتى توفى فى سنة 195 م فى حفلة 
سيد كان يطارد فا ديا . 


وف الأعوام التالية كان الأب والاءن يسيران فى قوات قشتالة وليون كل 
عام تقريبا لحارية السلدين . كلك كان ملكا أرأجون والبرتغال يسيران لسارية 
السلين كلا سمحت بذلك أعدوال بلادما الضطرية , وكانت قشتالة وليرن تسلا 
الحم 'خص على اس:ملال ما تجوزء الأندلس من الاضطراب والقوضى بيب الال 
سلطان الو حدين . فسكانا ببيمان عو مهما للأمراء السامين الثائرين تباءا » وكانا فى 
نفس الوقت يحاريان ابن حوو92؟ الذى خرج على للوحدين وانتزرع منهم مغلم بلاد 


لق عو تمد بن يوسف إن عمد بن عبد المظم إن أحد بن سلبان السدءين بن عود » 
وعو الثاثر على دولة الوحدين فى أوائل اثالة له السايمة كأ سيجىء 


له لاغ حا 


الأندلى ء وببثان بذلك فى بلاد السلين أعظم ضروب الاشطاراب والروع 4 
وسوف نتحدث فيا يمد عن الحروب التى خاضها الليونيون والقشتاليون إلى جاب 
الوحذين كلفاء لمر » ولمذًا تنفل ذكرها هنا ؛ ونسكتنى بأن تقول منا إن ألقوفسو 
التاسغ منك ليون حقق لنفسه فى تلك الحروب شهرة عظيمة » وإن فرسان القتطرة 
' ماونوء خير معاوئة ؛ وكان قسم من فرسان قلمة رياح قد امخذوا من القنطرة مس كز 
م » وجملوا من أنفسهم جاعة خاصة وأطلقوا علبها اسم هذه القلمة وذلك فى 
سنة نكا م ؛ وكانت ممظم حروب ألفو نسو التاسع ضدان هودء التناب على 
ممقظلم أرجاء الأندلس . ولا افتتح ألفونسو مارده من السادين فى سنة 3590 م 
(207 م) » سارالسادون إلى حاربته فى جيش ضخم قوامه ستون ألفاً من اأشاة » 
وعشرون ألفاأ من الفرسان ؟ فم برعه تفوق الأعداء فى المدد » واشتبك ممهم فى 
معرك أعرة انها نصراً باعي] وكان هذا التصر مثار الدمشة حتى أن بعض 
الروايات الدينية المماصرة نسبته إلىءون شنت ياقب (القديس يمذوب) وفرفة من 
الللاسكة ؛ وترتب على هذا التصى أن سقطت بطليوس فى يد الليونيين 

ركان هذا النصر آخر عمل حربى قام به ألفوف_والتاسع ملك ليون . وحخدث 
أمناء رحلة قام سها ليحج إلى قبى شنت بإقب وليقدم إليه صلاة الشكر عما أحرز من 
صر ؛ أن عيض وتوف فى 3578 سبتمير سنة 1516 م بمد حك دام اثنين وأدبعين 
عام ؛ ودغن فى بلدة شنت ياقب حيث برقد أبوه أبضاً ؛ ومع أنهاشتمر باامدالة والتتوىر 
ولاسيا على بذ مماصرء الأسقف فوقا التطيق » فن التارعخ بقص علينا السكثير من 
أعماله نمسا يتنانى مع هذا الدب ؛ وكان ألفوفو يز فى الفروسة جيع الأمراء 
التايمين له ؛ وكانكثير البذل حال الدين » مب ب كل مايفتمه من الحروب ثقريباً 
إلى الأديار ؛كثير البر بإلسا كين والمطف عايهم ؛ بيد أنه كان 


نحو الفرسان التاهبين ؛' يلتى مهم من فو ق الأر اج أو يثرقهم فى البحرء أو يشنقوهم 


وة والماش 


أو يحرقهم فى ماء يذلى » أو يسلخهم أحياء . وقد استطاع ببسذه الوسائل الففايمة 
أن بحن السلام والمدالة فى ماسكته حسها يقؤل مؤرخ معاصر . وكان لسوء الحظ 


صسغعوا-ت 


كثير الاإصفاء لوشاية النامحين الفرضين ؛ بيد أنه كان من سالط المملكة أن اركف 
يصنى إلى وحاء زوجه برتجاريا واقتراحانها مما أدى إل مهذيب بمض القوانين القدعة 
وإصلاح بعض الميوب . وكان شنوقا بالأبنية الفخمة » وقد شيد منها الكثير فى 
مملكته ؛ ذأنهأ فى ليون قصرآ عظها » وملجأ لاإقامة امسا كين من الوافدين أوبارة 
شنت ياقب ؟ وبى أبراج ليون التى أزالها النسور أو عدم بمض أجزائها ؛ وأنشآ 
بجوار شنت ياقب كنيسة نفمة »كا أنشأ كثيرا من الأأراج والمصون فى تاف 
أمحاء المماعكة » وشحنها بإلسكان والقائلين . 
كذلك أصلح ألذو فسو الطرق وعيدها ؛ وابتتى القناطر على الأمهر وأبدى 
حبه وتقديره للعلوم يتأسيس جامعة شامنقة الشهيرة في سنة > ؟؟١‏ م . وقد ظن 
البمض خطأ أن الجاسمة النصرانية التى أنشئت من قبل فى بالافسيا » قد تقلت فيا 
بمد إلى شلمنقة ؛ على أن ذلك لم يكن من اليسور يومئذ » إذكانت ليون وقشتالة 
كل مهما متفصلة عن الأخرى ؟ ومن الواضح أن الاك ألفوتسو الناسع » قد 
احتذى فى عمل مثل جاممة بإلانسيا القشتالية » وأبدى بذلك أنه لا يقل فى 
مملسكته زقديرا لأعمية العلوم عن مملكة قشعالة . : 
وقد تزو ج ألنونسو التاسع تين ؛ ورزق من زواجه الأول بالأميرة البرتثالية 
الدوناريزا » بابثتين ها سانشا ودولشا ء وابن بد فرديتائد توفى رشيداً فى سنة 
4 م . ورزق من زواجه الثانى بالأميرة القشتالية برتجاريا » بأريمة » ابنين هما 
فردينائد وألفونسوء وابنتين عا برنجاريا وقسطنطينة ؟ ومع أن الزواجين قد ألنيا 
بد البا! يسبب القراية الوثيقة » فإن الأولائد الذين أعقبوا متهما قد اعترف 
بصمحة نسبهم ؛ ويذا كان فرديناند الذى ولى عرش قشتالة » عند وفاة أبيه أين؟ 
صاعب المق عواده فى عرش ليون » وبارغم من أنهكان أصمر بعض أخواته » 
قإنه م يكن هؤلاء سوى حقوق على التاج » متى توفى والدهن دون عقب من 
١‏ الذ كور ؛ ومع أن القونسو التاسع كان قد عهد بالمرش من بعده إلى ولدءفرديتائد 
فقد ظهر عند فتح وصبته أن يجمل ابنتيه سانشا ودولشا وارئتين لمملكته . 


تعب د 


وكان فرديتائد ٠‏ حيما تلق نبأ وفاة أبيه ومضمون وسيته » يخوض الحرب 
شد السلين » ويشفل بحصار مدينة جيان . وأنقسمت مملكة ليون إلى فريقين » 
أحدما وعلى رأسه الأساقفة يؤيد ولابذ فرديتائد » وهو الذى أقسموا له عين 
الطاعة من قبل بإعتباره ملسكهم الستغبل ؛ والآخر يؤيد نصوص الوسية اللكية 
ويمتبر الأميرتين ها داحتا المرش ؛ وكن الفريق الثاني قويا بالأخص فى عوره 
وحليقية واشةوريش ؛ وكانت مدينة ليون نفسما تتقسم على دذا النحو » حتي 
عمد حاكها الكونت ديو دياز بمد أن رغ بإثال والوعود : إلى تأبيد حزب 
فرديتائد . وإدر تردبنائد إلى ليرن دون تأشراء وفة) انسح أمه المسكيية 
بلاريب ؛ وعنالك بعد أن أقسم باحترام حقوق الملمكة وحرياتها ٠‏ ثاتى فى 
الكنيسة الكبرى عين العلاءة من رجال الدين والأشراف وثواب الطبقات » 
وذلك برغم من أن معفم البلاد كانت فى قبضة خسومه ؛ وأسرعت والدة الأميرتين 
وليتى المهد ء المأسكد تريزا من البرتذال إلى اينقها فى جليقية نسكى تشسهر الحرب على 
فردينائد بأقعى ما يستلاع , واعتزم فرسان قبرشنت باقب » وأشراف جليقية 
وأشتوربش أن يؤيدوا دعرى الأمير تين 3 ولاح أن حريا أعلية حبديدة ستجتاح 
الإلاك الأسبانية ؛ ولسكن اللسكة بر مماريا وفقت يحكنها واعته الما إلى التدخل لوقف 
اموب ؛ فدعت الملسكة تريزا إلىمقا به فى2 بلفسية ١74‏ الواقمة على مم, منهو ؛ وهنا 
لستطاءت أرملت! الاك ألفونو التاسع أن تسويا فيا ينما التزاع القاك بين 
أولادها ؟ واتفق على أن تتنازل الأميرتان وليتا العمد عن جفوقهءا فى, التاج ؛ وأن 
تمترفا بفردينائد ملكا شرعيا على ليون ؛ وفى نفلير ذلك تحصلان مدى اللياة على 
إداد سنوى قدره ثلاثون ألف قطعة من الذهب ء 

وعلى أثز هذا الاتفاق أعلن فر ينائد ملكا على جييع أعحاء مملسكة ليون . ومن 
ذلك الحين تتحد مملكتا قشتالة وليولئتفب -- وممهأ إستر|مادوره وحايقية 


واشتوريش -- مهائيا . ومع أنه ل بصدر بومئذ مسوم بأتمادهها فإنه يحب أن 


(1) عى غير نغر بلنسية اأمروف - 


ارهاس 


نمتبر من ذلك الوقت (سنة +16 م) » أنه تقد انحضذت بالفمل قرارات هامة فيا 
يتملق بوراثة المرش خلاستها أن قثتالة وليون عا مملكة واحدة لا مملكتان » 
وأن المرش فبها يؤول إلى أ كبر البنين » فإذا لم :وجد عقب من الذكور » آآل إلى 
الفررع النسوى . وقد أسند عندئذ إلى ألفونسو أخى فردينائد الأصثر نصبب فى 
حكومة ليون . واتحاد قشتالة وليون هذا هو أعظ حادث فى تار اسبانيا » 
فى القرن الثالث عشر ؟ وكان نذيرا بإتهام اتحلال سيادة الماين فى اسبانيا » 
والحجر الأسامى للفتوحات المظيمة التى قام مها فرديناند فى الأندلس . 


التصرلكاس 
أضمحلال وسقوط سلطان ا موحدين 
فى الأنداس 


م تكن موقمة المقاب سيا فى تحطيم قوى.اطليفة تمد الناصر بالأتدلس 
فقط » ولسكلها أفشت فوق ذلك إلى نحطيم سلطان الموحدين فى الثرب . وإذا 
كان النصارى لم بوفقوا إلى استفلال ظفرثم فى موقمة المقاب عاكان على الذكاء 
وشمف المدو . فإن الحلافة اللوحدية التى جردت منه كل قواما لم بض من 
حنزعنها قط » ولم ينقعام ألذونسو اأنبيل ملاك قشتالة طول حيانه عن المروج إلى 
عارية السلين » ولكنه كان مفرق القوى يسبب خصومته الجديدة ليون . 
وكان أشد من ذلك اشعاراب الالك الأسبانية » وهو ما أدى إلى تأخير غنيو 
السلمين بضمة أعوام ؛ ويرجع ذلك إلى ما حدث فى نحو عامين من وقورع ثلاثة 
عروش نصرانية تحت سلطان الوسابة ؛ وكان يشل عرش قشتالة وأراجون » 
- وها أثم مالك شبه الجزرة -- أميران قاصران ؟ أما البرئفال كان يشل 
عمرشها ملك يذلب لديه الدهاء والطمع أ كثر مما تغلب الشجاعة وناك التروسة: 
وبدما كانت امالك النصرانية - وى نتمتع عندئذ بقسط عظيم من القوة واأئمة ‏ 
تنحدر على هذا النحو إلى الاضطراب والفوضي . فى ظل الوصايات الخرية » وما 
يترئب عامها من حروب أهلية تشطرم خلالها أطاع الأشراف » والبغضاء والتنازع 
والحفد » وقرارات « المرمان » » والقتل والتخريب » إذا يسلطان الوحدبن 


ساعهخ - 


يهار فى الأندلس أولا » ثم ينهار بمد ذلك فى الذرب » وتقوم على أنقاشه أسس 
جديدة » ولكنها لا تشارع الوحدين فى قونها ومنسّها . 

غادر متمد ميدان الحرب الذى غص بالقتلى من جنده مسرعا إلى إشبيلية ؛ 
وهنالك سحق فى بإدرة من غضبه جيع أشياخ الو حدن الحليين » وكذلك ل يس 
من سخطه زعماء الأندلى الذبن كانوا فى مقدمة الفارين من الموقمة » والذين 
ينسب إلهم هزعته ؛ فقتل مهم عدة » وعيل منهم من كان يلى مناصب النفوذ 
والثقة . بيد أنه لم يذكر أن البخض يثير البنض » فبمد أن مسب جام غضبه على 
الأندلسيين كالفر الفترس » عاد إلى إفريقية لا ليع بحشد جيش) جديدآ يسترد به 
هيبة الوحدين الحربية » ولسكن لسكى يحاول نسيان كدره وهنعته بالاننزاس فى 
ملاذه وشهواته . ول يقم بومثذ بشىء من شؤون الحسم سوى أن عين لولابة عهده 
ولدء أي يمقوب بوسف اللقب بالستنصر بِقُه290 » وكان بومئذ طفلا فى الماشرة 
من عمرء ؛ ولا انتحى من هذا التعيين » ترك شؤون المت كلها للطفل ووزراله 
واعتكف فى قصرء وحدائقه يمرا كش » وأطلق المنان لأهوائه وملاذه . وقفى 
هذا الأمير الذى كان يشئف بالحرب والجهاد » أمدا قصيرآ » لا يجاوز المام » فى 
هذا اللو الصاخب ؛ ثم وس له خدمه اسم » فانتزعه من مسرانه » وأودى بحياته 
ولايجاوز الرابمة والثلائين من عمره » وذلك فى الحادى عشر من شعبان سنة 
٠‏ ه (9؟ ديسميرسنة 1718 م)"". وقد حكم خسة عشراما وبضمة أشهر. 
أما الرواءة التى يقول مها مؤرخ عربى » ومفادها آن عمد كان يشتفل شد جيش 
آخر ذى عحو هزعته. » وأنه توفى أثناء أهباله عديتة سلا » فعى خلط ظاهن 
(1) ف روش القرطاى أن قب بلتصر با اس 1) » ولكن فى ابن خلدون 
(ج 3 س 5١0‏ ؟ ) وق الخال الوشية (س ؟؟١‏ ) أنه الستاصر بالل . 

(؟) إن ما بورده الؤلف عن أيام الناصر الأخيرة وونانه ينفق مع رواية صاحب روض 
القرطاسى (س )١7٠‏ بيد أنه يقول لنا إن الناسر توفي مسموما بأمس وزراله » حيث دست 


له إحدى الجوارى السم فى قدح منالخر ء لأنه كان قد عزم على قتلهم » قماجاوء بالقثل . وباء 
فى الحلل الوشية أنه توفى ءا وخما رس ؟ )1‏ 


ل و1 سمه 


عا حدث فى وقاة عبد المؤمن . ومع أن الناص ركان بطبيمته يتمتع خلال بديعة 
فانمذ ولى الحكم » ترك إدارة الثدؤون لطائفة من الوزراء ا ومنهم 
من هو ماطل من كل أكفاية 5 اي التى أدت إكى. 
تصدع سلطانالوحدين من أسسه ؛ وما يستحقالذكر أين) أن عمداً مو سلطان 
الذرب الذى بمث إليه جون ( بوحنا ) ملك إتجلترا فى سنة ١151©‏ م » يسفارة » 
يقدم إليه فنها ملكه وحياته : ويتمهد يدفم الحزية » ونيد التصرانية واعتناق 
الإ سلام » إذا أمده بالجند ؛ ولكن سلطان الموحدين لم بر فى ذلك المرض غم 
بذاكر » فرفض مقترحات اللك جون بكبرياء وازدراء - 

وإذاكانت دولة الوحدين قد بدأت من قبل دور أحلالها ‏ فإنها أخذت فى 
ظل المسكومات اللاحقة تتحدر سراعا ؛ <تى أنه لم يكن من الميسور بعد على وصى, 
أن يعمل لاإمهاشها ؛ وليس أخطر على دولة ممزقة من حكم صبى قاصى ؟ بل إن 
الدول القوية النظمة »كير ما تنهار منجراء ذلك فى أعوام قليلة : فا بالك بدولة 
فد أحذت منذ حين :تمزق إلى عناصر خصيمة . 

وكان الخليفة أو يعقوب اوسف الستنصر لله » اللقب أيض) بالتصور بل » 
نس حينما وى الك مد وفاة أبيه دون الحادية عشرة من عمره ؛ وكان أضمف من 
أن يتولى مقاليد الحم بنفسه » فتركها لأعمام طاعين » ووزراء ذوى أثرة * 
وخلال سيئة » لا يبحثون إلا عن مصالههم وسلطائهم ٠‏ ويسومون الشمب فى 
القاطمات التى يحكدونها المسف فى سبي ل مطامعهم الضطرمة ؛ وكان يحكم الأندلس 
أربمة من أعمام الستنصر لاحد لسلطائهم , ثم السيد أبو مد ميد اله بن النصور 
وعم بلنسية ودانية » وشاطبة ومرسية ؛ والسيد مد ويحك ام قرطبة ؛ والسيد 
أ على وتم إشبيلية 5 والسيد أو عبد لله يكم جنوي الأنالى . وأقط 
السيد أبو على حكم القاطمات والمناسب ,الال وفقا لأهواله ونصح مماونيه ؛ وبذلاك. 
أبمد الرجال ال كفاء » ولاسبا الأندلسيين » فقد ساءثم ذلك » واشطهدوا صراحة 4 
واختنى المدل بان » لأن القضناة الذين اشطروا إلى شراء مناصهم ء حاولوا' 


لداههوست 


- بإشطهاد الشمب وظله - أن يسترووا ما خسروا أو يضاعفوه . 

فآثار هذا الاستيداد بين مسلى الآندلس -- وق دكاتو برون فى الوحدين 
غلالهم - أعا سخط على الفارية ؛ حتى كانت تكنى شرارات قلائل لتضرم من 
جديد نار الحرب الأهليسة فى جنوى اسبانيا ؛ وقد أدى إلها بالفمل سير المرب 
الشثومضد النصارى ؛ وبالرغم من أن الدول النصرافية كانت بومثذ عاجزة - من 
جراء الحرب الأعلية والقحط والتفرق - أن تقوم باستمدادات كبيرة لحارية 
السلين » فانها مع ذلك لم تمتنع بتاتا عن حارية عدوها التاريخى ؛ وكانت النزوات 
التفرفة التى قام بها ألفونو ملك ليون » وفرسان قلمة رباح وسنت جوليان 
(فرسان الفنطرة) : والبرتفال . والاران ردربك الماليطل مع فرسان قشتالة » 
تستفرنى نشاط الحاميات الموحدية وجند الحدود كله » حتى إنه لم يكن بوسمها أن 
تمتى بحركات الثوار ى الداخل عنابة كافية ؛ وفقد اللوحدون هيبتهم تياماً » ول 
يعد بيث امهم ما كان يدث من قبل من الكوف والروع ؟ وسقطت عدة مر 
القلاع والحصون ى بد التسارى ؛ فى بوليه سنة 15١“‏ م » افتتح الفونسو 
النبيل ملك قشتالة حسن القصر ؛ ونفذت الفوات القشتالية القفيفة حتى ظاص 
إشبيلية ؛ ونى المام التالى » استولى ألفونسو التاسع ملك ليون عنوة على حصن 
القنطرة » وهو الحصئ الذى اتخذه فبا بمد (سنة )١1219‏ فريق من فرسان قامة 
رباح مسكزاً لهم » وتسموا باسمه ؛ وثيتت عند مدينتا التصور ( كسيرس) 
وبياسة بمد أن حاصرها الليونيون والفشتاليون: دون طائل ؛ وحالت الحرب 
الأملية التى اضطرمت فى 5دتالة وليون بين سفتى 6و4 اكامء وص التى 
أثارت ضرامها أسرة لارا القوية » دون قيام النصارى بنزوة كبيرة شد السلين » 
ولكن جماءات الفرسان ورجال الدين لم ينقطمو! عن القيام بنزوات فى أرض 
الأندلس » وقلها كانت تلحقهم المزعة ؟ وزاد فى جرأتهم ما كانوا يصيبونه من 
الننائم الكبيرة ء فكان النزاة يتقدمون حتى أبواب إشبيلية وقرموله » وثم 
مخررون وينتسفو نكل أرض وطشها أقداموم وم تكن قسوتهم الوحشية قاصرة 


اح وها 


على الحاربين من خصوميم » بل كانت تشمل النساء والأطفال والشيوخ ؛ قكان 
:موف والرووع يتقدمان النزاة النصارى » أبما حلوا » وكان الوحدون يقائاون 
«قتال اليائس وقد فقدوا فى النهابة كل شجاعة وكل ثقة فى قوتهم ومنمتهم . 
ول باشمحلال سيادة الموحدين فى اسبانيا عود السلام بين قشتالة وليون » 
.واشطرام االحصومة حول العرش فى أسرة الوحدين اللوكية . وقد عقد ألفونسو 
الأول منك ليون الصلح مم ولد فرديناند ملك قشتالة ٠»‏ وحشد الائنان قوامهما 
المتحدة محارية المدو اأشترك . ولبثا كل عام تقريبا يقودان فرسانهما الفلمئين 
إل الفتال إلى غنيو الأراضى الاإسلامية واقتناص الئنائم ؛ وف تلك الأثنامكان 
ساطان الوحسدن الستتمر » خلان لأسلافه الحاريين » يمتكف فى قصره 
عر ا كثن » متفمسا فى الهو والترف ؛ لا يحيط به سوى المبيد والجوارى » ولا 
يفكر إلا فى ملاذه ؛ وبدلا من أن يمنى بشؤون المكرم »كان يلوو با لابليق بأمير 
من رع الأبقار وترييتها ؛ ومع أنه لم يجاوز الحادية والمشرين ٠‏ فقد ذبات صمته 
وحطمت من جراء الاو الءئيف » ودنا سراها من القبر ؟ ولقيت حياله المابئة 
مهابة غير حيدة ؛ فقد توفى بين أبقاره وعو روضها ء إذ مجمت عليه بقرة سرود 
منون وضربته بقرنيها فى .وضع القلب + فتوفى لساءته » وذلك فى الثالك عثر 


. كف 
من 1 


ذى الحجة سئة 52٠‏ ىء الوافق 5 ينار سنة +1*6 م 
والواقع أن السنتصر نفسه لا يحمل تبمة حلاله السيئة وفشله فى المسكر 0 
ذلك أن أقاريه ووزراءه كانو! يدقمون به إلى غمر الهو ويجملونه غير أعلل لأى عمل 
جدى » وذلك لك يتترعوا مقاليد المكم لأنفسهم من هذا الف القامر » وقد 
حققوا غايهم ؛ وكيم دفموا فى نفس الوقت بالملكة إلى براثن الذومى 
والحرب الأهلية . 

ومهدت وفاة الستنصر القجائية دون عقب » لأقارءه الذين كانوا يحكون 
مقاطمات الملكة مستفلين فرصة واسعة لحاولاتهم وأطاءهم ؛ وسرعان ما أفضى 


() روض القرطانى سى 151 , 


ايك جه بس 


النزاع حول المرش الى اشطرام الحرب الأهلية . وقام فى الحا بالأعى فى مس اكش 
”7 أبى الستنصر ء أبو مالك عيد الواحد » وكان يميش من قبل عيشة الترهب 
والتبتل ؛ وقام بالأندلى ابن أخيه عبد الله أو مد وهوود يعقوب النصور » وأعلن 
نفسه أميرا على مسي ة بام العادل الله » واعترف أخوء أبوط إدريس والى إشبياية 
بسيادته ؛ ول يكتف العادلعا أحرزه من الاستقلال بالأندلس » فأوءز إلى أصدةاله 
وأنصاره فى ما كش “الثورة على ألى مالك عبد الواحد » وكان متكيا على لوه 
وملاذه » تفلح فى١‏ صغر سنة 351 م (4سبتميرسنة > 5ام) » ثم قتل بعد ذاك 
بثلاثة أيام » ولم يطل حككه سوى ثمانية أشبر . بيد أن المادل لم يستقر فى عرشه 
اللطخ بالدماء سوى القليل » ثم أسقطه أولئك الذين رفموه ؛ ذلك أنه حاول أن 
يحد من غطرسة الولاة والقضاة والأشياخ وأطاءهم » وأن يقنم المدل والنظام 
ثانية فى تسيير الشؤون » وأن برد هيبة السلطان كم كانت من قبل » ولكنه لقى 
ممارضة من كل جانب ؟ ووقع الانفجار فى الأندلس بادى' ذى بده » حيث رقم 
أقارب المادل من السادة الموحدين - وثم تمد ساحب قرطية . وأبو على صاحب. 
إشبيلية » وعبد الرحمن صاحب بلفسية » و6د والى بياسة عل الثورة ؛ وتحالف 
مد مع الجند القشتاليين الذين نفذوا إلى الأرائى الإسلاءية » شد من بت على 
إخلاسه من جند المادل » واستطاع فردينائد ملك قدجالة بذاك أن يتل حون 
بياسة وأندوجار وص طوس » وأن يحصل على ربع مواردها . ورأى المادل خدية 
من أن يفقد الأندلس كلما أن يمقد حلفا مع ملك قشتالة . وعين ممد والى 
بياسة 27 قاد عاما لقوات الموحدين الأندلس » وحصلى ذرديتائد فى الال 
على أثم الحسون الواقمة على الحدود ؛ واسَمز خصوم العادل هذه الفرصة فشهروة 
به ادى الشمب » وأبى قائد حصن كابيلا أن ينفذ أعس المادل وأن يس الدينة إلى 
ماك قشتالة ؛ ورأى أعل قرطبة أن النسارى قد أحاطوا بهم هن كل صوب . 
وأخذوا يتوقون سقوط الدينة فى أديهم . وأخذ الدخط يثتد تباء) من. 


. )١34 ويسى البيامى لأنه قام ودما لنفه عدينة بياسة (روض القرطاس ص‎ )١( 


تاهاو ب 


جراء الماهدة الممقودة مع التصارى » ورأى الناس فى المادل غارج) على 
الاإسلام » وحذف امه من خطية الجمة ء وجهر الناس بإلدماء عليه فى الساجد» 
واعتبروه عدوا لله ومنتسباً لامرش بلا حق » وانتعى الأعى بآن كب الثوار 
الحرس إلى جاننهم ؛ وف ذات بوم اقتحموا القصر وطلبوا إل المادل أن يتزل 
عن المرش ختاراً » فآبى وصرح بأنه لن ينزل بأى حال عند مطلهم ء فقيضوا 
عليه » ووضعوا رأسه فى حوض افورة مماوء بإلاء » وأقسموا يألا يخرجوه منه 
حتى يمان ننازله ؛ فأمر المادل على رفضه بشدة ؛ فوضموا عمامته فى عنقه » 
وأخذواى خنقه ورأسه مذمور فى الاء » وهكذا توف هذا الأمير ضحية لصرامته 
وأطاع أقاريه وكيراء مملكته . وذلك فى المادى والمشرين من شوال سنة 
غكلامء الوافق 6 ككتوير سنة 1559 م ء بعد حكم دام ثلاثة أعوام وتمائية 
أشهر وبضعة أام . وحدث فى نفس الوقت أن قل ممد صاحب قرطبة غيلة ؛ 
وحاولت مدينة بياسة التى منح فَلمنها كبير فرسان قلمة رياح » أن تطرد النصارى » 
ولكن جوودما ذعبت كاما عبثا . ولا استولى فردينائد على حصن كابيلا يبد 
أربعة أشهر » استطاع أن ينقد فرسان قلمة رباح الحصورين فى قلمة بياسة » وأن 
يأخذ المدبنة نفسها ؟ وغادر الدينة سكانها » واحتل النصارى هذا الركز امام » 
وقدكان دعامة ذات شأن اسا تلا من الفتوح فى الأندلس . 

وكان مدبر الفتنة ورأس الؤاصة التى فقد فيها المادل عرشه وحياته » أخا 
المادل » أنا على إدريس والى الأندلس التقدم ذكره ؛ وكان مقامه من قبل فى 
إشبيلية » نم انتقل بمد ذلك إلى مالقة , وأيننى له بها قصرا نفي» وعمل على استقلال 
سعط الزعماء فى الأندلس للحط منهيبة أخيه ؛ ولام ل ذلك فى الأندلس » سهل 
عليه أن يقوض سلطان العادل فى الغرب ٠١‏ وأن ينزعه من عرشه ء ويقغى على 
حياته ؛ وكا أن المادل استطاع أن برق المرش بطريق الثورة والطيانة والقتل » 
فكذلك كان سقوطه ؟ ولم بوفق أوه أو على الذى أعاته الثوار ملكا اسم 
؛لأمون » إلى أن يفوز يحم أهدأ من حكه » وخله فقد كل نظام وطاعة على أن 


م واه 


عم بيد من حديد » ولا كان حلسا الجسين والسيمين اللذان أنشأها أصراء 
الوحدين وفنا لتمالم الهدنى ء قد أميحا أ كير عضد للا.خلال بالنظام والنوضى 
من جراء سوء استمال السلطة » ققد حاول الأمون قب لكل ثى»'؛ أن يحطم من 
سلدلة هذين الجلسين » وأن بردها إلى سابق حالهما كهيثتين استثاريتين فقط », 
٠‏ وأن يلئهما إذا استطاع ؛ وكان يؤازره فى ذلك وزيره ال كير الأمير أو زكريا: 
بن على » وكان من رأبه أنه يجب لارقامة حكومة قوبة رشيدة » أن يكون ثمة' 
شربمة غير شريعة الله » ورأى الأمير ؛ وكتب الأمون أو كتب وذيره الذ كور 
باسمد مهذا العبى وثيقة يمارض مها شريعة المهدى ونظام حكومت-ه » ويين فما 
عيوب هذا النظام وسوء إدارته » ويعرب عن رغبته فى الممل على إصلاح دستور 
الدولة الهدية . فرأى الإعماء فى تصري الأمير » ورأى فيه أعضاء الهلسين 
بالأخص تمهديد؟ لأمتيازانهم » وحاولوا أن يمارضوا كل فواهم ذلك اانظام الاق 
الذى .يد أن يقيمه الأمون » والذى هو فى الواقع نظام سكم المتاد فى الدول 
الاسلامية » لا فيه من: حد لحقوتهم ؛ فل تزه هذه المارضة الأمون إلا نشاطا, 
فى تنفيذ مشروعه الارسلاجى : وسرعان ما استحال هذا الصراع فى سبيل المياة 
أوالوت بين السلطتين إلى حرب أملية » وعوقب ابا الدولةأعنى مجادى اين 
والسبمين من جراء مارضتهما بالل ؛ ومع ذلك 3 


الجلسان قيامهما » 
وأعلنا بطلان حكومة الأمون ؛ وزعما لأنفسمما الأق فى اختيار خلف طسكومة 
المادل » ادبا فى الخال بولاءة أبى زكر يحى » و الطايقه السايق عمد القاصر 


من الجنسد » ليعمل على إسقاط !لأمون عن.المرش ء وكان يومئذ بالأندلس », 
وما كاد الأمون يقف على مقدم خصمه اللمتصم حتى سار إلى لقال فى جيش ضخم 
يعاونه بمض الجند القشتانيين » وهزمه فى معركة شديدة فثبت بينْهما فى شذونة » 


(41) فى روش النرطاس أنه كان يوكذ فى الادسة عصيرة من جمره (س 01١58‏ . 


جيهت 


وفر الأمير النهزم فى فل جيشه القليل إلى مغاوز جبال البشرات ؛ حتى تسنم 
الفرصة مة أخْرى لنازعة خصمه الأمون . ولاكان النصارى قد اتهزوا فرصة 
الحرب الأهلية بين السلين لاقيام بنزوات عديدة فى الأندلين » وعبروا الحدود. 
الاسلامية ظافرين من كلصوب » فقد آثر الأمون أن يتحول إلى مقائلة النصارى 
على أن يمفى فى مطاردة قاول المتمم فى أعماق الجبال ؛ فاتقلب لغجأة إلى مقائلة 
القشتالييت » وكانوا بومثذ قد اجتاحوا أراضى الأندلس حتى ظاصص غر,ناطة 
وضرنوا الحصار عند عودنهم حول جيان » وأخذم على غسة » فامهزموا وركنوا” 
إلى الثرار بمد أن تكبدوا خسار فادحة ؛ وكان من ثمار هذا النصر الذى وقع 
فى سنة 1554 م (350ه) أن أنفذت جيان » واستردت عدة م ن حصون الحدود 
الفقودة » وأناك السافون غنائم عغليمة . 

ويك أن حسن الأمون حدود الأندلى للموحدين على هذا الندو » بأدر 
المودة إلى اأخرب ليماقب الزعماء الذين دبروا خلمه أو الذين تخلفوا عن بيمته » 
فركب البحر من إشبيلية فى أستاول ضخم » ولا وصل إلى مقرية من سبتة حاول 
إبراههم بن غانية أمير البحر من قبل العتصم ء أن يمترض نزوله إلى البر » فقائله 
وهزمه » وترك الأمون جندء الشاة » وسار فى قوة من ن ألم رسان فقط » فوصل 
إل ما كنى بسرعة عظيمة » حتى أن أحداً من خصومه ل يجد و5 للذرار /* 
وسقط أعضأء المجلسين اللذين بالنا في خصومته ججيما فى بده أسرى » فقشى عايهم 
بالا عدام بّممة الخيانة ؛ وقام فى الخال حرسه بتنفيذ هدًا اله 

ول يقتصر الأعس على الماصمة » بل تناول المقاطمات أيض) » وجد الأمون 
فى مطاردة جمييع أنصار النظام القديمء ونقذت أوامسء الدموية يمنتهى الصر أمة» 
حتى أنه لم عض سوى الفليل حتى أرسلت زهاء خجسة آلاف من رؤوس القتلى 
إلى اكش » وعلقت على أسوارها ؛ ويئت حكومة الأدون الصسارمة الذعن 
والروع فى كل مكان ؛ وألفى الأمون فى حرسه من الأندلسيين والسود أداة قوية 
مستمدة لتنفيذ أواسه » وفقد زعماء الوحدين القين استطاعوا الفرار من لوت 


لهاك 


كل شجاعة وكل عنم » ومع أن يحلمى اللجسين والسبمين لبثا قالحين بالاسم . 
“فان أعضاءها الجددكانوا من صنائع الأمون » وم يسمح لم بالتدخل فى شأن من 
شؤون الدولة » وكل ما منالك أنه كانوا يماوتون وزير العدل » وكان علمهم أن 
يصادقوا دون جدال على كل خرق للشرع والقاثونٍ .ولكى يمدل وستور دولة 
الوحدين من أساسه » أعلن أن مؤسسه الهدى تخائل ومحتال » وى كزْة فق 
السلاة ومن النابر » وأبطلت جميع التقود والنذوش التى مجم لاس ؛ ا 
أن يعتبر الشعب المأمون إثر ذلك ملحدا ومرتدا! وكافراً » وألا يحول دون انفجار 
الثوزة العامة عليه سوى بطشه وقوة حرسه ؛ ومن ثم ققد إضطر الأدون إل 
فى فى عدا الحسكم الرهب ء ول يتح له أن يُسقبدك بقيره » بالرغم من أنه قد ْ 
أفنيت فى ظله الألون ٠‏ ولم توفع رؤوس القتلى عن جدران الدينة بالرغم .ن أنها 
كانت تسم المواء من جراء اشتداد الحر ؛ وكان الأمون يقول : « ها هنا انين 
هذه الرؤوس أحراز لما » وروايحها عطرة عند الحبين كريبة عند اأبخضين - 
وأنا أعرف عا يتطلبه الخير المام292» , ١‏ 

و ينما كان المأمون بحكم الذرب بيد مق حديد © ورد إنفناز خصومة بعد أن 
هزمهم غير مرة » إلى أعماق جبال الأطلس » إذا عمظلم أراضى الأندلس يخر مج عن 
قبضة الوحدين ؛ نى منطقة مرسية قام أبو عبد الله عمد بن بوسف سليل ببى هود 
أعراء سرقسطة السابقين » وسرمان ما ألى المربى التبيل فى بنض عرتب الأندلس 
للمنارية الوحدينأ كبر عضد ؛ كذلك ل يكن ينقمنه تعضيد الفرسان النصارى الذين 
كانوا تك كان السيد السكنبيطور ‏ يذ رجون للحر ب والفتوح 2 استولى مد بن 
هود عى مرسية دون كبير مشقة » ونادى ينقسه أميرا لما.با. م اللتوكل على الله 2 
وحاول أن يكسب الأندلسيين إلى جانبه بسرعة » وأن يؤابهم على قتال الوحدين . 
فأذاع أنه يس إلى محريرثم من نير الغارية الرمق » وأنه إن يُرض علهم سوى 


(1) وردث هذه التفاصيل جمها عن حي الإرحاب الذى بسطه الأمون فى اطلل لأوشية 
س 154 و 0؟١‏ ؛ وقد تهلنا قرله الأخير عن الرؤوس منها ما عدا المبارة الأخيرة . 


اه 


الضرائب الشرعية » وأن يعمل على إقامة شرائع الاإسلام الحقة » وأعلن المتوكل 
أن الوحدين كفار » وأمر أن يحتفل بتطمير المساجد التى دنسها فقهاوٌثم وارتدى 
السواد هذه الناسية » وأمر الزعماء بإرئدانه » لا باعتباره شمار الحداد كما يقول 
ردريك الطليطلى ء ولسكن لكى عيز حزمهم من غيره » وذلك لآن المتوكل » 
رأى أن يعترف يسيادة بنى العباس خلفاء بنداد » وشمارثم السواد » لك يستعين 
ذلك عنى قتال اأوحدين . 


ول عض سوى قليل » حتى سارعت - بعد مرسية - ممظم بقاع الأندلس إلى 
طاعة ان هود ومبايمته » ومنها مدن جيان وقرطبة وماردة وبطليوس ؛ وزاد فى 
قونه وسلطانه ما أعلنه من أنه عدو لدود لانصارئي » وأن الطليفة البامى قد أقر 
إمارته على الأندلس ؟ واضعار التو كل فى بدء إمارته أن يذوض مع ألفونسو التاسم 
ملك ليون ممارك شديدة ؛ واستطاع الفونسو أن يفتتح عدة حصون فل الحدود 
فى مقاطمة استرامادوره » وأن هزم جيش التوكل الضخم فى ممركة هائلة اتهت 
بأستيلاء الليو نبين على ماردة » وى مدينة عظيمة على ضفة وادى ينة » وعلى بطليوس 
وى إحدى الحعسون النيمة » وذلك فى سنة +18 م (259م) . 


ول بدخر التوكل وسماً فى الممل على إسقاط المأمون» أو معاونة منازعه على 
المرش المتهم يحي بن الناصر » الذى أرسل من جديد جنوداً إلى الأندلس 
نحارية جند الأنون ؟ كذلك لم يفته أن يمسن الانتفاع بثورة أخى الأمون » أبى 
مومى بن النصور » والى سبتة ؛ ول يكن من الصمبعليه - وقد حظى عو ازرة الشمب 
الأندلسى كله - أن هزم زعيم اللوحدين » بمد أنكان التوفيق يحالفه فى عدة معارك 
دموية » وأن ينتزرع منه حصن غغرناطة التيع (سنة +1 م) ؛ وفقد الموحدون 
مدينة بعد أخرى ء ومقاطمة بمد أأخرى > ول يبروا أماميم سبيلا للاحتفاظ با 
تق سوى عون النصارى الأسبائيين ؛ وكا حاول الأموبون » ثم الراباوركف 
من بمدهم » فى آخر أنامهم أن يحتفظوا بسلطائهم المشطرب عماونة الرتزقة 

كك 


ا 


التسارى » فكذلك شأن الو حدين20 : 

وعكذا اذ أمير الؤمتين اثتى عشر ألقا من المرتزقة القشتاليين فى خدمته » 

وأرسوا إلى الذرب لمابة الماصمة مراكص وإقليم الذرب من عدوان منافسه 
محى وأنساره » ونزل لقاء ذلك إلى ملك قشتالة عن عشرة من حصون الهدود » 
ود إليه مبالغ طائلة من الال » ومح بإقاءة كنيسة للنصارى فى اكش » 
وتمهد بألا يتعرض أحد فى مملسكة الوحدين كلها للتصرانية والنصارى بسوء » 
وأن يؤذن للتصارى فى الأندلس بقع النواقيس فى كتائسهم . أما ما قبل من 
أنه اشترط فى مماهدة الصلح بين اللنكين » أنه إذا اعتنق الاسلام نديرالى » فان 
إسلامه يكون باطلا» وأنه إذا اعتئق النصرانية سل فان يتعرض له أحد بشى» 
فيا يشك فيه كل الشك » كا أنه يسك أيضا فى سمة ما نسب إلى الأمون من أنه 
قال فى خطبة أاقاها فى الشعب » إن الهدى مؤسس الدعوة المهدية وحكومة 
الوحدين ممادع مضال » « وإنه لا مبدى إلا عيسى ابن ميم عليه سلام الله 
وبركاته » » ذلك أنه إذا كان الأمون » م يبدو صديقا لانسرانية » فانه لم بكن 
باستطاعته أن يجاهى بذلك دون أن يفقد فى الحالة عرشه وحيانه29؟ . 

و يدخر الأمون وسما فى محطيم خصومه ؛ ومع ذلك فقد كان برىوالم 
يحز فى نفسه ست كيف يهار سلطائه بوم بعد يوم ء وذاك بالرغم دن أن حلقاءه 
النصارى كانو! ينشطون إلى معاوةة 
ابن هود ؛ ولسكن الأنداسيينل تكن لترضيهم حالقة التصارى » بل كانت بالمكس 


لذزوات الستهرة والمارك الخاذرة ضد خمد 


)١(‏ 'تحدث ابن خلدون عن ثورة ابن غود على اللوحدين وحرويه معهم باسهاب فى 
الحزء الرايع س 1374 و1356 . 

(؟) بورد صاحب روش الفرطاس جيم هذه العسروط » التي اشترطها ملك فنتالة لي 
الأمون نظير [مداده بالجند القشتاليين وءنها إقائة السكنيسة عرلا كش ء وعدم الاعتراف باسلام 
التصراق إذا أسلم » وعدم التمرض الاسم كرد أكفلاك يقول لنا إن المأمون شطب الئاس 
بعيامم امتصور » ولعن اللهدى وقال : آنا اثناس لا تدعوه بالعصوم وادعوه بالقوى الذموم » 
إن لاميدى إلا عيسى ء وإنا قد تبفانا أمره النجس ... اخ » (س )١137‏ ويؤيد ابن خلدون 
هذه الرواية فى بعش تقاصيلها (ج 5س 508). 


حا حم 


حافزاً لهم على مماوءة خصوم الأمون . وحدث أيضا أن فقدت مقاطمة بانسية 
الحصبة الفنية . ذلك أن والها السيد أيا عبد الله تمد أخا المأمون » لأ فى جاية 
سلطانه من التوكل والأندلسبين الفاثرين إلى طلب المون من جايم الأول ٠ك‏ 
أراجون » تعمد بأن يؤدى له الجزية » وأن يكون تابماً له فاشتد إذلاك سخط 
البلنسيين ‏ والتفر! حول أحد زعمامهم وهو أبو جيل زدن بن أى الجلات مدافع 
أن أى الحجاج الجداى سايل آلى مسدنيش أصراء بامسية السابقين » وطردوا 
الأمير لمر بطى » ونادوا بزيان أمير؟ عايهم ؟ في يجد السيد أو عبد الله أمامه سوى 
الالتيجاء إلى ملك اراجون يطلب سمايتة ء وأجابه جام إلى وله باعتياره تابمه سما 
وقد اعتنق السيد وبناله النصرانية 290 وألقي جام عتدلذ سججة لنزو باتسية» 
مؤملا أن يحفلى بالتأبيد والمرن من أنصار الأمير الوحدى فا . 

وف تلك الأثناء ثار والى سبتة السيد أو موسي أخو الأمون . وأنفم بذواله 
إلى ثوار الأنداس ؛ واستطاع بحبى النساصر بالرغم من الحامية التمسرانية أو :5 
يفتتح نركش ء وهدم السكنية التى أقيمت فيا » وهب التصارى والمهود 
وقتايه؟ . فَمتدئذ رأى الأدون أن يترك الأندلس إلى مصيرها » وإلى حافاله 
النسارى ؛ وركب البحر من إشبيلية -- وم الدينة الوحيدة الهامة التى بقيت 
4 لي يسترد مراك قبل كل ثىء ؟ 


ومن النادر أن تقص سيرة أسرة على شفا الانهيار بوضوح وصدق » فااؤرخ 


لا وحدين فى الأندلس - إلى إدر 


الذي يننسب إلى هذا الأزب أو ذاك يقص حوادث هذا انر الضطرب فى 
الثالب وفمً) لا مبوى ؛ ومن لم فانه ليس من الحةق ما إذا كان الأمون فد وى 
بالصررع قبل أن يصل إلى مس اكش : أو أنه خاض مع يحى النامتز مركا وهزمه 
ثم أسابه الوت شأ وهو بدثر الأعس لاسترداد الأنداس 4 وقد توفى فى الثلاثين 


من شهر ذى الحجة سنة 355 ه ([ 11 أ اكتوير سنة 1195 م) , بعد حكر دام 


)3( راحم إن خلدون ج ص 15# 


)2 راجم روش القرطاني سس 4م 


1 به 


خحسة أعوام » كدرثه الحروب الستمرة مع الثوار وكا موه نُذيراً بانهيار ساطان 
. الوتحدين فى الغرب بعد أن تم انهياره فى الأندلس قبيل موله ؛ وبقيت فى الغرب 
من سلطان الوحدين أنقاض لبثت بمد ذلك زهاء نم نصف قرن ٠»‏ ومن نقص. هنا 
سيرنها بايجاز » وإنكانت لا نكاد تحت بصلة ما إلى ناريم الأنداس 

وبعد وفاة الأمونحاول الحزب الذى رفع ابن أخيه أ زَكريا إلى امرش » أن 
يحصل أرشحه عل البايمةالمامة » ولسكن الحزب المارض كان أقوى » فعملل :أبيد 
الحرس النصرانى على ثولية ولد الأمون أبى ممد عبد الواحد ؛ وهو صب فى الرابمة 
عشرة من عمره : وتلف بالرشيد ؛ واعترف بولابته مقلم أقطار الذرب وقيم 
من الأندلس يشمل إشبيلية واجزيرة ؟ أما يحى فقد استمر أريمة أعوام أخرى 
يمفوض ممارك دموبة كان يوزم فيها داكا » ثم توفى على مقرية من فاس ء وذلك 
فى شبر رمضان سنة 7 ه ( بونيه سنة 155 م) » ولكن لم تنقطم بوقانه 
دسائس الأحزاب الختافة ٠‏ وم دسائس جد عبد الواحد فى قمها ؟ ومكذًا 
استمر يميش تحوطاً بالقلاقل والفقن » حتى وقع حادث سىء أودى طأة يانه ؛ 
ذاك أن جواده ججح ذات بوم وركض » إلى بركة أو نافورة فى حديقة ففرق > 
وتوف فى التاسع من ججادى الثانية سنة +14 ه ( * ديسمبر سنة 1245 م) » 
وذلك بمد أن حكم عشرة أعوام وبضمة أشهر ؛ ولم يجاوز عند وفانه الرايمة 
والمشرين من عمره ؛ وفى أثناء حكه فقد السلمون فى الأندلس قرطبة وإشبياية 
وأرامى كثيرة أخرى ؛ استولى علها النصارى من عمد بن هود وزيان بن 
أبى الجلات . 

وعلى أثر وفاة عبد الواحد نادى الوخدون بأخيه أنى الحسن على - اللقب 
بالسميد -- سلطانا عليهم » وكا حكه أحفل بإلصائب من عم أسلافه ؛ وألقى 
الوحدون خصوماً جدداً فى بنى زيان وينى مين » الذين أحذوا ينازعونهم 
السيادة فى الغرب ؛ وكأن السعيد ا أ كثر توفيقا فى محارية بنى مس بن ع إإذ همهم 
ف مع شديدة عماونة الرتزقة النصارى الذين فى خدمته ؛ بيد أنه هزم بمد ذلك 


د ا عد 


فى موقمة نشبت ينه وبين بحى إن زيان أمير نلمسان » وقتل أثناء الققال » ولا 
عض على كه ستة أعوام بمد » وكان مقت فى 4؟ صفر ستة 141ه (54 بؤنيه, 
سنة 1544م) . وفى أئناء حكه حاصر النصارى مدينة إشجيلية » وعى آخر قاعدة 
كبيرة بقيت بيد الوحدين بالأندلس ء ول يستطع أن عدها بإلماوثة السكافية» 
فسقطت فى يد فرديناند الثانث ملك قثتالة . 

وخلفه فى حكومة مراكثى عمر بن ألى إراهيم إسحاق » وهو من أحفاد 
أنى يدقوب بوسف ء وتلقب بالرنضى ؛ وكان أميراً عافلاً حسن الخلال » فنشط 


لقاومة خصوم أسرته ملودآ بجميع الوسائل والقوى خلا حن انطالع : ول 


نفد جهوده - لاإعادة تظلم اللهدى وتمالمه إلى سايق مكانم! بمد أن أبطل اتأمون 
بمضها - شيئاً فى وطيد ساطاله ؛ ذلك أنه متى اهارت أسس دولة .بن الدول 
فإنه أن تحول دون سقوطها دعامات قدعة مقوضة ؛ ول يتأثر الشمب ذرة بمج 
الرتفى إلى قير الهدى فى تيمال . جريا على سنة الأوائل من خلفاء الوحدين ؛ 
ذلك أنه ل يكن بدى فى مؤسس دولة الموحدينٍ بعد نهيا ووشولة ل اعناد أن 
برى فيه وفقا لأقرال حكومة اللأمون - عتالا ماده . وهكذا ذنه بم كان 
الرتفى يحاول عبمًا رد القديم أن يقيل المنكة من عثارماء كانت النواحى مرج 


دة الوحدين واحدة بعد أخرى ؛ وكانت أقاض سيادميم ف الأنداس 
تؤول إلى أمير غناطة تمد بن الأجر ء أو إلى قشتالة والبرتفال؛ وأشءت فى سيتة 
الات 


بروج أمير من أعساء اأوحدين » هو أو العلاء إدريس بن أفى حقص بن إبراهيم 


"ورة لم يقو اأرتفى على إخادها ؛ وسقطت 4س فى يد 


ابن عبد الؤمن اللقب بأبى دوس » وكان خروجه فى 9؟ حرم دن 210 م (ه5 
أأكتوبر سنة 1813م ) وحاول أن يمل لاإسقاط عمراء واشراع انلك لتقسفاء 
فتحالف مع بنى مين . وسلدهم مدينة ما كش. بطر يق اللياءة فادها » وقر 
عمر الرتفى تاجيا بنفسه» متيوذا عن جيع أسدقاله » فيام حينا على وريه ستى 


قتله عبده المرافق له غيلة » وذلك فى ؟؟ صفرسنة 6ه (51 أوقبرسنة 1515م) 


اب ]جه 


بمد أن حي تسمة عشر عاما إلا بضمة أشهر ؟ وجسن ذكره فى الناس فيا بعد 
فكانوا يحجون إلى قبره كا يحجون إلى قبر قديس . 

وعلى أثر ذلك ولى إدريس أبو دبوس - مماؤنة الرينيين - ذلك المرش 
الضعارب ء الذى عاون هو على تقويضه ؛ وفبض على أبناء سلقه وزجوم إلى 
السجن تأميئا لكومته » بيد أنه لم بحض سوى القليل حتى أدرك إدريس مماولة 
الرينيين على حفيقنها . ذلك أمهم طلبوا إليه أن يكم امهم بإعتباره تابما لهم » 
فألى إدريس منضبا ؛ وءندئذ نشيت الحرب بين الفريقين ؟ شد إدريس كل 
ما نبق له من قوى الوحدين ٠‏ ويمد أن دام القتال بينهما حيئاً » وكن اانصر 
ينهما سدالا , الحم الفريقان فى المام الثالث » فى الثانى من محرم سنة 334 م 
(أول سبتمير سنة 1558 م) + فى ممركة دموية على ضفاف هر وادى الذفير ؛ 
فقتل إدريس وهو بفائل عنتعى البسالة » وذلك بعد أن مرق جيشه وسحق فى 
كل ناحية وقتل معه سواد الموحدن فى ميدان الحرب ؛ وكانت هذه القتلة » في 
مقتل سيادة الموحدين ؛ فاهارت دولنهم » بمد أن قامت مدة واحد ونين 
ومانة عام » واننهت بالرابع عشر من أسالينم » وهو إدريس أو دوس الى 


تممه دولة بنى سين - 


القصااساول) 
تناع جام الفاح مع عميه وحروبه صّد السامين 
فى الجزائر الشرقية ومملكة بلاسيةٌ حتى خضوع هذه 
الملكة لسبادة أراجون 
كان نبأ موت بيدرو نذير اشطرام فقن شديدة بين أشراف أراجون 
وقطلونية ؛ كذلك ميض أخوا اللك التوفى وها سانشو وفرئائدو فى الخال مطالبين 
بالعرش » متكر بن صحة مولد جايم (خايم) أو يمقوب» لأن بيدرو نفس هكان يمتبى 
زواجه من مار بإطلاً ؛ ولكن ااباب! كان قبيل' وفاة بيدرو قد أعان سمة :هذا 
الزواج » ولذلك أعلن معظم رجال الدين ٠»‏ وفرب قكبير من الفرسان تأييدمم لايم » 
بإعتباره وارثا امرش ؛ وأرسلوا سفيراً إلى البا! أنوسان الثالث » وحصاوا عماونته 
على استلام وارث المرش من السكونت سيمون دى مونفور ؛ وأحضر « جايم »© 
وهو لفل فى السابعة من تمره إلى أراجون برفقة بطرس مطران بتفنت والكونت 
رعون برجار ساحب بروقانس » وذلك سنة 1514م ؛وف لس التواب الذى 
عقد فى لارده » وشهده رحال الدين » والأشراف والفرسان » وكذلك عشرة 
واب عن كل مديئة » أعان جايم ملكا شرعيا لابلاد ؛ ولأكان المان قد استطاءا 
أثناء غياب حابم عن أراجون أن يحشد كل منهما فريق كبير من الأنصارء ول 
يحضرا بجلس التواب » فقد رأى الطران أن يطلب إلى الحاضرين أن يقسموا 
عين الطاعة فى الهال للفلك » وهو مالم يحدث.قط من قبل فى أية ثولية سابقة . 


يهط - 


وأصدر الجاس قرارا؟ بأن تسند تربية أللك الطافل وحراسته إلى أستاذ فوسان 
الداوية فى مملمكة أراجون وهو وليم دى مواريدون » وهو من أشراف قطاونية 
الذين امتازوا بوافر عنايتهم وفروستهم وثقاقهم » وأن يسئد حْ البلاد إلى ثلانة 
من حكام القاطمات » منهم اثنان عن أراجون» والثالث عن قطلونية ؛ وأسندت 
الوصابة إلى سائد و كونت روسيون حتى لا نهضم حقوق الممين . 
ولكن هذه الإجراءات لم تنجع فى قع القتتة من البلاد » بل زادتها 
اشطراما ؛ وكانت أطاع عمى النك اللذين ل بنزلا عر دعواها فى المرشر ‏ أمم 
أسباب القلائل فى البلاد ؛ وكانا يعملان فقط لتحقيق مصاطهما اظاصة » وينفقان 
موارد البلاد فى سبيل أغراضيما ٠‏ ورتب على ذلك أن اهارت موارد البلاط 
اثالية » وكانت قد اضدحلت من جراء إسراف بيدرو ؛ وكأن القضاة اللكيون 
يبيعون المدالة ليحصاوا قوتهم ؛ ويذاكا نكل شىء ينذر بأحلال الماسكة . وهنا 
“مض الشّيخ الأمين الوق كينو كورنل » فممل على إنقاذ الماسكة من السقوط » 
وعلىتأمين العرش لجايم » اللاك الذى يماتى نوعا من الأسدر ؛ ذلك أنه عقد حلناً 
. بين الخلصين من مواطنيه » وعمل هؤلاء على تسهيل الفرار للك الفتى من حدن 
مونزون حيث كان سسجيناً نحت إشراف عمه الطموح سانشو » وأجضروء إلى 
سرقسطة » وذلك فى سنة 15097 م ؛ ومع أن جايم لم يكن فى ذلك الوقت يجاوز 
الماشرة من عمره » فإنه كان يبدو من حيث كوه الجسمى والعقلى فوق سنه ؛ وكان 


يعنى بشؤون الدولة عماونة بعض الوزراء الأ كفاء ؛ وفى المام التالى استدى 
يلسا نيابيا في لارده » وفيه 'نفق مع عمه سانشو» على أن يقلمه أملاكا شاسمة » 
ودخلٌ حسناً ؛ ولقاء ذلك نزل سانشو عن الوسابة » وعن دعواه على المرش » 
8 أقدم عين الطاعة المنشود - 

١‏ وهنا ظهر المم الآخر فرنائدو » وغدا أخطر عدو لفلك . وكان أقوى 
الأمراء .ال,قطاعيين يشطرمون عنادآ ومسارضة ويرفضون الاإذمان للأواص 
اللكية ؛ وسرعان ما شهروا على اللك الفتى حريا شمواء ؛ فاتهز فرنائدو هذه 


سد سه 


الفرصة ليعمل على تزع ابن أخيه عن المرش » والتف حوله الموارج والثوار؛ 
وحاول كل حب أن بحصل على شخص اللك لكى يستطيع الحلك باععه ؛ 
ومكذا وقع جايم فى بد آل موتكادو وآل أهوق » وها أسرنان قويتان » ل 
يلبنا أن استأئرا بجميع السلطات ؛ وكان فرناندو يشترك فى جيع هذه الحوادث » 
وقد استطاع أن يسيطر على مدن سرقسطاة ووشقة وجاقه وأن يحملها عل الانفسال 
عن الملكة ؛ ولسكن الملاف والحسد اللذان دبا إلى المنفاء : وخلقا منهم أحزاباً 
جدداً » وتصرف جايم الحكيم فى جميع الكآزق » قشت على عمل الأطاع 
واطياة ؟؛ وكا اعتقد فرنادو أله أوشك على حقيق النابد بدت عنه ؛ 
واستطاع جام أن بوئن أواصر كالفه مع قشتاله يزواجه من اليتور ابنة ألفونسو 
النبيل (سنة ١951‏ م) . وءاون ذلك على تسوية الحلاف بين الأحزاب الطميمة 
لمدى قصير ؛ ولكن سرعان ما عاد فرائدو وأتصارء الآقوياء إلى غطرستهم ؟ 
وف سنة 1+6 مء استطاع جايم أن يفر من قبضة حصومه الأذوياء صرة أخرى 4 
وحاول - باشهار الارب عل اللمين -- أن يسترد هيبته اللسكية . ولسكنه لم 
بوثق فى البدابة » إذ لم يثبمه إلى ميدن المرب: سوى القليل من البارونات 
والفرسان ؛ على أن فللك القتى لم بن علرمه من قلة أعواله وانصماب الحدقة به 
وما زال مسرا على تأبيد حقوقه بالسيف ضد جهرة الطوارج عليه . وقد أبدى فى 
ذلك من الاقدام واغرأة واطلر , مثقا أبدى ءن البراعة في أربت . والذكار» 
وضبط النفس . وكات مدقم ادن قد أحازت إلى عردو واكاز إله اما 
فريق من رحال الدين ء وأعان ممظر البارونات. والترسان خصوكمم لاك 
وتبع الكثيرون م ذرناندو ؛ وكانت مدن مر كسحاة ووشقة وحافة الرابعة 
منابر باط التحالف الوثق تمتمره حاميها والمداقه عنها . واسكن جات استطاء فى 
اللهابة » عفاوشات بإرعة مع الأحزاب ومصانمة زعماء الأزبين السكبيرين فى 
قطلونية » وما أبداه من المزم والمزم » أن يتزع سلاح خصومه ؛ وما ليث أن 


٠‏ انقض عن فر اندو ممظلم أنصارء طْأة » تفارت عترائمه » وبادر باتلضوع طايم 


لياو د 


والقاس عفوه ورأفته » وذلك فى مدينة طرطوشة فى سنة 1557 م . ول برد 
اليك أن يدقع بالفسوة خصومه إلى صراع اليأس ء فل يكتف بالمثو عن عه 
بعد أن بايعه بالطاعة وأقم له عين الاخلاص» بل زاد على ذلك أن أقطمة ثلاثين 
ضيعة من ضياع الفرسان ٠‏ وثعل بمفوه جميع أنصاره ؛ وعهد بقمع الذقن الباقية 
إلى مطران طركونة وأسةف لاردة » وأستاذ فرسان الد ادية فى أراجون ؛ وهكذا 
تمت لهدثة البلاد بسرعة بمد أن عصفت لها الحرب الأعلية عطويلاً ؛ واحتفل 
بعود السكينة إلى البلاد يتنظم مواكب الشكر والهفلات الشعبية . 

وما كاد يستتب المدوء الداخلى » ويطمن جايم إلى توطد ععيشه حتى عاوده 
شخفه القديم الذى لازمه منذ الصبا فى مقارعة أعداء دينه . واعتزم أن بخصص 
كل عنايته لجارية لين ؛ ولاريب أنه كان حكما بميد النفار حَيما بادر بعد قم 
الفتن الداخلية »إل أن يفتح للبارونات والفرسان الظلمثين إلى التكفاح ميدانا 
الحرب » يستطيمون أن بخصصوا فيه حيائهم لاحرب والقتال دون إضرار 
بالوطن . ذلك أن غغروات جام ضد السامينكانت إلى حد ما وسيلة لاجتناب 
المرب الأهلية » وكان قد حاول أن يقوم عثل هذا الدور فى صباه ؛ بيد أن الوقت 
م يكن ذد حان بومئذ للقيام به » إذ كان لا بد من قوق وحدة البلا بأدى' ذى 
بدء ٠‏ وقد أنشأ جام فى بدابة حكله جمية عرفت جماعة الرحة لكى تعمل على 
افتداء النسارى من أسر السلين » وعين ارياستها أحد ٠ؤدبيه‏ » وهو الشيخ 
الورع بيدرو نولاسكو . وربماكان لهذا الشييخ كبير أثر فى كون جايم قد خسص 
حياته كلها مارية السفين . 

وفى سنة 1774 مء حيما كان جايم يمقد بلاطه فى مكونة » وبرفقته جهرة 
كبيزة من الإسارونات والفرسان » تقرر فى إحدى الآدب أن تنم حلة شد 
جزيرة ميورقة ؟ ومن قبل جايم حاول بنسمة من ملوك أراجون افتتاج الجزائر 
الشرقية (جزائر البليار) » وكانت ولابة قطلونية أيضا قد استطاءت أن تشمرعاءها 


مدى حين حروبا موفقة . وأثار بيدور مارتل وهو بار يحرب من طركونة » 


اي 


أطاع الحضور وغضهم » عا قصه علهم من غتى الزيرة وخصيها » وما يقوم به 
سكانها من آن إلى آآخر مق التصارى ء وما يضمره أميرها للأرجونيين هن 
البنضاء والمداوة . وعندئذ طب الحضور إلى أللك أن يشهر الأرب على 
الأمير الم - وكان هذا الأمير يعامله أيضا بصاف واحتقار - فأعاز: اللك 
استداده للمبادرة إلى ذلك . وأقم أنه إن يعتبر نفسه مأسكا شرعيا قبل أن 
لم افتتاح ميورقة . 

وأا كان أهل قطلونية نظراً ألا بزاولونه من التحارة البحربة مرتمون مبذا 
الشروع أعظم اعتام . فقد رأى جايم أن ,تمد بالأخص عن مماوتهم . وى 
دسمير 1554م عقد بحاس تيانى ى بوشاوية » تقرر فيه أن بوطد السلام الداخلى 
قبل كل شى. . وصرح بواب الطبقات للملك بأن يمى « ضر بيه ألاشية » عن 
كل زوج من الثبران بسفة استثنائية » وهى الضريبة التى كانت ذم بمد يحى صاة 
وأحدة عند ولانة كلملا ؟ء أوضح كلءن الحضور نو عاأساعدة الى يمتزم تقدعها 
إلى اللك فى هذه الملة . ووعد جايم - من حانبه - بأن يقسم جزءآ ما يفتتح 
على جمييع الذن ساصموا ى هد؛ الفتح كل بنسية ما قدم من عون ؛ وندب لتمعديد 
هذا الجزء والجزء الذى بخص له لطجنة من أسةف برشلونة وبعض الأشراف :ىم 
نس السكتيسة ورجال الدين , إذ خصص لم حزء لا بأس به ؛ وبعسد أن تم 
النفام على تقسيم الأرض الفتوحة على هدا التحو . تقرر أن يكون نر سالو مكان 


الاجماع 8 وأن يبدأ فى 
وكان الال سيادة اللوحدين السريع قد انتعى بومثف إلى حالة برأ لما مما 


نفيذ الشروع فى عباية ماو سنة 25؟1 م . 


عهد انجاح مثل هذا الشروع . وكانا#يد أنو عبد الله تمد النصود ؛ أو الأمون 
والحام على بلنسية والجزائر الشرقية » قد تزع من ولابيته قبل ذلك بغابلى علىيد الأمير 
زيان بن أبى الجلات » وأخر ج من أرضه ؛ وقر السيد المزول إلى ملك أراجون » 
وكان قد تمهد له من قبل بأداء الجزية وسأله أن يحارب مغتصب ولابته » وأن يميد 


: إليه أرضه ؛ فآ كرم جايم وفادة الأمير الفسار » ووعد بأن ينقلم حلة من أجله ؛ 


سد لشدا سد 


وأوحمه بأن الجنة التى كانت أعدت من قبل لغزو ميورقة » إا أعدت من أجله 
وق سبيل مماونته . 

وف الوقت المحدد اجتمع الجيتي الذى . اذ الصليب شماره » وأيحر فى مائة 
0 من الزوارق الصغيرة » وانقم إلى اطلة كثير 

من الجتويين وأهل بروقانس . 

وكانت جزرة ميورقة ومثذ 3 حك والبها أبى عمال سميد إن 2 إن عمر 
القرتى وأصله من طبيرة بذرب الأندلس وما ولدء وكان يحكها من قبل الأمير 
أبى جميل زيان 3 مداقع ك3 قد عل بص اليه التى هد الزيرة معد ذ البسداية 
شد جيشا ضخا ء رتبه فى الأماكن التى يختى أن ينزل منْها الخيش الهاس ؛ 
وبلغ عدد الجند السفين يومئد حو اثنين وأريمين ألف مقائل . وم ذلك قد 
استطاع النصارى التزول إلى الجزيرة فى منقصف الابلى بسلام » قبل, أن يستطبيع 
السافون ردش ٠‏ واستولوا على الشواطى. . ع أن هذه البداية للوفقة . ل يعقبها 
ما كان منظوراً من النجاح ؛ ذلك أن اأنسارى كانو؛ يلقون ىكل خطوة 
يتقدمونه! د سل اطْزرة صماباً ويمابدون حسائر . وينفون فى كل من كين 
وممارك يأس ومقاومة بإسلة ؛ وقد سمط كثير من قدة الحيش الصارى فى الماك 
الدموية قل أن يستطيم التقدم إلى عاصمة الجزيرة ويتاح له أن يحاصر ها . وميض 
عندكك راب دده ميلك أتننه مويل باتى ف الحند مواعظ ملية فك ق اس ميم 
وشنفهم بالقتال » وكفزسم إلى الجاد والاستبال ؛ عذا إلى ماكان بذكي فوم 
من أمل الحصول على ثروات الدينة وكنوزه! ؛ ومكذا سار الحصار فى طريقه 
بلاخم من بطئه وماكان يحيط به من الصءاب . ولسكن حدث بعد أن سل تاعاق 
زعماء الأرض السهلة » وأبدت ألدينة المحصورة رغ لها فى التسام وعقد الصاح » 
أن هب مادو الجزرة جين إلى القاومة من جديد ‏ والظاس أسوم كوا يتوتمون 
زول الأمطار ودخول الثتاء 4 ؛ عتدكد ل يتردد جام فى أ»ف. عهاجم الدينة 
للاستيلاء علها ؛ وكان من الحتوم عايه بومثذ أن يحد رجا موفقا َأ لاحملة كاماء 


ل ياو لم 


إذ كان من التمذر عليه أن يبتى طويلاً فى جزيرة لا تنسع إلا لحرب صخيرة فق 


آخر بوم من سنة 1859 م (صغر سنة 557 ه) قاد جايم جتوده أهاجة الدينة » 


بد أن شهدوا القداس وترودوا الهوت : وهم السلين الذين خرجوا للقاله » 
وطاردجم . واستولى على |1 
سميد ن حَ بالقلمة أيام) آخر . وتسكنه 11ل ر أماٌ فى الا تقاؤ استسي لاغلافرء 
زلف 


نة عنوة ٠‏ وغادرها السلهون-فارين ء وامتفع الوالى 


وبايمه بالطاعة على اداه الخزيه 

ومع ذلك فقد استطاع فريق كبير من السلين أن بظل عحتفظ] باستقلاله » 
مدتصما بكموف الخبال ومقاورعا . واشطر جايم أن يمود إلى الزيرة مستين ؛ فى 
سنتى 9م19 و 8م15 . وذلك الى بحارب الزعماء الذين لم يقدموا طاعليم 
وبطارم فى مماقلهم » ولكى يحمى الإزيرة أينا من غلوات مسلى واس » وقد 


حاولوا العمل على استردادها من النصارى. ؛ وجد جايم فى إخضاع الإزيرة» وكان 


06 5 3 ا 

قد أفر من قبل والمسا السابق سعيد نحم حاكا عليها » معتقداً أن فى ذلاك 

ما يفف وطأة سيادة التصارى على الشءب الذاوب ؛ ولسكن اأنازعات اضطردت 

)١(‏ تاف الروابة المربية في أمس والى عيورقة وفت سقوططها فى يد التصارى يفول 

ابن أبى سعيد إنه كان عندئك أبو يحي بن أبى عمران التينملى ؟ وفال الخزوى فى الأريع مبورقة 

إن أميرها برءئذ كان تمد بن على بن موسى » وقد وليها منذ سنة ست وستّالة ؟ وقد حقد 

عله ملك النصارى بتكرر اءتدائه على السفن التسابمة له فى مباه الجزائر الدسرفية طهز لة 

حار بته » واستول على مبورقة فى بوم ١١‏ صفر سن 5807 هء وأسسر الوالى وعذب ومات 

المذاب بعد ذلك بيسير (راجع تفج العليب اج * مي 084) . وأما سعيد بن حم 2 ققد 


من 
كان عندئد والباً لجزيرة منورقة ثائية المزائر العسرقية ء. فدا سفطت ميورقة في يد التصارى 
ثار جز يوالها » ثم تصالم مم التصارى على أداء لز تقح الطيباج ؟ من 046). وذكر 
ابن الأبار فى الملة السيراء » وهومماصر لهذه الوادت ء رواية أخري منادها أن سميد بن حم 
تقلب على ميورقة قبل سقوطها فى يد النصارى يقليل » وعين من قبل واليها ودو يوشاك 
القاذى أبر عبد الل عمد أحد ين حنام والياً لنورقة ؟ ثم ثار بالفاضى وانتز ع منه مبورقه 
وانقرد يمكلها منذ سئة 8ه 5 ولأكان ابن الأبار يتفق مم باقى الروايات فى أن سفوط 
ميورفة فى يد التمارى كأن فى صفر سنة 5594 اه ء فمنى ذلك أن القاذى كان والبها وقت 
سقوطها » وأله تصالم مع ملك التصارى ثم ثثار به سعيد بن حكم وجل مكانه فى حكلها مم 
تمهده باداء الحجزية لاتصارى (الخلة السيراء س 09؟) . 


أججد 1 بت 


داخل الجزبرة بين الم لمين , ووقع التفاثم بينهم وبين مسلى إفريقية ؛ ولذلاك رأى 
جايم حيما ذهب إلى الجزيرة 
ضروب الخرية سوى القليل ؛ وحصل البارونات والفرسان القطلوتيون الذّن 
ظهروا فى هذه الحرب » على ممظ الأرض المفتوحة بطريق الاقطاع » وكذاك 
خضع السفون فى جزيرة منورقة لسيادة النصارى ٠‏ وقدم زعماؤها طاعوم 5-0 


الثالئة فى سنة “م ام ألا ببق فين مر* 
ف م ا على لخن _- 


أر اجون واعترفوا بسيادته . ولم يكن من الصعب على مطران طرَكولة أن يفتتح 
أصخر الجزائر الشرقية » ومى جزبرة يابسة التى أقطمها اللك لكنيسته » وقد 
استولق عليها فى سنة ©1570 م عماونة البارونات والفرسان القطلونيين ؛ ألم إن 
الأمير بيدرو البرتغالى - الذى عاش فيا يبدو مدى حين منفيا فى عا كش ء وحاء 
بمد ذلك إلى قطلونية وحصل على إمارة ولابة أورقلة (أورجل)0© بزواجه من 
صاحيتما الكونتة ‏ استولى على جزرق ميورقة ومنورقة من جابم بدلا 
من ولايته . 

وعلى أثر فتح الجزائر الشرقية » وقع فتح أثم » هو فتح بلنسية . وكان السيد 
أبو عبد الله تمد , الذى يسميه النسارى : زيت أبو زيت 96" قد فر منذ 
سنة 1559 م ماتيجثاً إلى ملك أراجون ٠‏ ليماونه على حارية مختصب أرضه أبى جيل 
زبان » فوعده اللك بتحقيق مطلبه وعقد ممه حلفا يذلاك ؟ وتعهد السيد من جانيه ٠‏ 
بأن ينزل إلى أراجون عن ريم الأرائى التى يستردها ؛ وفى الوقت الذى شذل فيه 
جايم بفتح ميورقة » أذ السيد عمد عماونة الفرسان الأرجونيين ١‏ ولا سيا 
عماونة بيدزو فر اندز دى أزاجرا » وبلاسكو دى الوسون؛ يشهر الحرب على 
خصمه ؛ ولسكن السيد لم بوفق فى هذه الحرب ء إذكان يمتمد على قوى قايلة » 
وكان الدفاع عن الأراضى المزوة قويا متيما . 


(1) ع بالأفريجية انيما » ومى ولاية سغيرة تقم فى خيال تمربى قطلونية فى سفح 
جبال اليرنية - 
(؟) وأمله بالمريية أبو زيد وهوكنية اليم . 


الت هللاا م 


بيد أنه ذا اتتعى جام من إخضاع «يورقة فى سسية “م19 م (50< م) 
اشترك بنفه فى الحرب ضد يانسية » أخذ التوفيق يحااف اامزاة . وأرغمت 
60 الواقمة على البحر ء بمد حصار دام شبهرين . على التسليم » بالرغم ٠ن‏ 
دفاعها الجيد ؛ وستعات من بمدها عدة من الحصون » وكذلاك حصن بتسكولاء 
وكاها حصون أمامية لحصن بانسية السكبير . ويذل الأمير أبو جيل زياذ كل 
جهد مستطاع ليقف تقدم الأرجونيين » بل حاول فوق ذلك أن يقوم بنزو 
أراشهم ؛ وعقد فى هذا السبيل حلفا مع عمد بن عود » الذى بسيطر على غئناطة 
ومرسية وجزه كير من الأندلس ؛ وشحمه أله فى أن يعادر ابن هود إلى نصر نه 
بحاش طيخم » على أن يسبر لحاصرة حصن شتتمرية ان وزين (شنتدرية الشرق) 
وهو من أثم الحصون الأرجونية ؛ بيد أن التوفيق لم يحالفه ؛ واستطاعت الحاءية 
النمرانية ألتى كان يقودها بيدرو فرتانديز دى أزاجرا بكثير من اأشجاعة 
والجد أن تحطر كل جهود زيان ء فاشطر بعد حاولات عقيمة أن يمود أدراجه 
إلى بلنسية . 
واجتمعت عدة عواءا لتماون ملك أراجون فى «شروعه انزو بالسية ؛ نقد 
استتطام فى بحلس النواب الذى عقد فى موازون فى أكتوبر سنة 1781ء أن 
مد منازعا: ح الأحز زاب التى عادت إلى الفاهور فى أراجون 00 يحقق حريات 
البلاد » ححيث أتيح له أن تدعو جيع البارونات والفرسان الا قطاعيين و وكذلك 
الدن إلى الانضام إلى اليش . وكذلك عمد اليبانا جر مورى التاسع إلى تأبيد 
الشرو وع» وأعلن فى فى جييح أم الثرب التصرانية : إن الجمرب ضد بلثية مى 
حرب صليبية ؛ وكان من أثر ذلا أن قدمت فيا بد جوع من فرنسا وإتكاترا 
لتشترك فى هذه الجلة . وقرر جايم عززمه ال كيد على أن يفتتح باندية » وأقم 
ألا يمود إلى مملسكته إذا لم يذر بنتحها ؛ وحذا حذو الث كثير من البارونات 
والفرسان » وكان للك وقع حسن ف اميش كله . 


. حى بالأفرعبية دددةءنة) وعى ثثر صغير يقم عمال بلنسية‎ )١( 


لل يكيوواات 


وف سنة 157 م زحف جاتم على مملكة بلنسية بندرها بالوبل » حبش 
يقدره النصارى بألف من الفرسان وستين ألفا من المشاة » و:قدره الروابة المربية 
بأ كثر من انين ألا . وكان الأمير زيان فى حالة سيثة » خصوصاً وأن حايفه 
عمد بن هود . الذى كان يمتمد على عوله أعا اعمادء و كان عتدئف يدر إمداده 
بأسطول وجبش ٠‏ قتل عندلئذ فى ثفر الربة » وغاض كل أمل فى الانتفاع بقواله . 
وهنا حاول زبإن أن يتتى الماصفة التى :نذره , بأن يمرض تسلم جيم الحصون 
الواقعة ببن طرطوشة وهر الوادى. السكبير ؛ ولكن جام أراد أن ينتنم الفرصة 
السانحة بأ كلها ورفض كل عرض من هذا القبيل . 

وذل فرسان زيان - وعم كثرة - كل مانستطاءوا ليدولوا دون تقدم 
المدش التصرانى . واشتيكوا ممه بى معارك مستمرة ؛ ومع ذلك فلم يكن 
من الميسور أن بردوا جيشاً يفيض حاسة لاقتال ى سبيل دينه ٠‏ ويثربه أمل 
الحصول على غنائم عظرمة ؛ وعكدا سقطت جيع القلام والحصون الواقعة حول 
بلنسية تباء؟ » وأحاط النصارى بالدينة من البر والبحر . وذلك فى السابع عشر 
من رمضان سئة ه©< م (مابو سنة ١584‏ م) ومع ذلك فقد ليث أنو جيل زيان 
يؤمل النجدة . وقد أرسل فى طلما إلى الأندلسيين » وكذلك إلى أقرباله بنى 
زان فى إفريفية ؛ ولسكن الأندلسيين كانت تشنلهم الحروب الأهلية » ومهددثم 
نصارى قشتالة » ف يكن بوسمهم أن يليوا النداء ؛ وأما بنو زيان فى إفريقية فقد 
جهزوا أسطولاً صنيرا » وحاولوا التفاذ به إلى ثفر بلنسية » ولكن حال دونتتب 
بغيتهم الأسطول الحاصر ء والمواصف الشديدة » فمادوا إلى إفريقية من حيث 
أنوا » دون أن ينفموا البلنسيين بثىء 72 


(1) راجم فى سقوط بلنية ء تفح الطيباج * ص هلاه -- 40 ه واينخلدون ج 4 
سن 111 وعقلاء وكان الأمير زيان حينا ماص التصسارى بلفسية وتوقع سوء الصير » قد 
استمان بصاحب إفريفية (لوفس) الأميي أن زاكر ي! بن أنى حفس ء وأوفد إليه كاتبه الصهير 
أب عبد الله بن الأار الفضاعى صاحب اكتاب التككية (تكلة الصلة لابن يشكوال) 2 وأعقاب 
الكتاب 4 واطلة السيراء وغيرما, قرا حو اموق والإمداد » وأنشد ابن الأبار بهذه حت 


و د 


وأا طال الحصار واشتدت وطأته » وبلغ الاعياء بالسلين مبلنه من الحجات 
الستمرة ؛ ويئس زيان من الاتحاد » أضطر أن يفاوض التصبارى فى تسليم اليدينة ؛ 
وعقدت مماهدة التسليم بين الفريقين فى الثامن والمشر بن من سبتمير ستة 154 م 
(17 صفر سنة اعد م)» وذلك برغم من سخط البارونات والفرسان » إذ كان 
يحدوم أمل الثنيمة والنهب . واشترط أن تسل بانسية إلى ملك أراجون » على أن 
يؤمن ججيع سكانها فى أنفسهم » وأن تسكفل لم حرية المجرة بجميع أموالمم 
إلى حيث شاءوا » وأن من آثروا البقاء فى بلنسية مهم ؛ كفك لم الحرية فى 
مزاولة شعائرثم وش اثمهم وعاداتهم » وألا يدقءوا من المكوس أ كثر ما يدفع رعلا 
ملك النصارى الآخرون ؛ وأنه يجب فى ظرف عشرين بوم أن تسر إلى مك 
أراجون ججيع الحصون والمواقع الواقمة على ضفة مهر شقر اليسرى؛ وفى نظير ذلك 
منتح ملك أراجون إلى زبان ورعياه المسلمين الحسدئة لدة سبمة أعوام . وف اليوم 
الحدد دخل ملك أراجون ثذر بلنسية فى موكب نهم ؛ وفى الخال حول مسجدها 
اح اناس بين يدى السلطان ألى زكريا قصيدته التسويرة التق تعتبر من تير القصائد فى رثاء 


دولة الإسلام بالااندلى » ومطانها . 
أدرك يخيلك خيل الى أندلا ‏ إن البل إلى منجاتها درسا 


وهب لا من عزيز الاصر ما القت 
واثى مما تمانيه حثاشتها 
يا لاجزيرة أضحى أملها جزرا 
فى كل شارقة إلام يارقة 
وكل غارية أخجال شسائية 
تقاسم الروم لا نالك متأسمهسم 
وفى بلنية منها وقرطبة 
عدائن حلها الإشراك مبتسما 
وصيرتها اءرادى الفاتيات بها 


فلم يزل منك عن النصر ملتمسا 
نطالا ذاقت البلوى صباح ما 
للعادنات وأسى جسدها تسا 
يموة مأئعها عند الينا عرسا 
نتنى الاأمان حذارا والسرور أمى 
إلا عقائلهسا الحجوبة الانسا 
ماف النفس أو ما يزف أأنفا 
جذلان وارتحل الاعان مبعتا 
يستوحش الطرف مها ضف ما أنا 


وعى ملويلة وبها روائم من البيان لأؤثر . وبادر الاآمير أبو ز كريا الحقصى إل إغاثة أهل 
بلنية » ويث إلبهم فى سفته بالجند وللؤن » ولكن ذلك ل ينقذ بلنسية من قضائها الحتوم . 
ولا سقطت بلنسية وج ابن الأبار بأحله إلى تونى واستفر يها > ولابن الا'بار رسالة بليغة 
مؤثرة فى وثاء بلنية أوردها صاحب تقح الطيب ( ج * ص 47ه وما بمدها) . وق روض 
الفرعلاس أن سةوط بلنسية فى يد النمبارى كان في سنة 746 ه ء وهو خطأ واضحع(ص187١) ٠‏ 
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نح ولاو جه 


المامع على بد أسقف طركونه إلى كنيسة للتصارى ؛ وغادر اأسدون المدينة » وثم 
زهاء لحمين ألف نفس فى مو خحسة أيام » وماجروا إلى ماوراء نهر شقر م 
اعتقدوا أمهم أصبحوا غير آمنين فى ظل حكم النصارى ؛ هسذا إلى ماشهدوء من 
أن عدالة ملك النصارى وحدهاكانت تحمهم من غضب فرسانه ؛:وقسمت منازل 
الدينة ومناطقها بين 2 الدين والبارونات والفرسان » وأهل المدن التى اشتركت: 

فى الفتح بنسبة ما اشتركت به الجند ؛ وكان أغلب الفرسان الذين أحرزوا الأملاك' 
فى بلنسية » وعددهم 0 ؛ وكان هؤلاء أ كثر ميلآ 
من أهل أراجون إلى البقاء فى تلك الأراضى البديعة الخصبة التى سيت مق حديقة 
أكبرى ؛ وقد أسندت إلليم بالأخص مبمة الحراسة والحرب » ورتب منْهم مالة 
فارس ييقون دائا نحت السلاح » ثم يستبدلون بنيرهم كل أربمة أشهر . ونظرا 
لكثرة النازحين من القطلونيين »كانت القواتين واللوات التى يسنها جايم لبلنسية 
تصدر بالاخة القطلونية » وهو ماكان يثير سخط الأراجونبين . 

ورأى جام أن عملهيكون ناقس] إذا لم ينم الاستيلاء على مملسكة بافسية كاماء 

وخصوسا على النطقة الواقمة على الضفة العنى لذهر شقر ؛ وعلى حصونها الهامة . 
كذلك كان جابم بود أن يسبق قشتالة التى أخذت فى الارغارة على أراضهى مرسية » 
قبل أن تستولى على هذه النطقة . ولاكان الأمير زيان لا بزال قا متجارية .قلي 
زعماء هذه النواحى » فق د كان وس جايم فى البداية أن يقوم بحملاك وفتوسه ضد 
المسلمين دون أن ينيك نصوص المدنة التى عقدت بينه وبين زيان . وفى الوقت 
الذى كان فيه زيان يحاول فى جوع السليين الى هاسجرت من بلنسية أن يماض 
عما فقده من مملسكته بزو أراضى مرسية » والاستيلاء على بعضبا بالفمل » عبر 
فرسات الداوية والقديس بوحنا وكثير من الفرسان القطاونيين نهر شقر 4 
وتوغلوا فيا وراءه حتى ظاهى شاطية » وافتتحؤا عدة من الأصون » وأحرزوا على . 
جوع السلدين السكثيفة عدة انتصارات نسبت إلى الماونة الالمية أ كثرما نسبت 
إلى قونهم وشجاعتهم ؛ ول بحض قليل على ذلك حتى طرح جايم جانيا كل اعتبار 
يتملق باحترام نصوص الهدنة » وعمد إلى افتتاح باق أراغى مملكة بلنسية ببكل 


هه ا هياو 


ماوسع من عنم وقوة ؟ واحتج السامون وأميرثم زيإن بشدة على هفا الاتباك 
وهذه الكيانة » وقالوا مهم ل يسموا إليه بلنية إلا مقابل عقد الهدنة لبضمة 
أعوام » وكان أشق مافى هذه الفزوة الاستيلاء على حصن شاطبة التيع عوقمه » 
و يكن من البسور أن يتقدم النصارى فى فتوحهم دون الاستيلاء عليه . وكان 
النسارى قد حاصروا شاطبة عبثا فى سنة 1١2٠‏ م (588 ه) ء واضطر 
جام أن يترك الحصار » ومع ذلك فإنه لم ييأس ول تنتر عمتهء ولا إلى جميع 
الوسائل من الديمة والاقتاع والوعيد والمنف ليحقق بنيته بالاستيلاء عل الدينة . 
وقد وفق بعد جهود طالت أريمة أعوام إلى أن يكسب حاكم شاطبة وهومن 
أنصار الوحدين - بالوعود الغرية ؛ وكان قد حاول عبثا أن يحصل على مماونة 
القشتاليين ؛ واستولى جام على شاطبة فى سنة 18 م (541 م) » وكأن لذلك 
وقع الم فى نفس ملك فشتالة إذ كان بود ان يفتتس الدينة لنفسه ؛ واشترط أن 
ببق السلدون فى شاطبة فى أملا كوم آمنين » بل استهرت إحدى قسبات 
الدينة فى قبطم زهاء عامين ٠‏ وحصل حاكها لنقسه ولأتصاره على حمنى 
متريز ء وبلاده . 

وفى حو هذا التارخ - قبله أو بمده بقايل - استولى جايم على ثغر دانية ؛ 
وكان ساحيها الزعيم الباسل يحي بن مد عيسى أبوالمسين » أحد أنصار الأمير الكود 
كثيراً من الشجاعة والبرامة » 
ولكنه اشطر أخيراً إلى التسلمم » بمد أن ضر بها ملك أراجون من الير والبحر 
بالنجنيقات ؛ ودخل جام ثثر دانية فى مستهل ذى الحجة سنة 541 ه (ماو 
سنة 1548م) 

وكان المسلمون لا بزالون كثرة فى هذه الأنحاء ‏ يتورون شد التصارى كلا 
سنحت الفرصة ؛ ولهذا لم مهدأ بإل جايم » ول يمتبر فتح ه كاملا » قبل أن يطرد 
جيع السكان السدين من الملكة , وقد ثم ذلك فى سنة 1297 م (381ه) 
وتلقت ممللكة غرناطة جيع اللاجثين » وزاد ذلك سكانها وقوتها » وأسبغ 
فت مملكة بلنسية عل جايم لقب « الفائح » . 


عمد بن هود ؛ وقد أندى فى الدفاع عن الديد 


افساسارع 
فتوح فرديناند الثالث فى جنوبى اسبانيا 
ونهانة سلطان الوحدين فى الأندنس 

بيماكان جايم ملك أراجون ينزو مملكة بافسية » كان فردينائد مللك قشتالة 
ينتهز فرصة |اضطراب مسا ى الأندلس وتفرق كلنهم » ويتتزع منهم مد مدنهم واحدة 
بمب د أخرى » حتى غدا سيد امنطقة كلها . وكان التوكل مد بن هود قد 
استطاع بمد موت سلطان الوحدين الأمونت فى سنة 88؟1 م (554 م) أن 
يسيطر على ممظظم قواعد الأندلى » وكان سلطانه بمتد من مالقة على الرية وغئناطة 
وقرطبة حتى مرسية » بِينا كان أبو عبد الله عمد بن الأسمر النصرى يسيطر على 
أرجونة ووادى آش وبياسة وجيان » وعم بض الأمساء الوحدين إشبيلية 
وما حولما من النواحى ؛ وكان جيع أولئك الأمراء الاين يحقد بعضهم على 
بعض ويحارب بعضهم بعضاً بشدة ومضاء 0 وكان ذلك مما يسهل مهمة حاريتهم 
على عدو خارجى مثل فردينائد علك قوات ضخمة » اجرج ره 
اللائة من أن يسير من فتح إل فت . 

واستطاع فرديناند فى أعوام قليلة » بصداقته وعالفته لمذا الأمير طورة 
وخسومته أذاك طورآ آخرء أن يقوم بفتوح هامة فى الأندلس» وأن يستولى 
على عدد كبيرمن لصون الواقمة غلى الحدود » وأن يميث فالبسائط أعا عيث» 
وأن يقتل ويأسر ألوفا من التكان : أجل كان النسارى الاسبان كلا أمنوا انتقام 


-141- 


خصوعهم » ازدادوا فسوة وعنفا » ولم يكن الشيوخ والنساءء بل الأطفال منخاة 
ن لتتكهة. 

وما كاد فردينائد بوطد عمرشه فى ليون » ويخضع الاحزاب الخصيمة لمولته 
حتىعمد إلى إشباراحرب على السلهين بكل ما وسع من قوة ؛ وسير أخاه الانفانت 
ألفونسو » والقائد الشبجاع الفار بيربز على رأس جيش إلى منطقة قرطبة » فاغترا 
با أحرذا منالك من تجاح أعا عور » حتى أنهما تقدما إلى إشبيلية » ثم تجاوزاها 
إلى خص شر يش على نهر واذى الكة ( الجواد ليث ) » وهو السكان الدى استطاع 
طارق أن يقغى فيه على مملكة القوط » فى الوقمة التى نشبت ببنه وبين الاك 
ردريك ( لذريق) . وساد الروع الذى أثاره النصارى يمتفهم وقسوتهم جيع 
أرجاء الأندلس ٠‏ واشتد سخط الشمب على أولثتك الأمراء الذين شذاوا:بالنضال 
حول الساطة » ونركوا البلاد لأعداء الدين عمتون فا نيا وعيثاً دون أن بردعهم 
رادع ؛ ورأى التوكل محمد بن هود أن بنزل على صوت الشس أخيرآ وأن - 
بلك مؤازوته » فترك المرب التى كان يخوضها شد ابن الأجر » وأذاع نداء عاما 
فى الأندلس كلها إلى حرب الهاد ضد التصارى ؛ وحشدت رغبة الانتقام 
والجاسة الدينية حول ابن هود جوطا كبيرة » ووفد من إفريقية ذانها كثير من 
السلين يدفمهم حب الاستشهاد ؛ وخرج امتوكل على رأس يش طخم من 
الشاة والفرسان » واق النصارى فى خص ريش على شفاف وادى لك حيث 
كانو! حرسون غتاعهم وأسراتم ودواسهم ؛ وكان عددثم قليلا لابمدو ألذ) وخسيالة 
مقاتل . وكان من الواضح أنه لا مغر لم ءن الحلاك . ذلك أن جيش السلين 
كان من السكترة بحيث استطاع أن يطوق التصارى تطويقا ناما ؛ ولكن النصارى 
ل يسعهم إزاء هذا الأزق السىء إلا أن يجمموا أمرم ء وذكر قائدهم الفارييريز 
ما أبداه طارق فى نفس !لكان من بطولة » وما أرزه فى موقمة شريوش بحجتاده 
القليل من النصر على جيش ضخم » وحث جنده بنفس السكايات غلى أن يذوذوا 
ممركة اللوت ؛ وبمد أن أعر بقتل الأسرى السلمين وعددثم خسماثة حتى لا تشخله 


اح لون سا 


حراستهم أثناء المركة » خاطب القشتاليين بقوله : : « البحر من ورائتي ‏ والمدو 
أمادم » ولا جاة لك إلا بمون الله » فهيا بئا نفتدى الموت غاليا © . ويمد 
أن تضرعوا إلى الله والقديى ياقب » واعترفوا وتلقوا الثفران » احتشدوا عند 
روغ الفجر فى صفوف متراصة » وقاد القدمة الفار بيريز » وقاد البقية الانفانت 
ألفونسو » ووبوا إلى المجوم من الجانبين بقوة وعزم » نحت صوت الأبواق » 
وقرع الطبول » ونفخ القرون » وصينحة الحرب المروعة يلقبها الحند . وسرءان 
ما الف الفرسان السفون بكثرة حول التصارى من كل وب ء ولاح هلا كهم 
محفقا » ولكن القشتاليين واجهوا حراب الأعداء بصفوف متراصة لا مخترق » 
وردوا الفرسان المسدين على أعقايهم » وشقوا طريقهم إلى صذوف المشاة التى 
اخدل نظامها من جراء ارتداج الفرسان » وسحةوا كل معارضة فى عار ريقهم - 
ومكذا استطاع النسارى بلرغم من خسارتهم القادحة أن يفروا من ن الشلاك . ومع 
أن التوكل سير سجندء لطاردنوم» فإنه م يستطع أن بلحدق بوم كبير أذ .ولاح 
هذا النصر التصارى كأنه مفاجأة مدمشة » حتى أنهم نسبوه إلى ممولة القديس 
اقب » وؤسموا أن القديس ياقب ظهر أثناء المركة على فرس أبيض » وكان يقال 
السلين ديل الزعب فى قلدبهم » ويلجتهم إلى الفرار * وزعم النصارى فوق ذلك 
لكي يزيدوا من روعة هذا البصر » أنهم م يققدوا فى عذم الموقمة الدموية سوى 
رجل واحد » وأن هذا الرجل قد عاقبه الله إللوت لأنه لم تساف قبيل للمركة مم 
خصومه كا فمل الباقون ٠‏ ونتفق الرواءات النصرانية والاإسلامية على أن هذه 
الوقمة قد حدات فى سنة 15 م (نهانة سنة +س< م) . 

وفى العام التالى » حيما حل وقت افتتاح النزو » سارت عدة فرق من الطدد 
القشتاليين إلى الآئدا لس غازية ؛ فأحرزت كلها قسطع. من النجاح . وكان فرسان 
الجاءات الدينية قد افتتحوا فى أوائل المام بقيادة آدم أسقف بلازاشيا » حصون 
ترواله» ويجسيله» ومدلين » والمائجه ٠‏ وافتتح فرسانالقديس ياقب حصن منطيل - 
وف الصيف خرج الاك فردينائد نفسه فى قواته » وطوق مدينة أبده ,الات 


سد 


الحسار حتى ست ودخاها القشتاليون فى سبتمير سنة 1584م (11م) » بمد 
أن سعم لخاميتها الاإسلامية بالافسحاب . 

وتلا الاستيلاء على أبده فتح أثم » هو فتح قرطبة . وكان التوكل بن هود » 
حبنا سقطت أده يسير إلى غناطة بجيش شخم لحارية ان الآخر ٠‏ فق تلك 
الآونة سار قم من الميش النصرانى الذى حاص أندم مع قوات أخرى إلى منطقة 
أندوجار » ومثوا فى تلك الناحية » وأسروا كثيرا من السامين ؛ وعاموا من 
هؤلاء الأسرى أن قرطبة فى حالة سيئة » وقد أهملت وسائل الدفاع عنها ؛ وتطوع 
من بدنهم بعض الونة لماونة النسارى على افتتاح هذه القاعدة الأندلسية الحامة ؛ 
وعمل النصارى بالثل القائل : فى الجرأة نصف التجاح » فسارت الفرقة الصنيدة 
من الهند النصارى نحت جنح الظلام فى هدوء حتى وطت إلى قصسبة قرطبة 
الأمامية السماة بالشرفية (أو شرقية قرطبة) » وذلك فى 8 ينابر سنة 1785م 4 
وساعد مطل الطر على إخقاء حركاتهم ٠‏ 

ووضع النصارى » بإرشاد الكونة من الأسرى » السلالم على الجدران » وصعد 
علمها عدة من الفرسان القاصين دون أن يشعر مهم المرس 4 ولسا اقتربوا من 
أحد الأبراج الى تأوى بعض اوراس - وكان مهم حارس قد اشتراه النصارى ‏ 
رد التمسارى عايهم نداعم مخادعين بأنهم من سريات التفتيش ؟؛ وهكذا دهم 
التصارى الحراس الخلصين وقتاوهم بسرعة » وهدموا الجدران دون أن لشعر بوم 
أحد من اللسالين ؛ واستولوا بذلك على أحد الأبراج النيعة » وعلى قسم من السور » 
وعلى الباب المسمى باب صرطوس » وقتلوا حراسه » وقتحوه » فدخل منه إلى 
الدينة زملامم التربصون ف الخارج ؛ وفاجأ النسارى أحياء الشاحية بالحجوم » 
وجرى دم السكان امسلين غزيرا . ا م 

وحيما لاح السبح عل الناس با وقع من مداهة القصبة الشرقية م وعندئذ 
بادر نفر من أشجع رحال المامية إلى مباجة المتدين فى الخال » وأخرجوثم غير 
عسرة من شوارع القصبة » واألجأومم إلى داخل البرج » ولنكنهم لم.يستطيموا 


م جر ب 


نهاجة الج نفسه » وبق التضارى بذلك مسيطرين على القصبة » وجدوا فى 
حصينها يجميع الوسائل » بوشع التاريس وإقامة العمد وغيرها . 

ورأى التضارى أ: مهم لا يستطيءون مدع م القيل غزو فل هذه الدينة 
النظيفة » النى يؤلف ب الذ كور ا بأسره » فأرسلوا على تمل 
وسو لا إلى قائد هذه امنطةة القار بيريز د ىكاستروس » وكذاك إلى الك فرد يناد 
نفسه » واجين إرسال للد السريع لاربهام فت قرطبة . 

وسار القار بيريز بجميع جند المدود ممن استطاع أن بقتطمهم من حاءيات 
الحصؤن » وانفم إلى اللند الذين ملكو ١‏ القصبة الشرقية » ولسكن عددثم لم 
يكن مع 9 للقيام بأعمال ذات شأن . أما فردينائد الذى كان يقيم عندئذ 
فى ملتكة ليون » فا كاد يقف على هذا النبأ» حتى اهتم له أعا اهام » وسار فى 
الحال , فى ثلاثين فارسا فقط» وأضدر الأواس بأن تقبعه جوع الفرسان بأسرع 
ما يستطاع » وكذلك فرسان الجاءات الدينية والدن أخذوا يجتمءون بسرعة 
ونتشمون إلى اليش . ولا كانت الأهر قد فاضت بماء لطر المزير » وكان الوقت 
مبكرا م يخر العادة فيه بإشهار الحرب » فقد ءاق ذلك سير الجند » زاجماع 
الصفوف ؛ ولمذا سار فردينائد فى قوة صذيرة إلى مدينة ردريك » ثم اخترق ولابة 
استراناذوره إلى مدينة القلمة » وبعث ينى” النصارى اأرابطين فى ضاحية قرطبة 
عقدمه السريع » مى اجتمع لدي الإند لذبن أم بحشدثم من كل صوب ٠‏ 

فأذى ذلك من عنرائم النصارى فى قرطية إلى الدروة . أما أهل قرطبة 
أنقسهم فقد تولامم القع والرورع ؛ واتجه أملهم الوحيد فى النجاة إلى التوكل 
يمد بن قود + وأرساوا إليه الرسلى طالبين الا تجاد بأسر ع مايستطاع . ول يكن 
ابن هود يجهل أى خطر يتعرض لله الارسلام فى الأنداس إذا سقط هذا الحسن 
التيع فى بد التمنارى .ومن ثم ذانه لم يترود فى أن محشد فى الخال جيشا ضخياء» 
وأ يسير على محل لا جاد الدينة المددة ؛ ذلنا وصل إلى استجة » عل بأن النصارى 
بقيادة ملكمي فزديناند قد اقتربوا من قرطبة فى جرش شخ ؛ وهنا ذكر التوكل 


حم 


ما أصانة من قبل فى ممارك خاضها مع قوات نصرانية أقل عدوا » ولم نحقق له 
الكثرة العددية أى تفوق أو مية » وخشى الماقبة إذا اشتيك دون تعر ىق 
ممركة لم يتحةق فبها بعد من قوى قؤة أعداله ؛ ولا عقد الجلس الرى كانه 
التوكل من رأى قادنه الذين: نصحوا بإرسال الرسل للتحةق أولا من مبأغ قوى 
فرديناند ومواتمها الحقيقية » ولم نوافق على بأى الذئ نصحوا بالبحث عن المدو 
تو! وعباجمته على الأثر . 
وكان فى جيش السلين فارس جلي يدع أورتسيوس سوارز » كان املك 
فرديناند قد نفاه من الملكة بسب أعماله المتيغة » تفرج مها مع بمض أتباعه 
من الإند والتحق بخدمة المتوكل ؛ فاستدعاه التوكل ء وعهد إليه بأن يأتى إليه 
فى ظرف ثملاثة أيام عماومات وثيقة عن جيش فرديتاند . وكان سوارز يبحث قبل 
كل ثىء عن سالهه » فرأى الفرصة ساحة لكى يحصل على عفو اللك فرديناند» 
وإذن المودة إلى وطنه ؛ فافسل إلى المسكر النصرائى ؛ وتوصل إلى مقابلة الك » 
ونبآء حقيقة مبدته » وبأنه قد اعتزم مخادعة السلين . وأنه سيقدم إلهم عن 
قوى النصارى وسذ) لا يجرأون ممه على عحاولة إنقاذ قرطبة ء وأنه يب إستكاما 
لخديمة المسلمين ؛ وخشية من أن يحصلوا على معلومات أخرى ٠‏ أن يأ النك 
عضاعفة نيران الحرس ليلا - ْ 
ونا عر التوكل من -وارز إثر عوده أن اليش النهسرالى يتذوق بكترنه 
تفوقا كيرا » وأنه حسن الأهبة والقسليح » ساوره التردد فى أن إشتبك ممه 
ف موقمة ؛ وبنها هو فى تردده وحيرته قها يفمل » إذ وصلته أنباء من أبى جيل 
زيان أمير بلنسية حماته على أن ا ذلك أن زيان حيما شدد عليه جايم 
ملك أراجون الضغط أرسل يستنيث يأخيه فى الدين » ويطاب إليه الدد 
السريع » ويمده نظير ذلاك بمخضوعه وطاعتة إليه . ومكذا لاح لابن هود أمل 
فى الاستيلاء على ملك بانسية » وخثى فى الوقت نفسه أن يكون جنده ما زالوا 
متاثرين بذ كريات مماركه السابقة مع النصارئ » وأن يكونوا غير أمل للاشتباك 


اح اايورة سد 


مع جيش فرديئاك فى معركة ظافرة » فترك قرطبة إلى مصيرها » وهو يمزى نفسه 
وعنها بأن أهل قرطية » وثمكترة حاشدة » قد يستطيمون رد النصارى » وأنه 
حتى إذا سامت الدينة » فإنه من اليسور استردادها » خصوصا وأنه يتمذر مل 
النصارى أن عكنوا سلطانهم من السكان السلين . 

وكانت تضطرم فى تلك الأثناء حول قرطبة عدة ممارك دموية شديدة ؛ وكان 
القرطبيون يقاتلون عنتعى الشجاعة من أجل الوطن والحرية والحياة طالا 
خالجهم أمل الا.نقاذ والنوث ٠‏ ويدافمون عن أنفسهم بنتعى الشدة والبسالة 
فى الشواررع واليادرن ٠‏ ويبسدون ضرويا رائعة من اطلد والاحمال ؛ ولكنهم 
ألا علهوا يأن التوكل سوف بظدكهم إلى مصسيرثم » وأنه سار بإلفمل إلى بمدة 
أمبر بلنسية » خبت شجاءنهم » وحل الحور واليأس لدمهم مكان القوة والبسالة . 
وأما فرديتائد » فإنه بإلمكس ٠‏ فضلا عن استقدام الجند من جميع الأحاء ببد 
تحن الو » أذ يشدد فى حصار المدينة كل ما وسع ؛ واستمر يبالغ فى النضبيق 
عللها » حتى اضطر أعلها إلى البدء فى مفاوشته من أجل التسليم ؛ بيد انهم لم 
أمحمصلوا منه على أ كثر من عهد بتأمين النفس والرية ول يسمح لمم بالاحتفاظ 
بشى» من أملاكهم وأمواهم ؛ وفى 58 شوال سدنة © م الوافق +5 يونيه 
سنة 195 م سات قرطبة فى بد النصارى بمد أن لبثت تحت 3 السليين 
خخسماثة ولخسة وعشرين عاا90© , 

وما كاد النصارى يستولون على الدينة حتى وضموا سليبا فوق مسجدها 
الجامع » القذي أقامه القافاء الأموبون عنتعى البذخ والهاء » ورفمت رابة منك 


للق جم فى حوادث سغوط قرءطية » ابن خلدون يج 4 من 1278135 ويسى 
ابن خلدون اند ملك قثتالة المتولى على قرعأنة : « صرائده ه (س +4 )١‏ عم أنه يسمى 
فرديناتك عادة م بفردائد » (راجم سى 14) . وكذلك روش الترطاس سن 2188 وقح 
الطيب ج ؟ ص وه ء ويذ كر المترى هنا أن غر نا سافطت فى بد التصارى فى ©؟ شوال 
اسنة 285 هاء وعو مخريف ظاهر قبا داق بالسسنة . والخجمع علبه أنها سقطت فق 
ال 2 5 


ح يليو د 


قشتالة على أبراج « القصر » » واتنظ موكب فى طليمته الكينة الختلفون 
وفرسان الجامات الدينية وجهرة كبيرة من القرسان » ودخلوا السجد الجامع 
وم ينشدون أناشيد الجد والشسكر ؟ وفى الحال قام بوحنا أسقف أوسمه بتحويل 
السجد إلى كنيسة تصرانية » وأقام به القداس . ولا عثر فرهبتائد بالنواقيس 
التى انتزعها الحاجب النصور فبا مفى من كئيسة القديس ياقب ضمن غتائمه » 
وعلها الأسرى النسارئ' على أ كتافهم إلى قرطبة » أمس بأن تماد بإلثل إلى 
مكانها الأسل على أ كتاف الأسرى السادين . 

وغادر المسامون المغلوبون قرطبة يقاوب محزونة » وتفرقوا فى باق مدرفت. 
الأندلس » واققسم التصارى الأملاك والدور الهجورة ؛ ولا ذاع نبأ سقوط 
قرطبة » خنع كثير من القلاع والحصون . وكان أهمها حصون : بياسة) 
وأستجه » والدور » ورتفيله » وأشتبه . 1 

وفى تلك الأثناء توفى التوكل , عمد بن هود ء لخأة ؛ فأتارت وفاله انقلايا 
كبيرا فى الأندلس إذ كان حتى وفاته أقوى الأمساء الم لمين فى سجن ولى اسيانيا . 
وكان بمد أن ترك قرطبة إلى مصيرها قد سار إلى الرية ممتزما أن ينقل جنده. 
منها بالسف نك يصل بسرعة إلى بلنسية + وينجد زيان ضد الأُرجونيين ؛ فاستقبله 
عبد الرحن صساحب المرية فى قمرء أمفلم استقبال ء واحتفل اقدومه بإقامة 
لادب والحفلات الشائقة . ولسكنه لا آوى إلى غرفته للقوم » انقض عليه 
مضيفه الخحبيث الغادر ء وقتله خنقا » وذلك فى 7ا؟ جادى الأولى سنة هده 
(سنة /ا158 م) . وفى صباح القد » أذيمت إشاعة مقادها أن التوكل توق 
بالصرع بسيب الارفراط فى السك 2920 


(1) كان ساحب أمرية يومئة » وهو الذى يسميه الولف يمبد الرعن ء هو أبوعيد الله 
عد بن عبد الله الأموى الرميمى وزير ابن عود ؟ و ان يدعوه ذا الوزارنين ؟ وقد ولاه حم 
للرية . ويد كر لنا ةين خلدون أن ابن عود حبا قدم على وزيره فى المرية الوق فى الجام »> 
بيه أنه بشي إلى رواية قتله واتهام وزيره بفلك رج 4 ص ١35‏ ) . وأورد القرى تفاصيل 
أخري عن علافة أبن عود بوزيره اارميمى > وعن وفاته ( تفج الطيب اج ؟ اسن 40م 
وعومه). 9 


ا-اممة د 


وقد أنفق التوكل أيام حكه كلها فى نضال مستمر شد الاضطراب والثورة » 
وشد أطإع الإعماء السلمين » وغزوات النصارى . وم يكن من اليسود إزاء 
هذه الفوضى الغاملة والأخطار المديدة » أن توطد دماثم المسكم » وأن مجتمع له 
أسباب القوة . وكا التوكل » وخو عقب بنى هود الذين كانت لهم من قبل دولة 
قوبة فى سرقسطة » برى آسن) أن الاإسلام فى جنونى اسبانيا تقترب أيطا مق 
نهابته . ونيس أدل على أهية شخصه - كدامل فى جع كلة الأندلى - من أنه 

٠‏ سرعان ما أذييع مونه حتى تفرق اليش الذىكان يقوده ء وعبثاً حاول القادة 
أن يميدوا المند إلى الصفوف . وقد أشاد شاع العصر أبو بكر يمد بن أجد 
الابونى بخلال إن هود وشجاعته » فى قصائد قراء . وامهم التوكل بأنه ل 
يكن قوبا فى دينه » وأن ذلك كان سبب هلاكه . 

وآآل ثرات مثلم الولايات التى حكلها ابن هود إلى تمد بن نص بن الأخر » 
أمير جيان وأرجونه ؛ وم يففصر الأمس على استيلائه على الرية على يد حااكها 
الغادر عبد الرجن ء ولكنه استولى أيضا على غرناطة الحصن الام » وقاعدة 
ملكة ان هود » بدعوة من أعلها » وذلك فى رمضان سئة 6م" ه(أريل 
ستة 1584 م)ء وها جمل مقر حكله . 

وسرعان ما اعترفت بمااعته أيضا مالقة وكير غيرها من مدن الأنداس . 
أما إشبيلية وشريش ومدن الذرب ( غربى الأندلس ) ففد احتفظت بإستقلالها 
أو انضوت نحت ع اللوحدين الحتضي . 

- فى باق أراضى المتوكل - أى فى مرسية ‏ فى البداية --- أخوه .على بن 
بوسف عصْد الدولة » وتودى ه أميرا علها فى الرابع من حرم سنة 7 م 
(1م)ء ولكن حككه لم يطل أمده؛ إذ استولى علىمملتكته أبو جيل زيان بن 
مدافع بن بوسف بن سمد الجذاى » وذلك فى الخامس عشر من رمضان من نفس 
العام »-وأسر » ثم قطع وأسه بعد ذلك بأيام قلائق10©. وعلى أثرذلك اختلف الرعماء 


. 580 ابن الأبار فى الملة السيراء س‎ )١( ٠ 


0000-7 


واضطرم الققال بدنهم من أجل رباسة الديتة » وسادتها الفوضى الشاملة©© ‏ 

وف الوقت الدى كان فيه جابم ملك أراجون يتابع فتوحانه فى شرق اسبانيا 
بعد أن اذتزع قلمة بلنسية من أبى جيل زيان ٠‏ وقفى على إمارته فى ولاءة بلفسية » 
كان تمد بن الأحر النصرى بزداد فى جنونى أسبانيا قوة وسلطانا » وكان ينضوى 
حت لؤائه كل مسل يمنيه إنقاذ الاسلام ؛ وكان مولده يحصن أرجونه 8هنالم 
فى أسسرة قدعة عسيقة فى النبل ؛ وكان قد ترك فلاحة الأرض ( إذ كان كالرومان 
القدماء يفلح ضيمته بنفسه ) ٠‏ وهرع إلى ميدان الحرب أيام خليفة الوحدين 
الأمون » حيما ساد الاضطراب جع أرجاء الأندلس » وسقطت فريسة لنزوات 
النصارى ؛ وأذكت محاسن الصدف » وعلامات ونبوءات عوطت له بارحراز 
الساطان » شدعته فى المارك إلى الذروة ؛ ولا تفاقت المطاوب على الأندلس 
من جراء عوات النصارى المنظمة » منحه الزمماء التطلمون إلى المون لقاء 
شجاعته الرباسة أولاً فى أرجونة » ومى موطن أسرته بنى نصر ء ثم على اللدن 
الجاورة لما ؛ ذوطد فيها رياسته بالرغر من ممارضة ابن هود » وبسطها من بمد 
وفانه على جزء كبير من جتوبى اسبانيا . 

وأخذ عمد بن الأخر محشد من حوله ججيع السامين الذين غادروا البلاد التى 
افتتحها النصارى » وسرعان ما غدا عضد الإسلام الوحيد , وأصبح كل 
من لم يؤيده ويلنف حوله يعتبر خارجا على الايسلام ؛ ثم دءا الشمب بأسره إلى 
محارية النصارى » وبمد أن حشسد جوعا كبيرة من الفرسان » وَكذلك جيشا 
ضشخمما من الشاة » سار إلى أرض التصارى » وعسكر أمام قلمة ميطوس » وكاو 
تلت علها لولا أن قدم لا جادها جيش من النصارى » فرقم ابن الأخر الحصار 
عنها » ولكنه لم يحجم عن الإشنباك مع التصارى فى ممركة أحرز التصر فها» 


(؟) راجم ابن خلدون ج ؛ س ١56‏ وا ١7١‏ 4 وف روايته أن الذى ولى 
سسية بعد وفاة ابن هود ولده أبو بكر عمد المثقب الواتق ؟ وتناوبها من بمده عدة من 
الزعاء . راجع أيسًا تفج الطيباج كا كوه . 


موود 


(سنة 154 م -+50 م) ء ويذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده فى قوة السللين . 
واستطاع فرديناند بعد غزوات عديدة » ومهاجات ليمض الدن الصثرى » 
أن يضم بالصلح والتراضى ولائة بأسرهاء عى مملكة عرسية . وكانت عرسية ء 
منذ مقتل عمد بن هود » قد اقتسمها رهط من الزعماء » وأصبح لكل مدينة » 
بل وكل قلمة » حاكم مستقل ٠‏ ينحصر نشاطه فى أن بتازع جاره ملكية مدينته 
أو منطقته » أو أن بدفع عدوانه عن أمللاك . وهكذا ثعلت المرب الأهلية جييع 
الولاية » وعانى الششعب أروع الآلام من عسف الزعماء الطاممين التطلمين إلى 
الحسم والسلعلان ٠‏ ولا بدا أن أمير غرناطة عمد بن الأر برى إلى أن يتتوز 
فرصة تفرق الزعماء » والاستيلاء على بلنسية » وهو ما كان يرجوه الشمب لكي 
يتخلص من نير الطناة الأصاغر » آآثر أولنك الزعماء أن يحتففاوا بسلطائهم 
كأتباع ليك قشتالة » على أن ينزلوا عنه لابن الأحر » أو أ يتحدواعل مقاومته ؛ 
ولا تى إلهم أن ألفونو أ كبر أولاد الاك فردينائد قدم إلى حدود الولاية 
على رأس قوانه » أرسل كل مهم إليه رسولا للهفاوضة وتقربر الشروط التى برى 
أن يخضع لماك قثتالة وفقا ما ٠‏ وفى « الكراز» وقمت الشروط التى يمخضع 
عقتضاها مد بن على بن هود والى مرسية » وحكام لقنت » وأرنوله , واللهامه » 
ولبيط » وعقيقه » وجنجاله » وخلاستها أن ببق هؤلاء متمتمين عم مدتهم 
وموارد دخلهم » وعلبهم فى مقابل ذلك أن ديتوا إلطاعة ملك قشتالة بإعتباره 
سيدتم الأعلى » وأن يؤدوا له المزية » وأن يتمهدوا بأخذ جنود من النصارى 
فى القلاع والحسون . ولكن والى أورقة ء أيا بكر يز بن عبد الاك بن خطاب 
أبى أن بدخل فى هذا الائفاق » إذ كان يدعى الساطان على مملكة مرسية 
بأسرها باعتباره خلفاً لفتوكل عمد بن هود » بيد أنه لم يستطع أن يحتفظ إلا 
بثلاث مدن عى لورقة وموله وقرطا'جمّة » وكان يذب عنه حاكا ىكل من موله 
وقرطاجنة . حكذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبمدان عن أملآكه 
تمترفان يسلطانه » وقد ولى عليهما أ الحسين يحى بن أحد حاما من قبله - 


بعد أووات 


وبمد أن تلت ألفونسو طاعة زعماء « الكراز » وعى مدينة تفع على مقربة 
من منابع مهرى شقورة والوادى الكبير » وبذلك حكفل لم الجاية صد أى 
اعتداء » سار فى عد د كبير من الفرسان القشتاليين والزعماء الخاضمين إلى مدينة 
مرسية ؛ فدخلها بين ماهر الاحتفال الفخمة ( سنة كلم اقحما)ء 
ورتب ف الراكز الهامة : فى الأراضى الطمديدة » جنوداً كامية تسهر على ولاء 
السامين . وحاول الفونسو عند عودته أن دعم والى لورقة الذي أصر على رفض 
الاضوع على التسليم بإلسيف : واستطاع أن يفتتتح قلمة مولة الواقمة *لى نهر 
شقورء (ساه»5) . ولكنه أخفق فى افتتاح قلءتى لورقة وقرطاجنة : وا كتنى 
يالعيث فى أرما (سنة 1944 م) 

وهنا استطاع فرديتائد لأول مرة أن يحارب أمير غرناطة بنجاح . فأرسل 
واده ألفونسو مة أخرى يمد لافتتاح لورقة وقرطاجنة » ومن ثم لدبديد غر ناطة 
من هذه الناحية » وسار بنفسه يميش آخر من, أندوحار إلى جيان » وخرب هذه 
المنطفة » وأرسل قسما من جيشه بقيادة ونيو جونزالز دى لارا إلى قلمه أرجونة 
لحاصرنيا . ولا كانت أرجونة غير متمدة الحصار طويل ول تزود بإلؤن (خصوما 
وقد كان القحط يعصف يمك يجنونى اسبانيا ) فقد فتحت أنوانها للتصارى » 
وفادرها سكانها الذين أمنوا فى أنفسهم » إلى أماكن أخرى من أملاك أمير 
غرناطة ؛ وشجع النصارى هذا النجاح فتابموا فتوحوم واستولوا على حسون 
قسطيلة » وبجالجر » ومنتجر » وكارحز ؛ وى ريسع نفس هفا العام ( ١82‏ م) 
زحفوا على وادى قرطية » ول يلق الفرسان القشتاليون مقاومة تذاكر » حت 
وصاوا إلى ظاهى غرناطة ذانها » وبدأوا حصارما فى الخال » ولكن تقدم الوقت 
وقيام الحصورين جات عنيفة كانت تكبد القشتاليين خسار فادحة » وزحفت 
قوة إسلامية على طوس وراء خطاوط القثتاليين » كل هذه لت التصارى 
على رفع الحصار » والارتداد إلى أراضيهم » وكانت هرات الساءين نتوالى 
عليهم حين الدودة . وفىملك الأثناء خرجت مرسيةمن قيضة النصارى مرة أخرى ؛ 


ساوووت 


ذلك أن بدض السلدين لزعمائهم الذن يمتمدون فى تمكين سلطانهم على الجند 
القشتاليين كان يشد بوما عبن بوم ؛ فلما سار أبو جيل زيان عقب فقده لبلذسية 
واستيلاء جام ملك أراجون عللها » إلى مدينة مرسية » وغلا أراضها بقوة 
لا باس مها » عب السلمون لتحطم النير الذى فرض علهم » ونادت شاطبة 
ودانية » ومدن أخرى بإنضوائها حت لواء أمير بلنسية السابق . وسار عزبز بن 
عبد الللك والى لورقة فى قواله لحاربته » واسكنه هزم وقتل فى ممركة دامية (55 
رمضان سنة 54٠‏ مح 48؟1 م)00؟ » ومكن هذا النصر زيان من الاستيلاء 
على لورقة وقرطاجنة وعدة أماكن أخرى ؛ ول يستطع القشتاليون مقاومته » 
فطردوا من كل مكان . ولا كان ملك أراجون يِسسّير قوانه أثناء ذلك لافتتاح 
شاطبة ودانية وكلتاما نقح فى أرافى مرسية » وتمتبرها قشتالة واقنتين بحت 
سيادتها » ذقد كان تطور الحوادث على هذا النحو نذر] باشطرام لحلاف بين 
الملكتين على حقوق الفتتح فى أرافى مرسية . 

وف العام التالى » أعنى سنة 58م ( لفك م) ء اعتزم ابن الجر أمير 
غرناطة أن يشحن قلمة جيان بإلؤن والسلاح » إذ كان يتوقع أن يهاجم ملك 
قشتالة هذه القامة الواقمة على الحدود » فأرسل إلها فافلة من ألف وساثة من 
دواب الخل مملة بللؤن والذخائر » وسارت من غر ناطة إلى جيان فى حراسة خسمالة 
فارس »ء فاءا علمت قوات التصارى على الحدود بأمر هذه القافلة » سارت إلى منطقة 
جيان مما بلى غرناطة » وتربصت لمهاجنها والاسقيلاء عليها . ولكن المسادين علموا 
هذا الككين ف الوقت الناسب » وعادت القافلة إلى قرناطة . وأدرك النصارى 
من ذلك أن جيان ليست منرودة بإلؤن الكافية » فوجهوا عتاينهم لافتتاحها » 
وبدأوا حصارها بتخريب ججييع التاطق الحيطة بها » حتى تصبح وقد ناض أملها 
فى تاق أى قسط من ألؤن » ومع أن التصارى كانوا متفوقين فى المدد » فقد 
(0) راجع فى ترجةمزيز بن عبد اللك الله الديراء س 494 ؟ وما بعدجاء وف رواية 
ابن الأبار أن وفانه كانت فى جادى الأول سنة 388 م 2 


ا د 


دافمت الحامية عن الدينة بيسالة نادرة ؛ بيد أنه للا كانت جيع القلاع والحصون 
القريية منها قد وقمت فى بد النصارى » ولم يوق ابن الأخر حيما سار فى قواته 
من غرناطة بسرعة لا جاد جيان بل هزمه النصارى » فقد كان من الواشح أنه 
يتعذر على هذه القلمة التى تنقصها جيع وسائل الدفاع » أن تصير طويلا غلى 
هجرات الفشتالبين » وأ فردينائد - الذى أقسم بالاستيلاء على الديئة - قواته 
عتابمة الحسار بالرغم من قسوة الثتاء وهطل الأمطار » شلافاً لما درج عليه 
التصارى فى غزواتهم ٠‏ , 
وأا رأى أمير غرناطة عقم الفى فى القاومة » وأدرك أن فردينائد لن يقف 
فى فتوحه عند الاستيلاء على جيان » اعتزم أن يقوم مخطوة حاعة لتأمين أراضيه 
من عيث النصارى ‏ بل وحاينها عماوتهم ؛ فسار إلى لقاء فردينائد » فى ممسكره 
أمام جيان وائقة كل الثقة فى شبامته » وعرفه بشخده وبالقرض الذى أى من 
أجله ؛ وقدم طاعته إلى ملك قشتالة باعتباره سيده الأعلى » وصر ح بانه بم كل 
أراضيه من قبله على أداء الجزية » ثم قبل بده إيذانا بالمضوع له ؛ ودهش اللك 
فردينائد لسا رأى من ثقة عدوه بالأمس ومن عروضه » وأبت عليه شهامته أن 
يخذيب ظلن الأمير ؛ وف الال نهض لمائقة ابن الأحر » وسماه صديقه وحليفه 
وص ح بأنه لن يعتدى على ثى٠‏ من أراضيه ؛ وهكذا عقدت بين الأميررئ مماعدة 
يحتفظ فيها أمير غرناطة بكل أراضيه ومدنه » ويتمهد بأن يؤدى إليه جزية سنوية 
قدرما نحسون أل ف مثقال من الذهب » وأن يماونه كلا طاب بمدد ممين مر 
الفرسان لحارية أعداء قشتالة » سواء أكانوا من التصارى أو من السلين ؛ 
ْ وتمهد أمير غرناطة فوق ذلك بأن يشهد اجماع الجلس النيانى (الكورتيس) أسوة 
بباقى الأراء التابمين للدرش ء وأن يشهد كل حفلات البلاط الرية ؛ وسسّاات 
قامة جيان إلى فردينائد رهينة بعسدق التعاقد » ودخلها على أثر عود ابن الأخر إلى 
غرناطة » وذلك فى أبريل سنة 1345 م ( مهاية سنة 54 م) » بمد أن حاصرها 
عشرة أشور » وحولمسجدها الجامع إلى كنيسة » ورتبت مها حامية قشتاليةكيرة. 
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وكان اثتهاء الحرب سد غناطة بهذه السرعة الفجائية » فى نفس الوقت” 
الذى تفتتح فيه النزوات » مشجما لفرديتائد على أن يضطاع عشروع ذخم آخر . 
ذلك أن أمير غئناطة قد أصبح صديقا للك قشتالة بدين له بالولاء » وعليه وصفه 
تابنا له أن يماونه بقواته فى كل حرب يخوضها ؛ وكان فرديناند قد اشطر أن 
برج" افتتاح مرسية - حيث تضاءلت قوى الأحزاب مر جراء المارك 
الستمرة » واعترف عدة من الإعماء بسيادة فردينائد - خوفًا من الاسطدام 
يأراجون ؛ وكان الخلاف على <ق افتتاح شاطبة ودانية على وشلك الوقو ع بالفمل ؛ 
واذاكان من الطبيى أن بوجه فرديناند جيوشه الظفرة إلى ناحية أخرى يستطييع 
أن يحةق فها فتوحا أم » لا ينازعه فى شأنها أحد من جيرانه التصارى , ثلاك هى 
فيا ض الأندلس الباركة » ومدينة إشبيلية الفنية ؛ وقامتا قرمونهوقسئطاينة النيءتان» 
وم التى يحقق له افتتاحها امتلاك نبر الوادى السكبير كله » ويقفى على البقية 
الباقية من سلطان الوحدين فى اسبانيا . 

0 غض هانية أشور على الاستيلاء على جيان » حتى كان فرديناند قد رتب 
فها كل ثى ؟ ثم خرج فى جشه » وبمد أن لاب إلى امه الجديد أمير غرناطة 
أن يسير معه إلى ميدان الحرب فى فرسانه وفقَاً اشروط الماهدة ؛ انقض على 

كورة قرمونة( '©, وعاث فا أما عيث واقدف فها كل ثىء » وهو تمهيد. 
لخحصار الدن الكبيرة حتى يتمفر تموينها ليضمة أعوام . وفى اأوعد الحدو حشد 
أمير غرناطة لسمالة فارس حسنى الأهية إلى جانب الجيش الةشتالى ؛ وكان أول 
مكان حاصره النصارى قلعة وديره ؛ ول ثبت السلدون - لضعفهم -- عاوياا» 
فبمثوا إلى تمد ين الأجر وسلوا إليه الديتة ‏ مؤماين أن يجدوا من هكين معاملة 
أفضل ؛ وكاد ذلك يمكر صفو الملائق بينه وبين فردينائد » ولسكن كما كان 
عاقلا مستمدا لتضحية الأقل لاغتنام الأ كغر فس ابن الأحر الدينة إلى فرديناند 
بدوره فى البدابة إلى حليفه كفتيح أول . وسهل امتلاك هذه القامة الواقمة بجواد 


. وف ياقوث قرمونية‎ )١( 


لا ههةو سه 


إشبيلية اننساف أراضيها بإستمرار » والتوسع فى ريب بائطها حتى شريش 
وقرموثة » وكان يحاصرما بومثذ فرسان القديس اقب وقامة رباج ؛ وحصل 
فردينائد على إذلت الباب! بأخذ أعشار الكنائس ليتمين با على نفقات 
الحرب الكبيرة . 
وكان من الواجب قبل أن يتمكن النصارى من عناصرة إشبيلية بنجاح أن 
يتثلبوا على ما دوا » وأن يستعينوا أيت) بأسطول يقطع عمها اليرة من جهة 
البحر . وم يستطع النصارى قوق الشطر الاول إلا فى بدابة سنة كام 
(544م) حيث انتسفوا الحدائق والتكروم وأعواد الشجر ء وجنيع الحاصيل » 
فى كل مكان أبدى السكان فيه ممارضة 4 على أن مقلم السلدين آثروا التسايم 
. والانشواء نحت لراء النصارى كرا ؤدون المزية ٠‏ وآآئرت قرموته وقسنطليئة 
ولوره » والقوله » وعى جيم حصون متيمة كان بوسمها أن محتمل الخصار طويلا» 
س بمد أن لبثت أشهراً قفار عب » وعوض عليها النصارى عفد الهدنة ‏ 
أن تبادر بالمضوع » فتقم ععاف الظافر » على أن تتمرض بالقاومة الشديدة 
' لقسوته وكا حدث لقلمة قنطلانه التى اقتتحمها النصارى » وقتاوا كل من فيها ؛ 
واستطاع ابن الأحمر أمير فرناطة أن يحمل - بالنصح والا قناع - عدة حصون 
على التسليم ؛ وآن يحصل من اللك فرديناند على وعد » بألا يستمول المنف حيث 
لا ضرورة لاستماله » وأن يقدم النصارى شر وطهم إلى كل مدينة وقامة قبل أن 
: يبدأوا حصارها . ويذلك استطاع ابن الآخر أن يحقن كثير؟ من الدماء » 
واستولى التصارى عماونته على عدة من الحصون ؛ مها جويلانه » وقامة ربه» 
وجرينة » وغيرها . 
وفى أوائل سنة 47؟ام ء أنشأ التصارى فى ثغر سنتاندر برياسة رعوند 
:ونفاشيوس » وهو سيد من برغ » أسعاولا من ثلاث عشرة سذينة شراعية » 
وسار هذا الأسطول ورسا عند مصب مر الوادى اكيبير ؛ واجتممت فى الوقت 
نفسه ججيع القوات التى طلب حشدها ؛ وعندئذ شرع النصارى فى تاويق 
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إشبيلية ؛ وكان أهل إشبيلية قد اختاروا لرياستهم بومئذ أميراً من اموحدين هو 
السيد أبو عبد الله » وعهدوا إليه بإلدقاع عن الدينة » ودط السيد أبو عبد الله ابن 
أخيه أبا الحسن بن أبى على حاك قرمونة للماوئته فى تنظيم الدفاع » فبادر إلى تلبية 
دعوت » لا رأى من أن إشبيلية قد غدت مقصد فردينائد ؛ وتلقت الدبنة من 
إفريقية بعض الماونة ؛ وأدرك السيدان أهمية الحافظة على طريق البحر وبقائه 
مفتوحاء لكى يتسنى لا.شبيلية تاق الؤن باستمرار » فاستقدما من الوحدين فى 
إفريقية أسطولا صتيرآ رسا فى مصب الوادى الكبير عن ثثر شنت لقر لمتع 
سير الأسطول القشتالى فى الهر . 

واسكن الأسطول القشتالى استطاع بمد عدة معارك شديدة أن يرز النصسى » 
وأن يرق أو يعطل عددآ من سفن السادين » وأن يأسر السفن الباقية» وعمل 
الجند القشتاليون من حانبهم على إخلاء الشاطى' من الأعداء ؛ ومكذا استطاعت 
سفن التصارى أن تمخر عباب الهر . ومنذ © أغسطس سنة 9407ام (244م) 
كانت إشهيلية قد طوقت من كل مكان من البر والبحر » واستمر المصار طوال 
العام بأسره ؛ وججع النصار ىكل ما يحتاجون إليه » وأقاموا الميام فىكل ناحية » 
حتى بداكاان مديئة أخرى قد أقيمت إلى جانب المدينة الحصورة . 

وبمد أن لبثت إشبيلية عصورة طول الشتاء » وقد قطع هنها كل مدد من 
الؤن » وكذلك ردت الأمداد التى حاول السامون فى غربى الأندلس إرسالا 
يقيادة تمد والى لبلة » حشد فرديناند فى أوائل سنة 44؟1 م قوات أضخم » 
للاسراع فى افتتاح هذء القاعدة الهامة من قواعد الأندلس ؛ وتتافس السكبراء 
والفرسان الأسبان فى المساهمة فى صذا الفتح . وفى شهر مارس قدم إلى المسكر 
النصراتى ولد اللك وولى عهده ألفونسو فى قوة مختارة من الند القشتاليين » 
وفى حبته ألفونسو ولى عهد أراجون » وبيدرو ولى عهد البرتثال » وصاحب 
( كونت )أو دقلة » وممهم جهرة من الفوسان الأرجونيين والقطلونين والبرتناليين 
ثم وفد من بمدثم أوبيز دى هارو ومعه قوة من جند بسكونية وقشتالة القدعة ؛ 
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وقدم بوحنا مطاران شات ياقب فى قوة مختارة من جند جليقية ؛ كأ قدت قوات 
من مدينة سام ومدلين وقورية وغيرها ؛ وقدم ممم الأساقفة وكثير من الأحبار 
والرعبان من جميات القديى دومينيك والقديس فرنسيس وااقديس بندكت » 
وأخذوا بامبون عواعفاهم جاسة الهند ؛ وقدم ممد بن الآحر أمير غرناطة » 
وفق تمهده نت بقوة من الفرسان » وعسكر أمام برج الفرج وأدى كته 
وشعواءته » وما قدمه من فرسان حسنى الأهبة : الك قشتالة خدمات جليلة ؟ 
وإذا #ت الروايات الإسلامية ؛ فان إشبيلية لم تقطع عن تاتى ااؤن هن ماربق 
البحر » وذلك بالرغم من أنه قد نشيت عند مصب الوادى الكبير معارك دموية 
شديدة ؛ وأخيراً قرر النصارى وفقاً لنصح ابن الأحر أن يطوقوا الديئة تطويقاً 
ناما » وكانوا قد حاصر وها مدى تمانية عشر شهراً ؛ وفى الثالث من شهر مابو سنة 
4م نزلوا عند نصح أمير غرناطة» ونصح أمير البحر رعوند » وأحرقوا سفن 
السامين فى ميناء إشبيلية » وذلك بأن دنموا إلبها عراتين تحملان كنس مخلة 
بالحكبريت والقار وغيرها من الواد الللهبة » ثم دفموا بعض السفن الثقيلة مو 
قنطرة السفن بقوة الريع والتيار » لخطمو! سفنها الثبتة مما بسلاسل المديد » 
وقطموا بذلك اللواسلة بين الدينة » وبين قلعة طريانة ؛ واستولى التصارى عل 
قلمتى طريانه وجوليس » ثم اقتحموا شاحية الصفار واب مقرينة ؛ ول ييقوا نمأ 
على أحد » ومع ذلك فقد داقع السادون عن أنفسهم أشد دفاع ؛ واستمملوا فى 
قتاله كثيراً من الآلاث القاذفة والسكامل » وأنزلوا بالتصارى أخرارا فادسةء 
وا مقذوفاتمم قد الراد المدرع من جانب إلى آخر 

وف النهابة أضنى الحعار أهل إشبياية » ولاسما بعد أن بأسوا من الا اد » 
وأخذ شبح القحط يهددثم » فتزلوا ل حم الظروف مغمين وبدأوا اأفاوشةى 
كسام المدينة » متمسكين ببءض الشروط . وتقول الروايات النصرانية إن فرديتاند 
م يقبل أية منافشة فى الشروط » وتقول الروايات الارسلاءية إنه قبل الشروط 
منتبطلاً » نك يسجل بالاستيلاء على الدينة » أما شروط التسلي تتتاخص قبا للى : 


اص وي واه 


أن يكون السامون أحرارا فى أن يبقوا فى الدينة أحرار؟ آمنين عتفظين 
عناز مم وأموالهم لا يؤدون سوى الشرائب العادية » أو أن مهاجروا مها بعد أن 
يديموا أملاكهم ؛ وأن نح الذين يرفبون ف الهجرة شهرا كاملا » وأن يقوم 
النصارى بتسهيلر حياهم سواء بالدواب فى طريق الير » أو بالسغن فى طريق البحر » 
وأن يسمح اللك فردينائد لأى الحسن والى المدينة (والظلاهص أنه كان آخر من ولى 
الأم فيا ) - ومو الذى يسميه النصارى أورائقس 09,0165 أن ببق فى 
إشبيلية » وأن عنحه ميلقا من الال لنفقته . بيد أنه آثر اللعجرة ».وما كاد ينتهى 
من تسليم مفائيح الدينة حتى ركب. البحر فى .نفس اليوم » أى فى 5 أوقبر سنة 
1944 م الوافق 545 ه إلى سبتة وإفريقية حيث طق إل » وكانوا بومثذ 
يقنازعون مع بنى صرين على السلطان ا 0 

ومكذا انتعى سلطان الوحدين فى إشبيلية بمد أن حكوها مالة وبضع 
سنين ؛ وقد حكلوا للسامون منذ فتح الأنداس نحسماثة وسبمة وثلاثين ماما ؟ وقد 
غادرها من السلين ثلاماثة ألف » وساو فريق مهم برفقة فرسان قلمة ربإح إلى 
شريش » ونزح القليل مع الوحدين إلى إفريقية » وذهب آخرون إلى ابلة وغربى 
الأندلى . وقصد أ كثرمم إلى كورة غرناطة حيث وعدثم ابن الأخر بحسن 
الوفادة والجابة . ودخل فردينائد الدينة. بعد ذلك فى موكب فم » وقد حات أمامه 
صورة السيدة المذراءء وركب إلى جانبه ولده وولى هده ألفونسو» ومن وراله 
بإقى أيناله ثم تيمهم ألفونسو ولى عهد أراجون » وبيدرو ولى عمد البرتثال »* 
لطميع الأحبار الرافقين لاجبش ورؤساء فرسان الجامات الدينية » واصماف من 
حول كيرا ء الملكة والفرسان ؛ وقصد الوكب إلى السجد الجامع ؛ فقام الأحبار 
بتحويله إل كنيسة ؟ ورفع فى الوقت نفسه عل النصرانية وعم ملك قثتالة على 
قة البرج الأعلل للكتيسة الجديدة وهو الذى سمى «بالحير الا » 03اة01 » 
وصتع بباقى المساجد ما سنع بالسجد الجامع ء وشهد السدون بأفئدة مكلومة » 
كيف أزيلت قبور آتإنهم وأجدادمم خلال هذا التنيير .- 
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وأا انتعى النصارى من تحويل إشبيلية إلى مدينة نصرانية رأى فردينائد أن 
يفتئح أيضا جيع الدن الواقمة عمسب الوادى الكبير وىمنطقة وادى لك » 
واستطاع أن يخضع بالفتح أو بالارهاب فى سنة 158٠‏ م (544 م) » شريش 
الفرنتيرة » ومديئة شذوئة ( مدينا سدوينا ) وقلمة الال » وباش ؛ وقادس » 
وشنث لقرء ومغر شنتمرية » وروطة » وأرك وغيرها7©» بل لقد فكر فرديتاند 
قبل أن يتم إجلاء السلدين عن الأندلس » فى أن يعبر البحر بأسطول إلى إفريقية 
وينزو هنالك ويفتتح ؛ وقام أسطول قشتالة بالفمل بقيادة أمير البحر رعوند 
ونفاشيوس باحراز نصر على الأسطول الثربى فى سنة 1781 م (545م) » 
بيد أنه لم بوذق إلى الاستفادة من هذا النصر نظراً لوفاة فردينائد بمد ذلك بقليل 


, ص بالأف كمي على التوالى دنمه5]4 ب همنلعاة > دمرعاومء؟ ها وك ممه‎ )١( 
قعانمه0 عل داقعلف , عهاءلا , عوعبد! أكء وأمه2 أعل ممواة أك, هاه , ممعم‎ 


تاريخ البدتغال من عهد سانشو الأول 
حتى انتتاح ألفونسو الثالث.لولادة اقرب 
١‏ سانشو الأول لللقب بالعمر 


كان سانشو الأول قد ظهر منذ عمد أبيه ألفونسو بشجاعته وبراءته فى 
الحروب . ونا تولى المرش- فى" ديسمبر ستة 16 - رأى أن يتسع فها ختص 
يعلافته بالسكرمى الرسولى ورجال الدين سياسة أخرى غيرالتى اتيمها سافه . وكانت 
البرتفال بلاريب مدينة بقيامها كملكة مستقلة إلى جابة البابا ؛ ومن ذلك الهين 
"كف القيصى ألفوفسو رعونديز عن تحاريتها وقبل وساطة الباباء ولم ينس ألفوو 
متريكيز طول حيانه من بدين بعرشه بمد السيف ٠‏ ولبث على خشوعه نحو 
الكرمى الرسولى وعلى جوده نحو اليا والتكنائس والأديار . بيد أنه للا ولى ابنه 
ساندو العرش » كانت ظروف اسبانيا قد تخيرت تغيرا عظها .» فشفات امالك 
الاسبانية النصرانية الأربع بقتال يمضها البض » وقتال الوحدين بلا انقملاع ؛ 
واستطاعت البرتغال أن حرز من الفوة ما أحرزنه امالك الجاورة » وأن محافظ 
على استقلالما دون جابة البلا ؛ وكان سانشو يثير حلفاءه وذة) 11 تملى بد الحسكة. 
والصلحة ؛ وكان س حسب ماذ كر نامن قبل -- يثابرعلى حارية السلين دو نكال . 
وقد افتتم كثيرا من حصون الحدود » وعمرها بالسكان التصارى » وأسبغ عليه 
التاريخ من أجل ذلك لقب «المممر» +1200مه0 وكان كأمير مستنير يمملىعلى تأبيد 
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النظام والسلام والرفاهية فى مملسكته » ثم على مخفيف أعياء الحرب وغيرها من 
الكوس عن كال الشعب قدر استطاعته ؟ وقد ثعل جامات الفرسان بوافر 
جوده » وعمل دائما على توثيق روابطها ومصالهها بالمرش ؛ وممح كثيراً .ن 
الدن والأماكن حقوقا وحريات خاصة ء قساعد ذلك على تقدمها ورفع شأنها » 
وشجمع الزراعة أعفام تشجيع » ووزع الأرافى الجدية والهملة على فقراء الزراع 
زرعها » وأذك هم المال الجدين بالتح والامتيازات » وأسيغ الفسلاحون 
البر تناليون على ملكهم لقب « الفلاح » رضرآ إلى مالقو! من رعايته وحايته . 
وكانت مديتة شلب بعد أن افتتحها النصارى عماونة الإند الصليبيين من 
جنولى ألانيا» قد سقطت مرة أخرى فى بد الوحدين وذلك نقاراً لوفوعها 
فى قلب الأراضى الإسلامية ؛ وكرت سانشو عاد فافتتحها للارة الثانية فى 
سنة /ا5ا١ا‏ ملعوة ه ) » وهدعها حتى غدت قاع مفسفا » وليت قذراً مدى 
حين » وفقد السدون يفقدها حستاً من أمتع الحصون . 
ول تلق البرتغال فى الأعوام التالية سوى القايل من عدوان السلهين ؟ 
٠‏ ولسكن خصاما نشب بين سانو وبين البابا ساستان الثالث هن أجل زواج ابنته 
بابن عمها ألفونسو ملك ليون ؟ ثم نشب خصام عنيف آخر بينه وبين خافه البال 
أنوسان الثانث الذى ارتق كرمى البابوية فى ستة 1154 م . وكن هذا طبر . 
أنشد صلابة وحرساً من سلفه على تنفيذ حةوق البأنوية ومطالبها ؛ نطالب سائشو 
بالجزية التى تعود بأدائها ألفونو متريكيز لاسكردى الرسولى وتدرها مالة قطمة 
9 الذعب . ومع تسايمه بآن ألفونسو هتريكيز قد دفع من قبل إلى السكنيسة 
أان قطمة من الذهب كأثر من آثار ورعه وتفواه » فإن هذه الهبة لا يكن أن 
تمتبر أداء مقدما لزية عشرة أعوام كأ أراد أن متبرها سانشو » وليس هنالك 
ما يدل على أن ساكو قد خضع لوجهة نظر البابا ؛ ذلك أنه بإلرغم من مصادقة 
البابا على مماهدة الصلح بين قشتالة والبرتغال » وإنذاره عماقية الخاام. بالأرمان » 
وحايته البرتفال بذلك من تكث قشتالة » فإن ساتشو ل يساك نحو رجال الدين 
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مسلكا وديا . أجل لقد عم للباب! بأن يشرف على تنظيم أحوال ااسكنائس فى 
البرتثال » وأن برتب علائق ججاءات الفرسان الدينية بالأساقفة ؛ ولمكته لل يكن 
يصبر على أى نصرف من الأحبار البرتغاليين أو الباب! رى فيه مساس) مهيبة المرش 
وهذا ما أثبته سانشو فى فرصتين » الأولى فى خصام نشب بينه وبين أسقف 
ورثو » والثانية فى موقفه مو أستف قهرية ؛ ذلك أن سائشو بالرغم مك 
التجارب الزن التى عرفها ملوك اسبانيا النصرانية فيا عقسدوه هن زيجات لم 
رض الكنيسة عنهاء عقد ألفوفسو زواج ولى عهده ألفونو من إحدى قريباته 
الأفربين عى أوراكا ابنة ألقونسو التاسع ملك ليون (سنة ٠*0‏ م) ؟ ولكن 
أسنف بور الذى سبق أن غاضبه مار من قبل » وظن مع ذلك أنه أرضاء 
يموده وصلاته » اعترض على هذا القران بشدة » وألى أن يبارك العروسين 4 
وزاد على ذلك أنه حيما قدم الاك وولى عهده إلى يورتو ل يقم وها بإجراءات 
الشكريم العادية » وأعان قرار المرمان الدينى ضد الزوجيت الجديدين . وهنا 
استشاط سانشو من الأسقف غضيا » وأص بالفيض عليه » و نشاف أي 2 
وأمواله :» ومماقبة كل من آثر أن يتب أقواله على اتباع الأوامس اللكية . ن, 
أطاق سراح الأسقف بعد ذلك بقليل حينا وعد بأن يسحب قرار الامتراش 
والحرمان » ولكنه لم يف بوعده » بل فر إلى رومة ليستصرخ البابا . وأم 
أنوسان الثالث المبءوث اليابوى فى عوره بأن يعمل على قسوية الشسكل » فترد إلى 
الأسقف. جيع حقوفه ويسحب قرار الاعتراض » على أن لا يمود للك إلى 
التدخل فى شؤون اللكنيسة . ولسنا نعرف كيف انوت هذه الخصومة ء مما بدل 
على أن سانو لبث هو الظافر التنب ؛ وقد حدث ذلك فى سنة ١181م‏ . 
وحدث قبل أن تنتعى هذه الحصومة أن نشب خصام أشد بين اللك وبين 
أسةف قفرية . وكن الك كثير المدوان على المقوق الأسقفية » هذا إلى 
ما يمانيه الأحبار من حقلات الصيد الملكية » واضطرارثم إلى إضافة كثير من 
الناس والحروان ؛ وكثيرا ما كان الملك يسخر من رجال الدين ويحقرمم ويبدى 
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غضبه علهم » وقوق ذلك فقد أاتى بعضهم إلى السجن . واحتج أساف قدرية 
على هذه الأمور لدى املك أولا ؛ ذها ل تثمو شكواه » ككتب إلى البابا مباشرة 
متخطيا فى ذلك مطران براغا نظر؟ ايله إلى الك » ووصف له إطاد لمك وصف 
مثيرا؛ وذعم فى كتابه أن اللك يضيف لديه اصرأة عرافة :قسدى إليه النصيح كل 
بوم . ثم إن الأسقف أعلن قرار المرمان التكسى فى دائوته » ولكن سائشو 
أراد كمادته أن يأخذ كل ثىء بالمنف ؛ فقبض على الأسقف قبل أن يتمكن 
من القرار وسجنه . ولساعر البابا أنوسان عا حدث امم بأمر الأسةف » وطاب 
الترضية إلى الك » ولسكن سانشو أبى كل ترضية وتمسك عوقفه . بيد أله 
0 يلبث أن مرض بعد ذلك يقليل وشعر بدنو أجله ؛ وهنا وهنث إرادته ؛ وساوره 
الندم وسى إلى طلب الصفح ء ووفْد باترضية » حتى يظفربالثقران من رجال 
الدبن ؛ وعلى أثر ذلك أعلن مطران براغا تيرئته من الحرمان وكل عقوي أخرى . 
والوافع أن سانشو قدم الدليل فى وصيته على أنه لم يكن ييحقد على رجال الدين 4 
فقد كتب وصيته قبل وفاته بعامين (فى |أكتوبر سنة 1504 م) ممصادقة ومشهد 
عدة من الأساقفة والتكبراء ؛ وفبها 4 رْل العلات للأحبار وبارح يسع 
نصوصها لصادقة البابا» وبوصى له عاثة سبركة من الذهب ؟ وقد صادق عامها البابا 
ول يمد فها موضما للطمن . ول يعش سانشو ليشهد مصادقة الباباعلى الوصية » 
وإلغاء قرار المرمان على بده » إذ توفى فى 97* مارس سنة 1211 م ؟ وفى السايع 
من بونيه من نفس العام » قبل أن يل نبأ وفاته إلى رومة أقر البابا أنوسان 
الثالث إجراءات معاران براغ » وصادق على الوصية » ووعد بأن يعنى بالممل 
على تنفيذها . 


؟ - ألفونسو الثانى الماقب بالبادن 


عنى سائشو الأول بأن بوب لجيع أولاده موارد ثابتة » وعلى ذلك فقد منج 
فى وصيته لبناته أيض) أرافى مميتة علدكنها ؛ وكان ألةوفسو قدأقم بأن يترك 


نبت واه ست 


لأخواته ماخههن به والدهن ؛ ولكن هؤلاء رفضن أن يعترفن بسيادة اللك. 
على الأراضى القطوعة لمن » واعتبر ألفونمو هذا الرفض من الأمور التى لا عكن 
التسامح فها . وكان هذا سيب الخصام . ذلك أن الأمبرات خشية من مهديد 
أخهن لن فى حقوتهن <سما برينها » قصدن إلى البابا أنوسان الثلك » الذى 
وعد بأن يسهر على تنفيذ الوسية . ذأعان البابا دون درس الوشوع » أنه حالى 
الأميرات ؛ ولم يقنع مؤلاء بهذه الجابة فسمين فى طلب الساعدة الخارجية خشية 
من عدوان أخهن » وكان ألفونسو التاسع ملك ليون على أعبة لأن يبذل هذه 
الساعدة . وكان يقيم فى بلاطه ولى عهد البرتغال بسدرو ؛ الذى غادر الملك 
حسام عائلى ؛ فسار هذا الأمير مع واد أخته تيريزا وهو فرديتاك ولى عمد ليون 
على رأس القوات الحارة : وغزا البرتغال» وعاث فى أرضهاء ليرغم اللك ألفونو 
الثانى على أن يرفع الحصار عن الأماكن التى اختص بها الأميرات » بيد أن 
اليش القائح بالرغم ما لقيه من مساعدة البرتفاليين » وافتتاحه ليعض الحصون » 
وبلاغم من أن مبعوث البابا أعلنوا قرار الحردان شد ملك البرتغال » لم يستطع 
أن يحول دون سقوط أملاك الأميرات فى بد أخمون . ومنا فقط أبدى ألفواسو 
الثاني استمداده الصاح . وفى أثناء الهدنة التي عقدت سار بيدرو مع القوات 
البرتثالية للاشتراك فى محارية السهين فى موقمة العقاب وأيدى شجاعة وبطولة . 
بيد أنه فم عض سسوى التابل حتى سار إلى مراكش ملتجثا إلى ساطان ١أوحدين‏ 
الذىكان كارءه من قبل ؛ ثم حارب إلى جانبه ضد الأارجين عليه فى الذرب ٠‏ 
وف تلك الأثناء نشيت الحرب فى البرتذال بعن اللاك وأخوانه من جديد ؟؛ 
وأامتدز متدوبو اليا الذين عمد إليهم بتسوية التزاع حك فى منتهى التسف » إذ 
قرروا دون البحث فيا إذا كان ألفونسو الثاتى عن فى عارية أخواته أم متجنياً 
علمون » أن يلزم بنفقات الحر بكلها ؛ ولا أنى ألفونو أن يذعن لهذا السك » 
صدر ضده قرار الرمان الدينى مرة أخرى » ولكن اليا أأوسان كان بعيد 
النظر فسارع إلى إصلاح اللمطأ » وقفى بمد بحث جديد لأسباب النزاع بازلناء 
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32 مندوبيه » وإلناء قرار الحرمان الذى صدر ضد اللك » وبأن يمهد بالأما كن 
التتازع علبها إلى فرسان الداوية » وأن يمعلى دخلها إلى الأميرات » وأن تبق 
خاضمة لقوق اللك وسلطانه . أما نفقات الحرب وماترتب عايها من الأضرار 
فيقدرعا يعض المدول وتوز ع على الفريتقين بالا نصاف ؛ وصدر الح البابوى 
فى لا أريل س'ة 1215م ا 


وعندلذ ذقط استمااع ألفونسو الثانى أن يشهر ألحرب على السامين » وكان 
قد رسا فى تلك الآونة (بوليه سئة 1810 م) فى مياه أشبونة أسطول من ملائحاثة 
سفيئة مشحونة بالند الصليبيين ؛ القادمين من جنوي ألاتياء لإسلاح ما فسد 
من السقن أثناء اللر حلة ؛ وكانت الجلة حت قيادة التكونت هل صاحب هو ٍ 0 
وجورج فون ثيد ؛ فاستجاب سو رحالها شعوة دجال الدين البرتفاليين وأستاذ 
الفرسان . وحملهم تقدم الفصل » وأمل الظفر بالفنام المغليمة » على التخلف فى 
البرتثال . والقيام بحملة ضد السامين . ولم برغض هذا المرض سوى الفريزبين » 
فأبمروا إلى فاطين فى ثمانين سفيتة ٠‏ وسار بأقى ار حال اخخلة مع الفرسالتت 
البر:ذاليين » وفرسان القديس ياقب » وفرسان الداوية والاسبتارية » وحاصروا 
قصر أبى دافى ؛ وفى الال حشد ولاه قرطبة وجيان وإشهيلية جيش] إسلاميا 
ضخيا ء سار إلى إحاد القلمة » ولتكن هنرْمه التصارى ؛ وقسب التصارى تمسمم 
فى تلك الموقمة إلى ممولة فرقة من اللائسكة فى صفة الفرسان كانوا يفائلون إلى 
جانيوم فى كياب بيض ؛ وسقط من السامين فى تلك الوقءة أربسة عثر ألفا 
٠١(‏ سيتمير سنة 17د س 2554© م) ولم يتمكن النصارى بالرغم من عدا 
النصر الباهى من الاستيلاء على الفصر إلا بد ذلك بسقة أسابيع ؛ وعومات 
الدينة التى فتحت أنوامما للحاصرين فى ١؟‏ اكتور سنة 15117 مماملة مدينة 
فتحت عنوة » فقتل من أهلها كل من كان أملا لجل. السلاح ؛ وأخذ اق 


)١(‏ وردت تفاصيل هذه لأوقعة فى روض القرطاس (س )١31‏ » ويطاق على مديئة 
قصر أبى داتى بالأكرجبية أده ول ,متلق . . 
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السكان أسرى ؛ وسلت الدينة بعد ذلك إلى فرسان شنت اقب > لما أظهروه 
أثناء القتال من شجاعة فائقة » ولم يسافر الجند الصليبيون إلا فى أوائل المام 
التالى بمد أن قضوا الشتاء فى اشبونة » فنادروا مياه البرتثال إلى فاسعاين ‏ 
دإيكن ميسور فى ذلك الوقت الذى تمقدت فيه شؤون البرتنال الكنسية 
أن يطول أمد الوثام بين اللك وأساقفة الملكة ؛ فقد طاب الماك الأسافنة 
بنسيوم من نفقات الحرب دن متحصل أملاكهم الواسمة ؛ ولم يكن يتاح للك 
دائما أن يمع جرائم رعاياه » التى كان لضي بسبب النظار السيثة وامتيازات 
رجال الدين » كذلك رأى الك أن يقدم رجال الدين الذبن مخالة لفون قوائينه إلى 
القضاء المادى ليحاسهم ع مسلسكوم ؛ فاحتج اصطفان مطران براغا عفى هذه 
الأموركلها بشدة , فسكان جراب الماك أن نزع منه بض أماكه ؛ فاستشاط المعاران 
غضباء وأصدر قرار الحرمانوالتحرم ؛ في يمبأ الك يذلاك : واضطار الأسقف أن 
يسى إلى السلامة بالفرار ؛ وحاول البابا هو وربوس فى كتابين متتاليين أرسلهما 
إلى اللك أن يملح بينه وبين الأسةف ء وحتهما على النسيان والصفح » فذهبت 
جهوده ءبثا » وعندئذ أصدرهونوريوس - بتحريض الطران الفار - رار (فى 
ديسمير سنة 1551) » ينذر فيه الك بأنه ذا ل يبادر إلى إنصاف الماران » 
قإنه يصدر قرار الحرمان والتحريم شد الملسكة كلها : ثم يأ بمزله وتولية أمير 
آخر على المرش . ثم أصدر اليا أمس] آخر يطالب فيه الاك باذع وااطاعة 
ويكرر وعيده فى حالة الخائفة » ولك كن الك لم يذعن مع ذلك وم سر ابيا أنه 
مالبث أن مض ونوفى فى 8؟ مارس سنة 11177 م . وقد ع زألفونسو فى أواخر 
حكنه عن متابمة الحرب بنفسه نظرآ لبدانته الفرطة » وعى التى أسبخت عليه لقب 
« البادن » بيد أنه كان مع ذلك يدير شؤون الملسكة يكفاءة ؛ وقد غير نغلم البلاط 
ومنح حقونا خاسة لكثير من المدن ؛ وعنى باصدار طائفة من القوانين المديدة . 
وكان قد دما عقب توليه المرش » فى العام الأول من حكنه » الجاس 
(الكورتيس) إلى الانمقاد فى قذرية » وأصدر عوافقته عدة قوانين ونظام مامة » 


نش وى امه 


أدرجت فيا بمد فى جموعة القوانين التى أصدرها ألغونسو المامس . ونص فى 
هذه القوانين على احترام المرية الشخصية » وأصلحت إجراءات الرافمات » ونص 
على تأمين الملكية » وعلى إلناء السكوس الظالة » وتأييد بعض امتيازات 
الكنيسة ورجال الدين »كا ألذيت منها بعض الامتيازات المفرقة . 


م - مانشو الثانى اللقب بذى الثوب الكهنوق 


كان سانشو الثانى في العشمرين من عمره حيما خاف أباه على المرش » وكانت 
عومته الأولى أن يصلح بينه وبين رجال الدين ؛ فى لهاس التيانى الذى عقده 
فى قلمرءة فى بونية سنة ١75‏ وضع انفاق ينص على أن حتفل رجال الدين بجميع 
الحقوق التى آلت إلهم فى عودى اللكين السابقين » وأن تلنى جيع الحقوق 
والسلطات التصسفية الى 6 نتالسكنيسة تشكو مها حمق ؛ وزيد على ذلك أن مننح 
الأساققة سلطات جديدة على حساب العرش ؛ ومع أن اللاى امتبرحاميا لاتكنيسة » 
فإنه لم يكن يسمح له بأن يقغى فى المصومات التى تنشأ ذيا بين رجال الدين . 

وعقد اللك مع مطران براغا انفاقا خاصا تعهد فيه بأنيدفع له ستة آلاف قطمة 
من الدهب » وأن يموضه عن جيع الأضرار الى نزات به من جراء التزاع ؛ وقام 
العلران من حانبه بإلذاء قرار ار مان والتحريم » وتيرئة الوتى الذبن دذتوا من قبل 
دون تبريك وفْتا لعافوس الكنيسة . 

كذلك عقد سانشو الصلح يبعه وبين عمائه ؛ قزل لهم عن الأما كن التى 
وهبت لهم عقتفى وصية جده . وقرر لهم رائيا سنويا قدره أريمة آلاف قطمة من 
الذهب ؛ واعترف الأميرات من عانهن بساطة اللك » وأن يقدمن إليه وقت 
الحرب الجند اللازمين » وأن تستعمل السكة اللكية فى أملاكهن ؛ وبمد وفامون 
تؤول الأما كن والحون الحامة التى بأندمون إلى العرش ؛ أما باق أملآكن 
فتوزع على الكنائس والأديار التى خصصت لما . وفى مقابل ذلك أيم) 
رد فرديناند ملك ليونوقشتالة (سدة 1761) حصن سنت اشتين الذى استولى عليه 


شواز و ننه 


إلى سانشو ! وهكذا سوى هذا الترَاع الدى طال أمده بين أفراد الأسرة اللكية , 
ولا انتعى سانشو من ترتيب جيع الشؤون التى يمكن أن تمس سلام الملكة 
الداخلى » وقطع فى لمم بضعة أعوام يدير الأنور بحزم وقطنة » عول على أن 
يشهر الحرب على المادين ؛ وكانوا فى تلك الفترة يكثرون من الاإغارة والميث فى 
أطراف الملسكة الجنوبية تارة بقيادة الأمراء الوحدين » وتارة بقيلدة خصوههم . 

٠‏ وكان قد اسةولى عنوة على مديئة الواس فى سنة 1553 ء وشحهأ بالسكائت. 
النصارى الذين أعطائم <ق المشاركة فى احتلال يابره ؛ وف الأعوام التالية كرر 
غزواته للأراذى الاسلامية . ولا أخذت دولة الموحدين فى الانهيار وقام ابن 


هود يحاول إنشاء دولة جديدة فى الأندلى والذرب ٠»‏ اتهز سانكو فرصة 
الاشطراب الدى ساد الملكة الإسلامية » وعمل على توسيع حدوده المنوبية » 
فافتتح صريا وبورمما وغيرها من القلاع ؛ وسر البابا جر يجورى اطادى عثر 
لمذه الفتوح أعا سرور حتى أنه أصدر فى 2١‏ 1 كعوير شئة 1564 م قراراً وعد 
فيه جمييع التارى الذين يحاربون مع اللك سانشو ضد السدين بنفران ذلوهم 0 
كال وكانوا قد اشتركوا فى الحرب الصليبية فى الأرافى القدسة » على أنه يبدو أنه 
لم يقصد البرتذال بومثذ لحارمة ا مسلمين كثير من الصليبيين » ومع ذلك فقد ضاهف 
سانشو العزم فى فتوحانه . وكان من أهمها فيا بعد الاسكيلاء على عدينة مارئلة » 
ومى مدينة كانت للوقعها الحصين تصلح قاعدة لفتوح أخرى » وقد أعطاها سائكو 
لفرسان شنت ياقب بمكيتاً للمحافظة عليها . وترئيت على هذا الفتح فتوحات أخرى 
فى الأرامى الإسلامية ؛ وهوجم السفون من البر والبحر ؟ وأثاز البابا جاسة 
البرتناليين بقرار جديد أسدره سنة + 154 م 4 وافتتم الفرسان الب نناليون طبيرة 
وم قلمة هامة فى الذرب فى سنة 174 م ؟ فوهها سانشو أيضا إلى فرسان 
شنت ياقب » وعى هبة صادق علبها الباا . 
وبالغم من أن املك بذل جهد استطاءته لإرضاء رجال الدين وجد فى محارية 
الساين » ونشر النصرانية » وبلرغي من أنهكان يسكند فى ذلك إلى تأزيد الباٍ 


يق 7 مم 


ذانه لم يستطع ؛جتناب التزاع مع جيع أساقفة الملكة “قي يكن هؤلاء لهدأ 
م بال قبل إسقاطه عن المرش ‏ 

وقد اشطر سائشو أن يْزل عن هيبته اللوكية إرضاء لطالب بوليان أسقف 
عوراو ؛ وكان هذا الخبر قد شكا منذ أوائل حم سانشو إلى البابا ء بأن انك 
يبسط سلطاته القضائية على أسقفية بورنو» وأبى الأسقف بيدرو خلف يوليان أن 
سمح للملك أن يكون له الختصاص فى قضايا الأفراد المادبين أو النازءات الى تقع 
بين رجال الدين » أو أن يسمح لرمايا الأسقف بأن يؤخذوا للقتال مع اللك . 
وو سل اليك بهذه الطالب لفدا الأساقفة فى دوائرم كالأساء الستقلين . 

وقدم الأسقت شكواه فى رومه إلى البابا » فتولى الوساطة بينه وبيف 
اليك » وعقد اتفاق (فى سنة 12#م) يتمهسد اللك مقتضاه بإحترام الحريات 
والحقوق الكنسية » ولشكنه يتك مقابل ذلك بأنه إذا نشيت ارب ضد 
السلين فى أسقف بورتو وكذلك أساققة الملدكة الآخرين أن يقدموا إايه 
الجند الممونة » وبأن يكون لاقيناة اللتكيين وحدثم حق الفصلى فى الأمومات 
التى تقع بين الأفرأد المادبين وبين رجال الدين ؛ على أن هذا الاتفاق لم يكن 
عاسم للتزاع لأن البال! ل يصادق على هذه النقطة الأخيرة . 


وسرنان ما اشطرم التزاع من جديد بين الدنيين ورجال الدين فإنه لم عض 
سوى القليل على تسوبة ااتزاع مع أسقف بورتو » حتى أخذ الوظفون اللسكيون 
يتدخلون فى الشؤون الدينية حسما زعم مطران برانا . ولالم يحقق الاك رفية 
الطران فى عمل الترضية اللازمة » أصدر المطران قرار التحرجم ضد أوائك الموظنين 
اللكيين » وتوجه يشكواء إلى البابا ؛ وبدل مضمون هذه الشكوى بوضوح على 
أن منح الامتيازات المفرقة لطبقة من الطيقات مما يحمل الطرقات الأخرى على أن 
تستممل وسائل المنف والضغط لتفوز ينو ع من الساواة ؛ وقد كانت الشكوى 
فى جلما شد الموظنين الملسكبين أعنى ضد املك الذى يمماون ويقضون باعه 
ويأسء ء بيد أنها تضمتت أيضا 'شكاوى مميتة ضد اللك ذاته ء منها أنه أثناء 
قلق 


ءاج سد 


سفراته برهق الأدبار والشياع السكنسية بطلب الال والؤن » وأنه يقبض إراد 
الكنائس الخالية لخسابه ويولى أمرها للمدنيين ؛ وأنه يدع حق الجابة على بعض 
الكنائس الحرة » ويسلا إلى أشخاص من السفلة ؛ وأما الشكاوى التي قدمت 
فى حق الوظفين » قأمها أنهم برهقون الطران ورجال الدين بالغرامات الالية 
لجلهم على الاشتراك فى الحرب » وينفقون على إطمام رحال الك وخيله من أموال 
الكنائس » وبرغمون الأحبار على اتباع النفلم الددنيوية » ومن ذلك إرغامهم على 
الحضور أمام القضاة الدنيين فى قضايا النزاع على اللنكية » ومنمهم أن يتقبلوه 
المبات أو الأوقاف من الأتقياء متى وصلت أملا كم إلى حد ممين » وأنهم 
كثيرا ماعنمون الطران من معاقبة القساوسة الذنبين » وكثيرا ما يدخلون. 
منازل القساوسة لأومى الأعذار فهينونهم » ويسرقون أمواهم : 

وفى ٠١‏ أبريل سنة 1584 أصدر الباب! قرارآ بوجوب إلغاء هذه الساوى' » 
وخول لاطران فى حالة ما إذا أصر اللك على موققه » أن بدد ضده قرار 
الحرمان ؛ فإذا لم يكف هذا الااجراء ‏ لأ البابا إلى وسائل أخرى ؛ ولم يد 
سانشو فى الرسوم الباوى ما يمس حةوقه اللكية بصورة مباشرة » فوافق 
على تنفيذ النص الخاض بحرية الكنائس كأ ورد فى الرسوم وماعاته ؛ ويذلك 
استطاع أن يجتنب الماسفة مرة أخرى . 

على أن استسلام اللك لم برق فى أعين فريق كبير من الأشراف . ذللله , 
أنه كلا ارتفمت مسرتبة رجال الدين وزادت امتيازاتهم زاد عبء المونة المسكرية 
ونفقات الحرب على الأشراف . وكانتب الأشراف قد اعتادوا أن يمسلوا 
بإلمئف والغصب من رجال الدين ماكان يخلق مهم أداؤه مختارين أو وزعت 
الحقوق والواجبات بصورة عادلة » بحيث كانت امتيازات رجال الدبن * 
امتيازات اححية أ كثر منها فملية . وكان على رأس خصوم الأحبار » أخ فى 
للدلك هو الأنقانت فرديتائد صاحب صريا ؛ وكان قد اركب ضد اللكتائس 
والأديار كثيرً من ضروب المسف » حتى أن مطران براغا جمل قرار المرمان 


]1 سم 


يشمله . ووجه الوم إلى اللك أكرة أخرى لآنه لم يقمع عدوان آله وه ؟ 
واضدار الأنقانت فردينائد أن يذهب إلى رومه إسنة 0؟1م) ليقدم ضراعته 
إلى الباا وليحصل على عفوه ؟ فمقا عنه البابا مقابل تمهده بألا يمتدى يمد فلى 
شيء من حقوق الكنيسة . ولتكن سانشو لم يكن بإستطاءته أن يرغم جيع 
أشراف مملسكته الذبن يرتكبون العف ضد السكنيسة عل مل هذا الف وع . 
واستمر سانو مدى أعوام أخرى يبذل أعفام الجوود فى أداء واجيات 
الاك اليقظ » يتايع المرب ضد المي بنجاح » ويكافح داخل الملدكة ضر وب , 
الا خلال بالنغلام والمسف أَيا ظهرت» وبدير دفة السك عنتعىالمناية والار ص 4 
بيد أن السسماب كانت تتفاقم فى سبيله » خقد بدأ الأشراف بالتحرك » وكان أخص 
أقاريه على تغاهم معوم » وكان رجال الدين ييقضونه » ويترقبون الفرصة لاإسقاطه ؛ 
ولهذا ل يكن غر.بي] أن ينحدر ساندو بمد هذه الأعوام الطويلة التى قمناما فى 
جهود عقيمة إلى نوع من السأم واتخول » وأمب يعمد أعداؤء إلى اننهاز هذا 
الغارف لاسقاطه ؛ واشطار سائدو أن يقف ارب شد الدين بعد أن ذاف 
عن طاعته فريق من الأشراف » وحتى الحدود غدت دون دفا ع كاف ضد غلروات 
السامين ؛ وعمد الأحبار -- بدلا من البحث لدى الأشراف الخالفين عن سبب 
اشمحلال سير الحرب ء وحاولة إقناعهم بالمضو ع - إلى ايام اللك بالازهال 
والتواكل » وتعريض الملسكة بذلاك إلى االمطر ء واتحازوا خفية إلى الثائزين . 
وقد كان اضطرام آية ثورة ينذر سانو بالويل . ذلك أن أخوية الفونسو 
وفردينائد » وعمه بيدرو كانوا عالثون الحركة الثورية » وكان لكل منهم حزب 
من الثوار ؛ وكان الجود الذى أزمه سانشو يومد ء وخضوعه الطاق لنفوذ زوه 
البى' ء وعى الللنكة ماريا لوبيز دى عارؤ » مما يقبط عمم أقرب أنساره وإشجع 
خصومه على اتخاذ خطوات سريعة حاعة . 1 
ولا كان سانشو دون ود ء فقد كان ذلك محف الأمساء إلى الاههام يأمس 
الملكة ؛ وكانت أطاعهم تتفق مع أمانى الثوار فى خلع اللك عن عرشه . وكان 


اا - 


المتقد أنه لا ينقص مثل هذه الخطوة سوى موافقة الكنيسة ؛ ولهذًا جه 
الثوار وعلى رأسهم الأحبار يتسكواتم إلى البابا أنوسان الرايع » وكان يومد يمقد 
فى ليون محل كنسيا ( سئة 1548م ) للع القيصر فردريك الثاتى ؛ قأسدر 
كتار إلى النك بأن يعمل على تلانى أسباب الشكوى » وأن يقدم الترشيات 


اللازمة » وإلا اشطر الأب المقدس إلى أن يتخذ فى <ق ملك البرتغال ومملكة ” 


البرتذال خطوات شديدة أخرى . 

وذهب فى تلك الآونة أي إلى الجلى التكنى فى ليون أسقفا ورت 
وقامرية ومطران راغا ليمرشوا شكواتم شخصيا على البانا ؛ وكان يصحهم عدة 
من الأشراف البرتناليين كسغراء للملك يدافمون عن حقوقه » بيد أنه تبين فها 
بعد أنهم خائنون لقضية مليكهم ؟ وما كاد الأحبار والأشراف البرتغاليون يسلون 
إلى ليون حتى قدموا شكواجم ضد مايكهم » وطلبوا عثيله عن الك » وثوأية 
أخيه الأنفانت الفونسو مكانه ؛ وكان هذا الأمير قد غدا بزواجه من السكونتة 
ماتيلده صاحبة بولونيا » أميرآ لمذء الولاءة ؟ وكان قد توثقت صلاته بإلكئيسة 
منذ أعوام » وكان يعد بأن يقود جيشا إلى الشرق لحارية النزاة التغار» وأن ينقم 
ملة سليبية د مسلى الأندلس ؛ وكان الأحبار والأشراف الحوارج برون فيه 
أداة ليئة لتنفيذ خطنهم . واستجاب ابابا أوسان الرابع لرغبات هؤلاء النغر 
القلائل » وقبل أن يصله من البرتغال جواب كتابه السابق » أصدر فى 4؟ بوليه 
سنة.40؟1م قرار؟ بمزل الاك سانو الثانى » عحتجا بأنه اغتصب بمض الأملاك 


الكنسية:؛ وترك الفوضى تغمر البلاد بعجزه وإعاله » وتنصيب أخيه الأنفات + 


الفونمو صاحب بولونيا مكانه فى الحكر » وقد كان من حقه أن يخلف سانشو 
فى اللك إذا توق دون عقب ؛ وكان القرار يحمل بألفاظه ممتى إقامة الفونسو 
وسيا لاملكا » ولكن تبين فيا يمد أن القصود هو المزل الحقيق . وكان 
الفونسو بومثذ فى باريس لدى غالته الملكة بلاتكا والدة القديس لويس » فانقاب 
عائد؟ إلى البرتفال . بيد أنه اشطر أن يقطع فى البدانة اوعماء الأحبار الذين 


م 


ذكرنام عهدا بأن يحترم جبع امتيازات رجال الدين » وأن يبذل لمم امعيازات 
وحةوقا أخرى » وأن يؤيد كل القوانين المامة والحةوق الخاصة » بل تمهد لهم 
بأن يعطيهم نصيبا فى حك الملكة . : 

قطع الفونسو على نفسه هذه المهود فى سبتمير بسنة 1748م مشترط] مع 
ذلك ألا تضر يحقوقه أو حقوق الملكة » ثم ترك لزوجه إدارة الإمارة » وركب 
البحر مع الأحبار والأشراف البرتثاليين » عائدا إلى البرتذال » فوسل إلى ثذر 
أشبونه فىنباية سسئةه 17م ؟ وفى الهال أفبل الشمس علىمبايمته بالطاعة واتاضوع , 

وكان تطور الحوادث على هذا النحو مفاجأة لانو » فا تصور قط أن 
تفشى الأزمة إلى.مثل هذه الهابة » ولم يفكر فى الاستمداد ارية خصمه وإخضاعه 
بقوة السيف . ذلك أن الفونسو كان ممه رجال الدين وفروق من الأشراف ؛ ول 
يكن لرأى الشمب بو مئذ قيمة فى تأبيد هذا أو ذاك » ولكنهكان ينحاز <ما إلى 
الجانب الى تؤيده التكنيسة والأشراف . هذا إلى أن مطران براغا وأسقف 
قإدرية » قد استصدرا من البابا مرسوما يخوله) أن بوقما المقوبات السكنسية 
ع ىكل مالف لحسكومة الفوفسو » وهكذا اشطر سانو أن يبحث عن سلامة 
نفسه ؛ ففر إلى قشتالة , ولجأ إلى ملكوا فرديتاند الثالث 9 القدس » ء فاستةبله 
فى طليطلة » ووعده - عملا ينصح الأسائقة ويمض الأشراف ب بالماونة والتأبيد 
ضد ثوار مملسكته الذبن نزعوه من المرش ‏ 

وخرج سانشو على رأس جيش جهزء له ملك قشتالة » ومعه ألفواسو أ كبر 
أبناء فرديتائد الثالك » وزحف على البرتغال » بيد أن محاولته كان مقعنيا عامها 
بالفشل . ذلك أن ألفونو الثالث أمير البرتفال الجديدة» بإدر إلى اسمالة كثير من 
أنصار سائشو المترددين » بالوعود والمطايا» وإلى إرهاب أولئك الذين أصروا على 
معارضته وإخضاعهم ؛ ول يق إلى حانب اللك القديم سوى عدد من القلاع البى 
ثبت أسحامها على ولامهم ؛ فذها غنا الميش القشتالى الأراضى اليرتنالية » لقيه 
ألفونو فى قوى شخمة ؛ بيد أنه قبل أن يشتبك ممه فى القتال » حاول أن يقنع 


ا وا 


القشتاليين بالحستى أن يعودوا إلى بلادهم ؛ وبعث إلى الأنفانت ألفونسو يطلمه 
على القرار البابوى » وكيف أنه تلق الحس من الأب القدس » وأ نكل من بقف 
فى سبيله يعرض نفسه لمقوية الحرمان ؛ كذلك حث الأحبار الأنفانت على المود؛ 
ورأى الأمير أنه لا يستطيع أن يحمل من تلقاء نفسه تيمة خطوة قد تمرض 
عواقهها قشتالة ذانها للخطر » فماد بالجيش إلى قشتالة دون أن يشتبك مع 
البرتناليين فى موقمة ما . ورا رأى سانشو فى تصرف القشتاليين من المسكة 
وبمد النظر ء أ كثر مما أبدوا من وفاء بنهودثم . ومع ذلك ققد آثر أن يمود 
ليميش فى قشتالة على أن يحاول أن يجوز تقلبات الحرب فى مملكته . وقد كان 
أتصاره المخلصون يسيطرون على كثير من القلاع » وكان فى وسمهم أن مهددوا 
حكومة ألفونو أعوام؟ أخرى » ولكن سانشوا آثر فيا يظور دعة الطياة 
الماسة ؛ وعاش الأمير الذى كان ولوعا بالحرب ثلانة أعوام أخرى 5 يميش 
الرهبان » بين الاستغفار والصلاة وأداء الصدقات ؛ وهو أ كثر اتصالا بالمالم 
الآخر منه بهذا المالم . وقد تعتقد أن لقبه وهو « ذو الثوب الكه:وتى » اشتق 
من هذه الحياة التى عاشها فى أعوامه الأخيرة ؛ ولكنا سس فى الواقع أن هذا 
اللقب برجع إلى أن والدته كانت قد أليسته وهو طفل - على أثر ميض خطر 
أسابه - ثوب راهب تبركا بالقديس أوغسطين ووقاء لنذر بُذرته متى شفى . وتوق 
سانشو فى طليطلة فى يثابر سنة 1244م . 

ومع أن سانكو قد نيذ عرشه » وثرك أنصاره إلى مصيرهم » ذانه مضت 
أعوام أخرى قبل أن بوطد ألفوفسو ساطالة فى سائر أنحاء الملكة » وقد اضطار 
إلى أن يحاصر كثيرآ من القلاع مدآ طويلة ؛ ولم يستطم تفلي) عايها إلا بالجوع . 
وكانت قاءة قغرية ما تزال :قاوم حتى موت سانشو ؛ وكان حاكها ماركن دى 
فريتاس بدافع عنها وهو يمانى كل ما يفرشه حصار أعوام من ضروب اليق 
والاإرماق ؛ بل لقد أبى أن يسالها حتى بمد أن حاءت الأنباء بوقاة سانو » 
وطلب أن يتحقق بنفسه أولا من صدق الخبر ؛ تأعطاء ألفوفو أما) وإذة 
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بالسفر » فسافر إلى طليطلة ؛ وطلب أن يفتح قبر سافكو » وهنالك وضع بين بديه 
مفتاح قلمة قدرية . وما اطلأن إلى أنه أدى واجب الولاء لمليكه ناما » عاد إلى 
القلمة » وسها إلى ألفونو . 
4 - فتوح ألقونو الثالث فى ولاية الغرب 

لم يتخذ ألفونسو الثالث لقب الاك إلا بعد وقاة سانشو » وعلى أثر ذلك دما 
ثواب الطبقات الثلاث إلى الاجماع » فبايموه بالطاعة باعتباره « أميراً ملكا» ؟ 
أما قبل ذلك فكان يلقب فغط بالقائم بكؤون الدولة أو نائب الك . 

وما كاد ألفونسو يطمئن إلى توطد عرشه » حتى أخذ يفكر فى استثتاف 
الفتح فى ولابة الذرب ( غمبى الأندلس) ؛ وكانت الظروف بومثذ أشد ما تكون 
موافقة لاعلان الحرب على السدين ؛ ذلك أن سقوط إشبيلية فى بد فرديتائد 
الثالك فى ذلك المين فد أثار الرووع فى باقى الأراضى الاإسلامية . وكان سانكو 
الثانى قد افتتح ممظلم ولابة الذرب » واستولى على عدة من القلاع الواقمة على ضفة 
وادى بانة.السرى مثل موره وصريا ويامونت » في يدق على نتمة إخضاع الأرافى 
الواقمة عربى مصب وادى يانة سوى الاستيلاء على يعض الحصون ٠‏ 

وكانت دولة الوحدين قد انهارت هام الامهيار» وساد التفرق بين مسأمى 
الأندلن » وغدا أقوى أمسامهم 3 مير غرناطة هن ن أتباع ملك قث_تالة » 0 
يكن من .المكن أن تمتمد الحصون الارسلامية فى ولاءة الذرب على أنه مساعدة 

من الخارج ؛ وكان فى وسع الفوفو أن يطمئن إلى يجاح غلونه ؛ وقد بدأ حصار 

فلمة فارو الواقمة بين شاب وطبيرة » قطوقها من البر والبحر ؛ وسرعان 
با اف المسمون بعيث القاومة » وجنحوا إلى تسايم الدينة (1545م -40كم) 
8 افق على أن محتفظ لون الذين ل برغيوا! فى الحرة بأموا الهم بدينهم 
وأمواهم وشرائمهم » وأن يكونوا رايا الاك اليرتمال » يؤدون إليه من الشرائب 
ما كانوا يؤدونه فملا إلى أصرائهم السلدين ؛ وتلا الاستيلاء على فارو » سقوط 


عت مت 


الدن الجاورة بسهولة ؛ وكانت البفيره قد أخذت قبل ذلك يقليل ؛ ولم تستطع 
لوله وما جاورها أن تقوم عقاومة بذ كر فر يأت منتصف سلتة 1580م 
(554م) حتى سقطت ولابة الذرب كلها فى أبدى البرتناليين . وفى المام التالى 
عبر الإرتغاليون نهر وادى يانه » ومضوا فى فتوحهم على شفته اليسرى فى قلب 
الأندلى , واستولوا على قلعتى أروشه وأرسينه الواقمتين على مقرية من لبلة ؛ 
وشجر الملاف من أجل هذه الفتوح بين ملك البرتغال وملك قشتالة » وسوف 
نقص فيا بمداكيف سوى هذا الخلاف بين اللكين » وكذلك ما نبق من سيرة 
الفونسو الثالك . 

وهكذا غدث مملمكة البرتغال- التى لم نكن عند قيامها فى عهد مؤسسما الماك 
الفونسو هنريكيز(ابنالريق) سوى الرقمة المتدة بين مهرى منهو ومنذيجو - يفضل 
جهود البرتغاليين وشجاعتهم » فى ظرف قرن فقط » شمف ما كانت عليه ؛ وكان 
اللك الفونسو الأول قد استطاع شلال عدة حروب موففة أن يدقع جدود 
الملكة إلماوراء نهر التاجه » وأن يفتتحالماسمة أشبونه ؛ ثم غلا ولده سانو 
الأول ولابة الذرب » وافتتح منبا عدة حصون » بيد أن هذه الفتوح لم تُكن 
ثابتة نظرا لبمد هذه الحصون وعثرلنها ؛ ول مهد طريق الفتوح الثابتة فى الذرب 
إلا بمد أن افتتح الفونسو الثانى عساعدة الجند الصليبيين قصر أفى دافس ؟ ثم 
جاء سانشو الثاتى فأيدى همة مضاعفة » وقام بفتح بمد فتح » من الفاس إلى 
يامونت ؤطبيره » وافتتح كل الأراغى الواقمة على ضفتى هر وادى يانه الأسفل 
حتى مصبه » ومرد ذلك السبيل إلى إتمام افتتاح ولاية الذرب » وكان هذا 
الفتح من نصيب أخيه وخلفه الفونسو الثانى » فى منتصف الفرن الثالك عشر . 
ول تزد ملسكة البرتنال حت بومنا فى حجمها على ما كانت عليه فى بدابة حلم 
الفونسو الثالث . 


افصلينا 6 
أحوال الدَرّل الاسبانية 


حتى وفاة فردينائد الثالث 


يستمد فرديتائد الثالث شورته وعظءته فى التاريعخ الاسبانى بالأخص من 
فتوحه ؛ ذلك أنه ل بوذق ملك اسبانى فى القرن السابق من العفور الوسعلى إلى 
ماوذق إليه من اجتناب جميع المنازعات مع جيرانه من اللوك » حتى لا يشفل 
فى خرويه شد السلين ؛ ول يكن ثمة ريب فى أن الماسة الدينية لنشر النصرانية 
كانت أعم البواعث التى جلته على ندوض الحرب مع اللمين بلا انقطاع » بيد أله 
يذفل مع ذلك ممنالح الملسكة السياسية » ققد بتى مثلا على ارتباطه الوثرق 
م أمير غمرناطة . أما موقفه إزاء جام ملك أراجون » فقد كان بحيث مخشاء 
هذا اللك دائما نظراً لأ كان ينثب من خلاف بينه وبين أ كير أولاده 
وكثير من أشراف مملكيه ؛ على أن فردينائد لم يكن ايخثشى من أداجون 
شيثاً على سلامة أراشيه ؛ ذلك لأن فتوح جابم فى مملكة مرسية لم تكن 
لبدد قشتالة فى ثىء . وليس هناك ما بدل على أن فردينائد كان يطمح إلى 
امتلاك ناقارا عقب وفاة ملكا سانشو.السابع بلا عقب » وقد كان الناقاربون 
والأرجونيون يقاومون مما مل هذا التوسع :من جانب قثستالة ؛ وللكن 
فرديناند كان أعقل من أن يقدم على مثل هذه الخطوة المقيمة » التى كانت 
لتحول بلا ريب دون فتوحه فى الأندلس ؟ ومع أن ملك قث_تالة كان قليل 
التدخل فى شؤون البرتثال الداخلية » فإنه مع ذلك تولى جساية سانشو الثاق 


عكر باه 


حيما فقد عرشه على بد رحال الدين » ثم حاول أن برده إلى عرشه بقوة السيف 
لإسنة 145م) ؛ ولكن حال دون تحقيق مشروعه قرار المرمان البابوى » 
ووفاة اللك الخاوع عقب ذلك » وكان يقي فى ظل رعايته فى طليطالة . كذلك 
يستمد جايم ملك أراجون شهرته بالأخص من فتوحانه ؛ وقد اشتهر أين) بأنه 
مشرع ومقان ؛ ولكنه لم يكتسب هذه السفة إلا فى النصف الأخير من حكله 
و فترة تتصل بعصر آآخر له تمنى به منا . وأبدى جايم فى مسألة ورائة 
العرش كثير من الضمف والتردد » وكاد يقفى من جرائها على جميع ما أداه 
من خير لملكته ؛ ذلك أنه طلق زوجه الينور بحجة القرابة حيما أسبدت 
لا دوق له ؛ ومع ذلك فقد اختار ولده الفونسو الدى أعقيه مها وليا لنهد 
الماسكة كلها » وذلك على يد الجلس التيابى الذى عقده فى طركونه سنة 1585م . 

وكان هذا التصرف من جانب جايم مناقت) للماهدة التى عقدها مع سائكو 
السايع ملك ناقارا ؛ وكان هذا اليك -- الذى لم قم منذ موقمة المقاب بأى 
مل حربى يذ كر س يميش مع جاره فى سلام دام ممتسما يحباله » بيد أله 
استيقظ من ججوده » مذ ضم فردينائد الثالث عرش قثتالة وليون فى مملكة 
واحدة ؛ وعقد مع ملك أراجونف الاجتاع الذى تم يينهما فىتتطيله (سنة 1801م) 
مماهدة تحالف وئيق ضد قشتالة » نص فبها على أن يتبنى كل من اللكين 
ذميله » وأن يخلفه فى عرشه ء وذلك بالرغم من أن جابم كان له ولد » وكان 
سانشو قد اختار من قبل ولد أخته الكونت تيوولد أمير بانيا ليخافه فى 
عيش عار : 

فا أعلن جايم فى المام التالى ولده الفونسو وليا لمهده ليخاقه فى جبنع 
مملكته » قفى بذلك على مماهدته مع ملك ثاثارا . بيد أنه تقدم نمو عرش 
ناثارا بطلبات مجححفة » حينا توفى سانو السابع فى السابع من أبريل سنة 
1154م ء فى العانين من عمره ؛ واختار نواب الطيقات بالاجاع ابن أخته 
السكونت تيونوكد أمير ثعبانيا ملكا شرعيا لثاثارا . وكان عدول ملك أراجون 


ام او د 


عن دعواه الباطلة ضد ناثارا » برجع بالأخص إلى اشتفاله بالفزو فى أراضى السلمين 
أ كر ما برجع إلى اعتراضات رجال الدين والبالا جريورى التاسع . ومكذا 
بق تيوبواد حتى وفاته ملكا لملكته بلا مناز ع » وخلفه فى الءرش عقبه ‏ 
أما تإريخ هذه الأسرة الجديدة التى نوات عرش ناقارا » والتى تدين اؤسسها 
بتنظيم الدولة وتزويدها بكثير درن القوانين الحكيمة » فيدخل فى تارجم 
المصر التالى . 

وكان نصرف فرديناند إزاء جايم ملك أراجؤن مليثًا بالشهامة . ذلك أن 
جابم طلق زوجه الأميرة الينور القشتالية بحجة القرابة » واختار الفونسو ولده 
(سنة ام وليا لتهده » ولكنه عاد فانتزع مئسه بض أجزاء الماك 
ليمطيها لأبناله من زواجه الثانى 4 ومع ذلك فقد يذل فردينائد كل مافى وسمه 
د مهدى' بوساطته ماترئب على تصرفات جايم التعسفية من الاضطرالات فى 
أراجون ؛ ولا توج جايم فى سنة ه*؟ام بالأميرة بولانتا ابئة اندرياس اثثانى 
ملك الجر » ورزق مها بأولاد جدد » فرر على يد الجلس التيابى الدى »قد فى 
دروقه سنة “1548م » أن يعطلى ولده من زواجه الأول الفونسو » أراجون 
وحدما » وأن يعطى ولده من زواجه الثالى بيدرو ولاية قطلونية . وقد أثار 
هذا التصرف من انب جايم غضب ولى المهد وجيع الأشراف ؛ وكادت أن 
تنرتب عليه حرب دموبة بين الوالد والابن » أولا أن وذق فردينائد يتدخله إلى 
اجتنامها ؛ ذلك أنه أرسل ولده البكر الفونسو » إلى ملك أراجون » فمقد 
مؤكراً فى السيرة (سنة 1544 م) » واستطاع أن يسوى التزاع القائم يين 
قشتالة وأراجون على <ق الفتوح فى ولابة ميسية » وأن يسوى فى نفس 
الوقت ماشجر من خلاف بين الأحزاب الأرجونية . كذلك عقد الفونو 
ولى.عمد قتالة خطبته على بولانتا ابنة جايم توثيقا لملائق الصداقة يبن 
الملكتين التجاورتين ء واشترط أن تمطى الأماكن الختاف علها بين قشتالة 
وأراجون كمر لما . 


لالج سم 


وماكاد النظام ستتب فى أراجون حتى وجه جايم كل عنابته لتزويد المدكة 
بالقوانين الكفيلة بتقدم الشمب ورفاهته 4 فأمد فى أوائل سنة 47؟1 م على بد 
الحلس النيابى النمقد فى وشقة تشريما جديدا قام بوضمه ججاعة من علهاء القاثون 
والدرف ؛ وكان واتحا أن هذا التشريع الجديد برى إلى الحد من أمتيازات 
الأشراف » والتوسع فى حقوق الطبقة الوسطى . وججعت قوانين الملسكة المنتافة 
فى هذا التشريع وشرح مها ماكان غامش » وتقح منْها ماكان فى حاجة إلى 
التنقيح ؛ ونص على أنه فى الأحوال الثامضة "برجم إلى رأى ذوى التزامة 
والعرفة الذين خبرو! هذء الشؤون ؛ وأضيفت إلى التشريع أيضاً جوعة الأواص. 
القدعة التملقة بالحقوق الشخصية ء وإجراءات اللرافمات » والنظم الاإدارية . 
وم تبحث الأسول الدستورية » وقصد بذلك على ما يلوح أن تمحى الامتيازات 
التى يتمتع بها الأعسراء التابمون بعضى الرمن » على أن جابم لم يخطر فى بإله أن 
الحقوق اللكية التى لم تسجل بوضوح ستندو ع ذانها موشم) لاعتداء. 
الأعساء » وهو ما وقع بالغمل فيا بعد . 

وكان كمة فكرة مشثومة تلاحق الك جايم وى تقسيم الملكة بين أيتاته . 
وما كاد ينتعى من تزويد أراجون بالقوانين السالحة » ومى خير قوانين عرفت 
بومثذ فى أوربا » حتى أخذت تثلب عليه نحريضات زوحه البارعه الطموحة: 
بولانتا . وكانت اللسكة تريد أن يمتح جييع أبنائها مناطق من أراضى الملكة » 
فاستطاعت أن محمل زوجها على أن يضع لها تقسيا جديد؟ (سنة 1944 م) 4 
وعقتفى هذا التقسيم خص ألفوتسو » وك الاك من زواجه الأول ؛ ولاءة 
أراجون فقط » ومنح بيدرو أ كبر أبناء بولانتا ولابة قطلونية وجزيرة ميورقة 
وباق الجزر الشرقية » وحصل أخوه جايم على ولاية بافسية » وفرائدو على إمارة 
روسيون وكونفلان » وشرطانية ومونبلييه » وعدة أمااكن أخرى ثهالى البر نيه ؛ 
أما أصغرمم سانشو فقد التحق برجال الدين » ولم يحصل على ثىء » بيد أنه رق. 
رغم حدائته إلى أرفم الناصب الدينية . 


جد نتدي 


وما لبث هذا التقسيم أن أثار فى أراجون حر أهلية أخرى » وثار ألفونسو 
:أ كبر الأبناء من جديد » وصحالف ممه الأنفانت البرتفالى بيدرو صاحب بانسية 
“النى عوارده » وكان قد تنازل عن ميورقه لقاء بلنسية . وقد أدم الأميران مدى 
حين على مغادرة الملكة » بيد أمهما أنشيا فى ممظلم أنصارها وثم أشجع فرسان 
“أواجون وبلنسية - إلى ا للك فردينائد الثالث » وقدما إليه خدمات جلى فى محاصرة 
إشبيلية وافتتاحها ؛ ولمذا كان من الواضح لجايم أن ابتفادها عن الملسكة لم يضع 
للحرب حداء ولنكنه أرجأها فقط . ورأى جايم لكى يحول دون تفاقر 
الاشطاراب ف الملسكة ودون تدخل قشتالة فى شؤونها الذاخلية أن يدمو نواب 
الطبقات إلى الاجماع فى القنيش (سنة 156٠‏ م) ؛ واختار النواب عدة محكيين 
للفصل فى منازعات الأحزاب والممل على التوفيق بينها ؛ وبرجع الفضل بالأخص 
إلى نسح فرديناند فى أن ولى العهد ألفوفسو » والأمير البرتنالى ‏ وكانا يقيان 
بومئذ فى إشبيلية - اننهيا بإلمضوع إلى: هيثة الحسكين . وكان ملك فشتالة 
برجو تخلسا أن يمود السلام الداخلى إلى أراجون » وعلى هذا ققد اشطر ولى المهد 
آلنونسو أن يخضع إلى القرار الذى أصدرته هيثة المحسكنين التى تديها بحاس النواب . 
فى بوشلونه فى 55 مارس سنة 1561 ء وإن لم يكن هذا القرار فى صالمه ؛ وكان 
القرار يقى بأن مخص ألفونسو بأراجون وحدما والفتوح الجديدة فى ولابة 
بلنسية » ويؤيد منح ولاية قطلونية لاولد الثاتى بيدرو » وأن يمعلى الولد الثالث 
جام جزبرى ميورقة ومنورقة ومونبلييه » والولد الرابع فرديتامد ولابة روسيون 
وشرطانيه وكونفلان . وهكذا حل جايم يحبه الأعمى لأولاده ه.ن زواجه الثانى 
على أن بمزق مملسكة أراجون » فى الوقت الذى عظمت فيه قولها بإنتتاح بلسية » 
وف الوقت الذى استطاعت فيه قشتالة بأتحادها مع ليون وفتوحها فى جنوبى 
أسبانيا أن تقغى على التوازن بين الدول الاسيانية ؛ بيد أن عم جام الطويل 
الحازم » وسوت ولى المهد ألفونسو قبل أبيه حالا دون انقسام وحدات الملكة 
الرئيسية وعى أراجون وقطلونية وبلنسية . أما فرديناند بلك قشتالة فقد استطاع 


م 7# سه 


:بالمكس أن يوطد وحدة الأراضى الى ورنها ء والتى افتتحها » وأن يدنم بذك 
عرفان الأأمة الاسبائية الي اعتبرته يق مؤسس الملدكة الاسيانية . 
ولا شمر فرديتائد بدثو أجله » استدعى ولده وولى عهده ألفواسو ‏ وهو 
الدئ اختير منف' موده فى سنة 1858 م على يد بحاس رغش لولاية المهد » 
وأوصاء يحضو :الأثراف أن يمى بأمن إخوته اللجسة وأن.يكون - عثاية الأب > 
وأن يثامل اللكة - وهى جان دى بونتيه التى تزوجها فرديناند فى سنة 154 م 
بمد وقاة زوجه الأو بيائريس -- عنتهى الرذق وااتبجيل » وأن بترك الأمساء 
بالتابمين حقوقهم وامتيازاتهم » وألا يفرض شيئا من الغرائب إلا إذا قضت 
بذلك الضرورة القامئة » وأن يسيْن على تحقيق المدالة بي النساس دون تفريق 
رين عد مهم » وأن بحم النلكة فى خشية من الله . وفى »امايو سنة 1565م 
توف“فرديناند مأسوها عليه من الجيع بمد أن حكم فشتالة نخدة وثلائين عاما » 
وحم ليون اثنتين وعشرنن عاما . ودفن فى إشبيليه آآخر فتوحه » وكان قد 
“.جملها تأعدة املكته ؛ وأسبغ عليه معاصروه - نفار لورعه وتقواه - لتب 
«الةدس 4 ء ورويت عن قبره أساطير عديدة ؛ وخلع عليه البابا كايمنضوس 
ال شئ لقب القداسة فى سنة 1517 » تحقيتا أرغبة الملك كارلوس الثاتى . 
0 ا# ج# 2< 5 
ومنذ تولت الأبر: البرجونية عرش قشتالة وليون » وقمت أن نظر المكم فى 
هاتين الدولتين تنييرات عديدة وإن تكن غير جوهيءة . أوكان أثر النظم والتقاليد 
.. الفرئسية قد أخذ يبدو مف تبوأت الأسرة الناقارية عرش قشتالة » ولبكن زاد 
هذا الأثر ظهوراً » مذ وليت الأسرة البرجونية التفرعة من أسرةكابيه اللسكيةع 
عرش الملكة الاسبانية . فؤادت سلطة أألك بعد أنكانت محدودة بجدا» وألنى 
. مبدأ حق الانتخاب ؛ وكان حصول اللوك على جق اختيار أولياء المهد راحم 
بالأخص إلى أن الفتوح التى, يقومون بها فى الحروب الموفقة » تعتير ماسكا خالس؟ 
لم يقصىقون فيه با شاءوا » وكان املك يحصل فى هذه التصرقات على موافقة 


ل صو سم 


الكبراء من الأشراف والقواد والأساففة » ويم الذين حقةت هذه الفتوح على. 
أبدبهم » ولسكن هذه الواففة لم تكن فرضاً لازم) ١‏ وإنما كانت تؤخذ نقط 
لتسهيل إجراءات التصرف ؛ ومن ثم فقد تبوأ معظر ماوك قشتالة وليون الحرش 
بطريق الوسايا اللسكية من أسلافهم » وى وصايا كارف يصادق علبها داكا 
كبراء الملكة ؛ وكان لكل ملك أن يقسم ولايات المملسكة بين أبناله . ولسكن 
ماسكة قوم على مبداً الانتخاب تأنى مثل هذا التقسيم . وكان فردينائد الثالث » 
الذى نولى عرش ليون بالرغم من إرادة أبيه وحرمانه إاه فى وصيته ؛ أول»ءن وضع 
لير الملكة قانونا يحرم أقسيم مملكة قشتالة وليون التحدة (وذلك فى سنة 
1٠‏ على ما يظهر) ولسكن لم ينص فيه صراحة ح فى حالة ما إذا لمم بوجد عقب 
مباشر من الذ كور ماذا يقبع فى توريث الفروع أو إلى أى حد يفل فرع 
الذ كور » على الأءقاب من الارناث . ومع أن فرديتائد الثالث كان يسيطار على 
كحو مان شبه الجزرة » وقد دفم أطراف مملنكة قشتالة إلىحدود لم بوفق إلمها أحد 
من أسلافه » انه لم يفمل مافملك ملوك قشتالة السابقين من ادماء السيادة على بإقى 
امالك النصرانية ول يتخذ كبعض أسلافة لقب القيصر . 

وكانت الحقوق اللشكية ونظظم البلاط فى هذا العصر اقية على النحو الذى 
شرحناه من قبل9؟ ؛ فالوزير الأول يسمى « حافظ القصر »© 5ننهنهلموزدكم 
ويليه وزر الارب أو عامل السلاح أوامعة ؛ وكائتب وزير المدل يسمي 
»دزهلة وناماءعاة ؛ ويتولى توقيع الراسم والتصرفات اللسكية السجل 
اللكى والستثار االسى . وحدث أثناء عود الوصاية على الفو فو التبيل » وهخرى . 
الأول » أن اسستطاع الأشراف أن يقتصبوا ممظم ساطات لمكم ؛ وكان دن 
ارشد قد عين عند بلوغ اليك الرابءة عشرة ؛ وقد بلغت غطرسة الاشراف 
2 التدعنا عظليا بحيث كان من الألوف أن برفضوا طاعة للك » بل لقد زعموا 


لأنفسهم يومكذ حقا خطرآ على كيان الملكة هو أن فى وسمهم أن برفضوا 


(1) راجم سس +15 وما بمدها من الجزء الأول من هذا الكتاب , 


عه 90> جه 


الولاء للملك وأن يختاروا أميرآ غيره ؛ وقد استطاع القوفو النبيل » وكذلك 
«فردينائد الثالك فى أعوام حكه الأخير' أن بحطا سلطان الأشراف - وقدكانوا 
يمفون من الشرائب وعلكون الشياع الواسمة والحسون والقلاع - وذلك 
.بالأخص عماونة رجال الدين الأقوياء الأثرياء » ورفع الطبقات الأنخرى من التاحية 
الاجماعية ؛ وما بذ كر فى ذلك أن الفوفو التبول قد تزع من الأشراف هيبتهم » 
واضعاودثم » وساح الدن والفلاحين نحارينهم ؛ وعاون السكفاح المستمرضد المسدين 
فى الدن » ولاسها فى أطراف الملكة الجنوبية على إنهاض الروح المسكرية ؛ 
وكانت هذه الدن كلها تقري حك نفسها طبما لقوانها وتقاليدها انقاسة 
. 05تناء» وغ التى حصلت علها أو انتزعتها من الملك ؛ وكانت تنزل إلى ميدان 
الحرب بأعلامها وقوادها مجهزة أحسن تجهيز » وكثيرا ما تحرز النصر الباهى على 
العدو » وتعود جيوشم! مثقلة بالننائم ؛ وظهرت بالأخص فى هذا اليدان عدة دن 
من فشتالة الجديدة واسترمادوره مثل آبله » وصورياء وسقوبية » ومدينة ردريك» 
.وشاتقة وغيرها . وى أواخر القرن الثاتى عشر صادق على مسوم أصدرءه 
الفونسو النبيل منظا) لورانة المرش زعماء ين مدينة مها اثنتا عشرة تقع 
شال مهر دويره » وتقع الباقية فى جنوه » وتقع فى المتحدر المنوبى أوادى الرملة 
منها أدبيع عشرة » وتقع فى التحدر الثمالى الشرق أربيع وعشرون . وأا كان 
فردينائد الثلك قد افتتيح فى القرن الثالث عشر عدة »دن كبيرة مثل بياسة وأبدة 
وجيان وقرطبة وإشجيلية وغيرها وشحنها بالسكان النصارى » فقد كانت الطيقة 
الثالثة بومئذ غنية بمددها ؛ وكان نواب الطبقة الثالثة عثلون عندئذ فى الجالس 
النيابية ؛ ومن الخطا أرثت يقال إن نواب الطيقة الثالثة مثلوا فى أأسكورئيس 
(البرلان) لأول ممة فى عمد الفونسو الحادى عشر فى سنة 968ام 4 وكانت 
الدن التى تعتمت فيا بمد » فى سنة 145 ء فى مملسكة قشتاله وايون اتحدة مق 
.إرسال ثواءها إلى البرلان تمالى عشرة فقط . 


وكان ابتعاد بحاس البرئان (السكورتيس) خلال القرنين الثانى دثمر وأثااث 


نتخدا كه 


عشر عرى الشؤون الكنسية يبدو شيئاً فشيثاً » وغدت الدشؤون السكاسية 
تبحث فى حالس خاصة (9دميرة) ؛ وكان الأساقفة عثلون فى البر لان كسابق 
عهدم ؛ ولسكن ب بالأخص - باعتبارهم من السكبراء والأشراف ؛ وكان 
السكور ئيس بدى فى هذه المسور بالأخص فى أحوال ثلاث : 

أولاً -- حين صدور الراسيم اللنكية الخاصة بوراثة المرش والوسابة » 
وإسدار القوانين » أو إصدار النظ التملقة بإادارة شؤون الدولة » مما يحب 
أن وز مصادقة الأشر أف ١‏ 

انبا - عند إعلان الحرب على السالين » وذلك للمصادقة على وزيم نفقات 
الحرب » وتقرير عدد الإند الذبن يجب حشدثم . 

: اليا عند فرض الضرائب وتقريرها ؟؛ ولا كانت هذه السأله نهم الدن 

بنوع خاص » فقد جرت المادة شيا فشيئًا أن يدص مأمورو اللك وزجماء للدن 
إل ممالس التكورئيس ؛ ول يكن لؤلاء حق التصويت فى هذا الشأن » ولكن 
كان لهم أن يبدوا رأيوم » وأن يبدوا اعتراضائيم فى الأحوال التى يرون فيوس 
فداحة الشرائب . وكان 9 جد أمة إلى انب الغرائب المادية فروض وخدمات 
أخرى » مثل تقديم الؤن والأقوات لاجيش وأعمال التحصينات والأراسة فى 
المدن والأماكن القريية من -حدود الأعداء . 

هذا ولاكان لكل مدينة وكل ضيعة وكل دير تقر يبآ فاون خاص برى 
المدالة عقتضاء » فقدكان من المكن بومئذ نظرآ لتجنى الأشراف وسيادة حق 
القوة » أن يقع التصادم بين تاف القوانين ؛ بيد أن مثل هذا التصادم كان أقل 
مما نتصور . فق د كان تكل جهة تتمسك بقانومما دون أن تمبأ عمارضة الآخرين . 
وكان السكان القبين يستقرون فى الدن الفتوحة حديقاً يحصلون على قانون جديد» 
يقتيسونه عادة من مديتة سبقت لمم التكنى فيا . بيد أندكان يجب الحصول على 
مسادتة الك . وقد رأى فردينائد الثالك - لكي يحقق نوع من الساوأةفى 
التقنين فى أراضئ بملسكته ‏ أن يدر أشسريما اما يساتد بقدر الاستطاعة إلى 

انلق 
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القاثون القوطى وإلى القوانين الخاصة الختلفة . بيد أن هذا الشروع ل يتحقق » 
وأصدر وده وخلفه الفونسو الماشر تشر ينا جديد؟ » ولكن على أن أخرى 
غير التى رآها أبو. 5 

كذلك وضع فرديتائد الثااث الأسس الأولى مجلس قثتالة اللكى » وهو 
عبارة عن محكرة استئئاف عليا لجيع الملكة . وكانت هذه الممكة تتألف من 
عشرة من كبار الشترعين من رجال الدين والدنيين ؛ وكانت هى اللاذ الأخير فى 
التازمات » وفى وسمها أن تنقح أحكام الحاكم الدنيا أو تميد النظر فنها أو 
تنقغها ؛ بيد أن الستأنف كان ملزما بأن يودع مبلق) كبير قدره ألف ونمسمائة 
دبلون (عملة اسبانية) » يضيع عليه إذالم يحم لسالحه ٠‏ 

وكا أن فرديناند الثالث » لم يستطع أن يبسط سيادة قشتالة على بإقى المالك 
النصرائية » فكذلك لم يحاول مطران طليطلة أن يحدد السسيادة التى كانت 
لكنيسته على باقى الكنائس الاسبانية ؛ وقد كان مطرانا شت ياقب وط ركونه 
يمارشان فى ذلك أشد المارضة . وظهرت هذه المارضة يشكل واضْح منذ عهد 
العاران ردريك الطليطلى حيث احتج زملاؤه على طوافه فى دوائرثم مهيثة رصعية 
وإصدار البراءات وغيرها مرى أعمال وظيفته ؟ وعقد بوءئذ مجتمع دبنى 
(سنه 154٠‏ م) تقر فيه أن مطران طليطلة يمركض الأما كن التى عر مماعلى هذا 
التحو إلى الحرمان . ولم برض البالا عن هذا القرار » ولسكن الطارنة الأسبان 
أصروا على رفض سيادة مطران طليطلة عليهم . ول يغيروا موقفهم حتى عند ما 
ولى سماذشو ولد فرديناند الثالك منصب الطران فى سنة 128١‏ م . 

ونلاحظ فا بتعلق بالشؤون السكنسية أن هيبة الأساققة ورحال الدين قد 
عانت كثيراً من جراء الحروب الستمرة ضد السلمين » فكثيراً ما تولى الأساقفة 
القيادة » وكثير ما حرضوا على أعمال القسوة ضد السلدين ؛ وثرئب على ذلك 
أن شابت الوحئية طباغ الشمب ورجال الذين . ثم تلا ذلك ظروف عزئة 
جنح فيها اللوك - بلرغر من ممارضة الكنيسة - إلى الزواج من أقاربوم ؛ 


ع لخد هد 


وجلبوا ذلك قرار الحرمان والتحريم على أنفسهم وعلى الشمب » واضطهد وارجال 
الدن الذن أطاعوا البان!ا» وأبدى فريق من الشعب اجتقاره للا خرين ؛ وغاضت 
الدواطف الدينية حسب اعتراف الأساقفة أنفسهم شيا فشيئا ؛ بيد أنها عادت 
فقويت من حديد فى ظل حم فرديتاند الستنير . وحذا هذا اللك الور ع . الذى 
اضطر أبن إلى حماية سلطته من رحال الدين » حذو الفونو النبيل » فى إنشاء 
الأسقفيات والدكنائس والأديار فى الدن التى فتحت حديثاً ؛ وتمسك اللوك 
يحقهم القديم فى تميين الأساقفة » وشدد فى هذا السك القوف و التبيل وفردينائد 
القدس ؛ وشدد السكرمى الرسولى من حانبه فى إتكار هذا الحق على اللرك . 
كذلك كان على رجال الدين أن يقدموا الجند إلى الجيش أسوة بالأشراف ؛ بل 
كان على الأساقفة أن يؤدوا قمما من أعشار السكنائس كفم يبة حرب لللماونة 
فى الكفاح شد السلين . بيد أمهم لم يكونوا يؤدونه إلا عوافقة البال! . ونيا عدا 
ذلك كان رجال الدين يتمتعون بالارعفاء من الضرائب منذ أيام الفونسو النبيل » 
ول يتمتموا بهذا الامتياز من قبل . كذلك تقرر فى عهد هذا اللك ألا بضع اللاث 
يده على تركات الأحبار وألا يستفلها بصورة مؤقتة » بل نترك يجماتها إلى خافائهم » 
وكان على الأحبار مقابل ذلك أن يصلوا من أجل سمة اللاك ورفامته ؛ وكان 
فرديتائد الثالث يشيع العمل على نحسين أخلاق السكونة ؛ واستطاع الندوب 
البااوى » الذى كثي رما تولى عقد الاجماءات الكنسية » وججاعات الرهيان الهديدة 
من الدومتكيين والغر نسيسكانيين » الذين ذاءت عيثامهم فى اسرانيا منف تأسيسما 
فى سنة 21514 عا أبدوا من روب الاعتدال والورع والتقشف » أن يكونوا 
قدوة للكونة الذي طنت عليوم العواطف الدنيوية رأن بردوثم إلى حظيرة الدبن . 
بيد أنه ما لا يمكن إنكاره أن التمصب الدينى » وشهوة التكهئة إلى الساطان » 
واعتناق الأرافات الدينية » قد أخذت يومئذ تنتشر فى أسبانيا ٠‏ . 

وهنا أخذت الحرب خد السدين تزداد عنقاً وقسوة + وأخذ المهود قسرآ 


إلى التنصير بالرغم من اءتراض البابا على ذلك » وأرغموا على أن ولسوا من الثياب 


سد متش ها 


ما عيزثم » ومئموا من تحصيل أعشار الكنائئى ؛ وعوقب الذين ينتمون إلى 
الألبين9؟ , أو يمتنقون مبادى” غير المكثلكة بالوت حرها ؛ وكان الك 


فردبنائد الثالك يقت اللاحدة أشد للقت ء حتى أنه تولى بنفسه فى بالائيا 


(سنة م١1‏ م) إغرام الثار فى محرقة أعدت لااحراق ملحد . ول بذع فى عمسر 
من المصور عن ظهور الءجزات مثلها أذيع عنما فى النصف الأول من القرن 
الثااث عشر ؛ يما أحرز النصارى في الحرب نصراً باهس] ظهر القديس ياقب » 
أو الفارس القديس جورج » أو السيدة المذراء فى المركة » وممها مدد غير 
منتظر لأولئك الذين أشسرفوا على الحلاك ! وقيل إن راهباً من ليون مدع مارئن 
ممروقاً بنباله وجهله » أزل عليه القديس ابزبدور » وأطممه الكتاب القدس » 
فلى' بذلك علا وحكة » واستطاع أن يؤل فكتبا عديدة فى أعوص السائل 
الدينية ؛ ولاذاعت التماليم الاالمادية التى برجع بعفما إلى مبادى" الألبيين » 
أصدر الجمع الدينى التمقد فى طركونه سنة 6٠م‏ قرار؟ بتحريم قراءة العهدين 
القديم والجديد على المدنيين حتى فى غير الاجماءات المامة . وكذلك ذاع بومئذ 
١اكتشاف‏ آثار الفديسين ورفاتهم » ووشمها فى السكنائس فى الدن الك 


0 


وعىفت اسبانيا فى ذلك الوقت أيض] قديسين مماصرين مثل القديس دومنيك 
مؤسس الحيئة المروفة باسعه » وقد أعلن قديما فى سنة 1884م 

وكان مئ حراء الأروب امستمرة ضد السللين أن أسينت حا على الآمة 
الاسسيا: 


لون شديدآ من المشونة والقسوة » ولم يحل دون مولا إلى نوع هن 


الممجية الطلقة سوى شرف الفروسة والماطفة الدينية » بيد أننا لا جد أ 


هاتين الخلتين الشهيرتين دائما فى الشمب الاسبانى ؛ فق أثناء حروب أسرق 
كاسترو ولارا فى قشتالة » والحروب الأهلية التى وقمت فى عمد هنرى الأول » 
وأئناء حدانة الاك جابم ء بدا كأن الصفات الرفيمة قد غانت فى تفوس الفرسان 


ول ببق مكانها سوى الرذائل من المتف والاشطهاد والءنث والقرد آسود هذه 


(1) سبق أن أعرلا إلى مذمب الألبيين فى مامش ص - ١١‏ من هذا الجزء 


كد ا 2 


الأراضى التمسة » <تى لقدكان رجال الدين والنساء فرائمى لهذا الاعتداء . وأسا 
كان رحال الدين قد أثروا من جراء الهبات التواصلة والارعفاء م نكل الرائبٍ 
ح بل ومن أداء ضريية الحرب شد السلين أديانا - فكثيرآ ماكان 
الفرسان والأشراف يحقدون عامهم » ويتتزعون مهم بالمنف ما برونه زائدا 
عن حاجتهم . وفد ةثل مطرانان فى طركونه بيد اثنين من أكار أشراف المادكة» 
وكثيرآ ما وقع النهب والقتل والحرق دون خشية من الله ؛ ول يبد النساس من 
الطاعة للك إلا بقدر ما رأوه فروريا ؛ وكثيرآ ما كان اللوك أنفسهم يقدمون 
الأمثلة السيئة من أعمال العنف » مثل جايم حيما أمى بقطع لسان أسقف جير ونه » 
ونوم يعمد الذونسو النبيل فى أواخر عمده وكذلك فرديناند الثالث إلى كبيبح جاح 
الفرسان بحزم وقوة » لامهارت نخلم الدولة كلها فى قشتالة . ومن الدهس حا 
أن ترى رحال الدين فى هذا المسر الذى ساد فيه قانون القوة » يقندون القواسو 
النبيل بالغاء « دق الا نقاذ 2026 » وسن عقوبات شديدة أن برتسكب النوب ءن 
السفن المامحة . 

وليس من الستغرب أن تزدهى الفتون والملوم فى مثل هذه المصور التى 
سادها الاشعاراب والفوفى » فقد دلت التجرية فى كثير من البلدان على أنه 
كثيراً ما تزدص الملوم فى ظل قءقمة السلاح . وفى هذا الدصر بالذات أسدت 
الجاممات الأولى التى عرفنها اسبانيا النصرانية فى بالانسيا وشلنقة . على أن 
ازدهار الماوم والفنون فى قشتالة وأراجون برجع بالأخص إلى الممسر التالى 
ولا سيا فى عهدى الفونسو الماثر والفوفو الحادى عشي . 

ولا تقدم إلينا الصادر فما يتملق بأراجون الى يحفل نارييا الاستورى 
يكثير من السائل الهامة ء قبل عهد جايم سوى قايل عن الوثائق التتاثرة »ذلك 
من الواضح أن هذا اللك وخلفاءه قد سنوا كثيراً من النظم الدستورية التى لم 


)١(‏ المقسود هنا حق الاستيلاء على تمويض عءقابل مساعدة الفينة على لانجاة 
من الغرق - 


لد لج لد 


ندثر على أصوها فى عصور سايقة . وقد تناولنا فها تقدمكل ما يتعلق بتاريجم 
أراجون الداخلى من الشؤون الحامة فى القرون الأولى من النصور الوسطلى » 
وذلك عند الكلام على حك املك بيدرو الثانى ؛ أما غير ذلاك من الشؤون فيرجع 
إلى عصر لاحق . 
ع 

وقد نستمرض فى لحة سريعة نلك المعصور التى قامت فنها السيادة النصرانية 
على شبه الجزرة الاسبانية » ونتساءل بعد تأمل أثم حوادث هذه السيرة » ألوس 
من الس به أنها عبسارة عن صراع دموى حافل بالتقليات شهره الاسبان د 
السلين فى سبيل امتلاك شبه الجزيرة » وعى ماسكية رأى أبناء القوط داكا أنها 
من حقوقهم الخالدة . وقد استطاع فرديتائد القدس وجايم الفاتم لأول مرة أن 
يط تفوق الاإسلام نبائيا » وأن يحقفا للاسيان سيادة الآراضى الاسبائية بالرغم 
من أمها بقيت مدى حين مسرحا لهذا الصراع » وبتى ال هون فى مماسكة غرناطة 
فى رقعة من الأرض تمعد بين مماسكتى قشتالة وأراجون وتششرف على الضيق . 

إنْ السيف يفتتح الأرافى » ثم ينظمها القانون إلى دول ؛ وقد بتى الفرسان 
ورحال الدين ما الدعامتان اللتان تدان الشعب الاسباتى يالقوة االازءة اسحق 
السر ح المربى الذربى . ولا خف عبء الصراع الدالم » ول ببق الرء عاما بعد 
عام يميش فى المسكر ويذوض ميدان الحرب » زادت عنابة الاسبان بالزراعة 
والصناغة والتجارة والملوم والفنون . ولم يكن من الميسور قبل أن تسقط بلنسية 
وقرطبة وإشبيلية فى بد النصارى أن تزدص الزراعة والسناعة والتجارة والملوم 
بين التصارى كا ازدعرت بين جيرانهم اأسلين . ذلك لأنتب التصارى كانوا 
وسيطرون فقط على القسم الشبالى الجدب من شبه الطمزيرة » ولآن الآبدى الململة 
كانت تؤخذ داكء] لاحرب » ولأن الدول التصرانية فيا عدا قطلونية كانت 
منقطمة عن البحر الأبيض المتوسط »ء ولأن الحرب وحدها كانت سبيل الشرف 
والثراء والصيت . وكانت النظم التأسيسية ترى كلها إلى توزيع الحقوق > حيما 
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تفرض أعباء الحرب » ولم يكن يستتنى من ذلك رجال الدين . فلما توطدت حياة 
اسبائيا فى شبه الجزبرة بمد صراع دام خحسة قرون أمكن أن يمنى التشريع بحقوق 
الأفراد بمد الجهود التى بات للعنابة برفاهة الدولة ورخائها ؛ ولم تسكن ارب 
أو الضرورة القاهة عندئذ باعث النظم التأسيسية ؛ ولسكن كان اللتوسع الأر فى , 
المقوق هو الذى بوجه التشريع » وكان التشر يبع ينم أسس الدولة . 


القص لا لعارثر 


نم الدولة وفنون الحرب وأحوال الحضارة 
فى دولتى المرابطين والوحدين 


كانت دولة الرابطين تشبه فى قيامها وعوها واضمحلالها خليفما » دولة 
الوحدين شم] ميب : كاتاما قد وشع أسسها داعية دينى » وقاد الجند الذين 
غمرتهم الجاسة الدينية قادة عظام موهوبون من نصر إلى نصى » وأنشأوا من, 
هذه الفتوح دولة زودوها بنظم » وأسرة ماوكية ورائية . بيد أنه ما كادت 
الموامل التى حركت هذه الشموب -- وخلقت ونظمت كل ثىء - يخيض,. 
ممينها » وما كادت جماسة التسموب مخبو » وتفتر ممم السلطان الخربية » حتى 
أنهارت هانان الدولنان المسكريتان عثل السرعة التى قامتا بها . 

وكان من أشد الموامل التى ساعدت على بسط سيادة هاتين الدولتين في ثعال 
إفريقية » رغبة البرير والثارية الذين فرض المرب عليهم سلطانهم » فى أن 
يحطموا نير السيادة الأجنبية ؛ وأن يلتفوا حول الأسر القومية ؛ واحكن الس 
كان على عكس ذلك فى اسيانيا الساة حيث لم تكن كتلة الشمب من الغارية» بل 
كانت عربية (مصرية أسيوية) » ققد كانت الدولتان الغربيتان » تعتبران بالرغم 
من كونهما قد استدعيتا لحارية التمصسارى » غاصبتين ليس غير ؛ وكان الرعماء 
والآسر الملوكية بالأخص » وثم الذين جنت سيادة الافريقيين على حقوتهم » 
وبغضونهم ويحقدون عليهم ؛ وحتى بمد أن ففى معفم الأسر المربية المريقة ى 


مج ا 


الأندلى وفى شرق اسبانيا » لم يكن من اليسور إخضاع الشمب بغير القوة 
القاهية . ومع أن امروب الستمرة سد النصارى الأسبانكانت تحنم الاحتفاظ 
'فى شبه الجزيرة بقوى شخمة » فان اسبانيا السامة كانت مع ذلك » فى ظل دولة 
.الرابطين » وكذلك فى ظل دولة الموحدين » أغنى ولاب فى الدولة الغربية ؛ كأ 
أنها كانت فى نفس الوفت أشد أجزائها تعرض) لسف المكام المسكريين ؛ وكان 
من الطبيعى أن يترتب على غَنو هذه القبائل الغربية الأشنة » مهيار الثراء المفايم 
والنعماء السابفة اللذئ عراتهما الأندلس من قبل فى عمد الدولة الأموبة وعهد 
ماوك الطوائف » وأن تفتر المناية بالملوم والغنون ؛ بيد أنه من الدهش أن نرى 
مسلى الأندلس ف تلك المسور الشطرية التى ساد فيها الاراب والعيث + 


ينافسون إخوانهم السادين فى الشرق فى جيع نواحى الملوم والحضارة . 


١‏ نظ الدولة وفنون الحرب عند المرابطين 

كانت اقلم الدولة الت قامت علبها مملكة الرابطين من صنع وسفن تاشفين »» 
فهو الذى أعطلى الماك حدودها ودعامتها الأساسية . واستطاع يمد أن أسس 
الماسمة مساكس » وافتتح أقطار المذرب والأندلس أن يتخذ - بإعتباره زعيم 
الرابطين فى الشؤون الدينية والدنيوءة ‏ ألقاب الخلافة وأمير اأؤمنين دون أن 
يكون من فروع الدوحة النبويةء نشبا فى ذلك بأعظام أسساء الإسلام فى عصره» 
خلفاء بنداد المباسيين » وخلفاء القاهية الفاطميين » وأن يحمل املك متواري 
فى أسرته ؛ وكانت تقام سلاة الجمة فى المساجد بإسم هذا الساطان الطاق م 
وتضرب السك ياسمه فى جيع أنحاء المذكة ٠‏ وكان لون الرابطين السواد على مثل 
الدولة المباسية ؛ يملون الأعلام الود ء ويرتدون المماطف السوداء - 

وكا نكل سلطان بختار أمناء حياته ولى عهده بنفسه » وكان تار عادة من 
بين أبناله أتجمم وأ كفام للاشطلاع للم ؟ فقد اختار بوسف بن تاشقين 
مثلا لولاءة عهده أصر أبتاله . وكان من أثم عوامل الخلاف على ورائة المرش فها. 
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:يمد » أنه م يصدز قانون صربح ينم وراثة المرش» فى حالة ما إذا فات أمير الؤمنين 
القائم أن يختار خلفه . وكان تميين ولى المهد يحرى وفق أرسوم ثقمة » فيمقد 
مجلس من زعماء القبائل والولاة والعاماء والفقهاء » وتمرض عليه رغبة السلطان » 
ويصرح الجتممون بأنهم يققبلون ولى المهد الختار سلطائهم الستقبل ويبايعونه 
بالطاعة إذا غاء ذلك أميرثم ؛ وللأمير إذا شاء أن يقيل ولى عهسده وأن 
يختار بدلاً منه ؛ وبجب على الوزير أن يحرر وثيقة بوراثة المرش » تودع فى 
الحفوظات اللسكية . 

ومتى تولى سلطان الرابطين الحمكم بايمه بالطاعة أولاً أفراد أسرته » ثم 
الأعساء الرابطون » وأةموا له عين الا خلاص والطاعة ء ثم يتاومم زعماء القبائل 
وعمال المسكو مة ؛ ويخطر الشمب عرسوم يتلى فى المساجد » ويستبدل امم للك 
الراحل فى خطبة الجمة بإمم اللك الجديد . 

د م الأقليم إلى الأعساء المرابطين الذين لم بولوا الك ؛ وكانت 
الأنداس أم هذه الأقاليم » ويعهد ولايتها عادة إلى الأمير الذى يمين أولاية 
الميد » ويلئب عند بلقب خاص به وهو « النائب » ؛ ويتخذ مركز الك على 
الأغاب فى غئناطة أو إشبيلية أو قرطبة ؛ ويلى الأنداس فى الأهمية ولابة فاس » 
وعى عاصمة الملسكة الثانية » وفها حاول الأمراء المرابطون مر:_ آل تاشفين 
أ كثر من مرة أن ينشكوا مملكة مستقلة . 

ويماون أمير الؤمنين فى القيام بأعباء المكم بحاس للدولة مؤاف من 
الوزراء ؛ وينتقل هذا الجلس ممه أثناء الحرب ؛ وبوزع الوزراء فروع الاردارة 
الحم بين أتقسهم ؟ ويتولى رياسة الجاس كبير الوزراء أو الوزير الأول 4 
وبتولى الوزير الكاتب إعداد جيع الوثائق الرسعية المامة . 

ويقوم نظام الدولة كله على أسسى عسكرية ؟ وأمير لأؤمتين هو قائد اليش 
الأعلى ؛ وولانه ثم فى الوقت نفسه من قواد الجيش يتزعمون منه أقساما معينة » 
بل كان قضاة الدن أنفسهم أيضا من القواد المسكريين ؛ وكان ممظر الوظفين فى 


دوم - 


البلاط وفى الولابات ينتمون إلى قبيلت لمتونة وكدالة المريبتين » وعا اللتان ير جع 
إلجما أصل الرابطين أنفسهم . هذا وقد عمل بوسف بن تاشفين على الاحتفاظ 
عمظم طرائقهم فى تنظيم فئون الحرب . وكان اللمتونيون شميا وافر البراعة شديد 
الراس فى الحرب لايفرون أمام عدو مهما تفوق عليهم ف العدد ؛ وكاتوا برتبون 
صفقهم فى المركة ببراعة ؛ ومع أن قونهم الأصاية كانت :قوم على الفرسان » 
فإنهم كانوا يقدمون فى الصف الأول أشجع جندثم من الشاة ؛ يتقلدون الاراب 
الطويلة » ويغرسونما فى الأرض . 

وقدأ كل بوسف بن ناشفين تنظيم اللمتونيين وأعدم لاحرب أعظم إعداد ؛ 
وكانت دعامة جيشه قوة من الفرسان حسئة الدرية ملودة بأفضل سلاح » وصل 
عددها ى عهده إلى ماثة ألف مقاتل ؛ وكان تكل فرقة تحمل علما الخاص من 
مختلف الألوان » وعليه رسوم ونقوش خاسة ء ولما زعيمها الخاص » ورج 
الميش إلى الحرب بحت قرع الطبول وصوت الأبواق » وقد رتبت الصفوف 
حسب القبائل . 

وكان ترتيب المركة عند أأرابطين يقوم على نظام جامئ . ويتقدم الميشسٌ » 
الجئدة الشاة؛ ووحدات الفرسان الخحفيفة » ولة القسى » وملة النبال» وير:.ون 
فى الجناحين ؛ ويتمكون القلب من وحدات الفرسان الرابطية الثقيلة » وعى التى 
كان لها على الأغاب القول الحسم فى المارك ؛ وكانت القوى األفية أو القوى 
الاحتياطية » يقودها الخليفة بنفسه إذا كان مصاحباً لاجيين » ونتألف من صفوة 
جئود اليش ؛ وقوى الحرس الأتاقة وكان لشكل قسم من القوى القائلة قائدم 
الماص ؛ وبمتمع القادة جيم فى مجلس الحرب الذى يعقد قبيل المركة ويتلةوث 
الأواءس والتمليات من القائد الأعلى ؛ وكان الجند ينظمون وفقا للأقاليم والدن » 
فيؤاف الأندلسرون مثلا قلما خاصا من الحيش » حمل أعلام إشبيلية وقرطبة 
وجيان ومالقة وغمناطة وغيرها . وادكن قوى الحرس اللا ص كانت تؤاف من 
أشجم الجند من غتاف الولايات » ويشترط فى قبوهم أن يكونوا من ذوى القوام 
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الحسن » والشجاعة الفائقة » والقوة والبراعة . وججع بوسف بن ناشذين بواسطق 
تجار الرقيق فى إقلم غانة عددا كير من المبيد » واختار منهم أمهرثم وزودم. 
بالسلاح وائفيل » ودرمهم على جيع فتون القتال » وأنكأ مهم حرسه اللاص 
الأسود من ألنى رجل . وأنشأ على مثل هذا الْقْط حرسا خاصا من الأندلسيين » 
يتأات من فتيان من النصارى الماهدين الذين يحم عليهم اءتناق الارسلام ؟ وكان. 
بوسف يحبوثم بعطفه وسلانه » وينم على من امتاز مسوم بالا خلاص والشجاعة 
عختاف المبات من الخيل والثياب والسلاح والمبيد . وكان على" بن بوسف أول 
أمير مرابطى اختار حرسه الخاص من بين التصارى » وهو نصر ف كان له وقع 
سب" بين السلمين الحافظين . 

وكان الجند عند السير ينظمون كا أوكانوا على وشك خوض المركة ؛ وكانت 
الأفوات واخيام حمل وراء الجيض على ظهور الدواب : ويتبمها الرعاة وثم يقودون 
قطمان الماشية من كل صئف ؟ ومتى حط اليش رحاله » أقيم ممسكر فى منتعى 
الانتظام . وكان بوسف بن ناشفين لايقتصر فى استعال الجبال على حمل الأثقال » 
ولكنه كان فى حروه بالأندلس شه النسارى يستمملها بالأخص مكان اميل 
لسك يستمين عنظرها الخريب على بث الروع فى نفوس الأعداء » ويقال إن هذه 
الأعلة يحت فى موقمة بعاليوس ؛ ومما يلفت النغار أنه لم برو قط أمهم استمملوا 
الفيلة فى الحرب مثاما كأن يعمل 'القرطاجنيون الآدماء . 

وكان الرابءأون فى أياموم الأول ؛ حيما قامت دولنهم وازدهمت» يقاناون ف 
الروب نحت قيادة بوسف عنتهى الإقدام والشجاعة » ويطليون للوت شهداء 
فى سديل الارسلام اجتناء لتميم جنة املد ؛ ومن ثم كانت هجاتهم من المنف 
يحيث لم يقو أحد على ردمم ؛ وكان هذا الشنف بالمكفاح يبدو بنوع خاص فى 
المهاد ضد النسارى الأسيان ؛ وكانت الصلاة تقام قبل بدء المركة » وءتى بحت 
هزعة المدوء أقيمت أهسام من رؤوس القتلى النصارى » وأذن الؤذثون علموسا 
للصلاة كأنها مآذن ؛ وأذيمت أنباء القصر بين الشءب مرى متابر اأساجد 


سس بالا ا 


«وقرى' منها للئاس بيان أمير الؤمنين عن الوقعة . 

وكان الخليفة يختص من الغنائم باحس وفقا لأحكام الارسلام » وبوؤرع الباق 
بين الجند . 

والفلاهى أن اارابطين بالرغم من بسالتهم فى المارك » وبالرغم من أنهم كانو ١‏ 
يرون آلات الحصار وطرائق رميها » لم يكونوا على براعة كافية بقتون 
«الحصار ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن دعامة قوتهم كانت ترتكر إلى الفرسان » .. 
وم أفل براعة فى فتون الحصار . على أنهم كانوا يجيدون الامتناع بالقلاع » 
وييدون #صيها » وقد دللوا فى مواطن كثيرة على أنهم يحستون الدفاع عن 
-الأمااكن الحصينة . 8 

» وكان الأسطول بتأاف من سفن النقل أأكثر مما يتألف من سفن القتال‎ ٠ 
وذلك لأآن الفرض الأسامى من إنشاله » هو حفظ الواسلات بين النب‎ 
والأندس ونقل الجند ؛ وقد استخدم الأسماول فى فتح بلنسية والجزائر الشرقية‎ 
. '(البليار) ولسكن لم تنشب أبة موقمة يحرية‎ 

وكانت اسبانيا الساة فها يتعاق للم والا,دارة فى ظل الرابطين » كلها 
عبارة عن ممسكر ضخم » وذلك نظرآ لاضطرام الحرب شد النصارى بلا انقطاع » 
ولأن اأرابطين كانوا يرتابون فى ولاء الأندلسيين ؛ وعكذا كانت الأندلس تعامل 
داكا كولابة على وشك المروج والتورة » ويحتلها باستمرار سبمة عشر ألف 
فارس من الأرأبطين » يقيمون فى الدن والقلاع الحامة ؛ مها فى إشبيلية حامية من 
سبعة آلاف ء وفى غم ناطة حامية من ثلانة لاف » وفى قرطية حامية من ألف 4 
وكان كل فارس يتقافى صرتيا شهريا قدره خحسة دانير صابطية » هذًا عدا الطمام 
النجاتى ؛ وكان قواد هذه الحاميات وكذلك الولاة وقضاة المدن » وممظلم الوظفين 
من الخارية » ولاسها من الامتونيين ؛ أما السلهون من الأصول المربية والصرية 
والدورية والفارسية ذقد أملوا وأغغى عنهم ؛ وعلى هذا فقدكان من اأطبيمى 
ألابرى ملو الأندلى فى الرابطين سوى طناة ظالين . وفى عهد بوسف بن 


رمك 


ناشفين كان من التمذر أن تبدو المساوى” التى كان من المحتوم أن تترئب على نقامه 
وستوف الظل والإرهاق التى رتكا الولاة » لآنه كان من وقت إلى آخر يعاوف 
بنفسه أرحاء مملسكته الشاسمة » ويتحرى أ<وال الدن وحكومانها » ويستمم إلى 
الظلامات » ويتخذ مايحب لاقامة المدل وحفظ الآءن ؛ ولكن المساوى' غلبت 
فى عهد اللوك الصمقاء بسرعة ولاسما فى الأندلس ؛ وكان الآنداسيون أ كثر 
احمالا مشونة الجند والقادة » لأنهمكانوا على الأقل رجالا تغلب عليهم البسالة 
والسراحة » بميدين عن الخداع والجشع ؛ و لكوم لم يحتملوا القضاة والمفاء 
الذبن الختصوابالفصل فى شؤونهم ؛ ذلك لأنهم بدلا من أن بولومم المدل والجاية 
كوا يغلبون فى معاملتهم الم والاشطهاد والخديمة والجشع وكل صنوف الشر 
والاررهاق ؛ وكان الوكلون بتحضيل الضرائب عادة من البوود ؛ مون السكوس 
من السامين والتصارى الماهدين » طبقا لمدد الأننس » وكانو ١‏ بذاك أداة فى بد 
الوظفين بوجمونهم وفق أهو الهم وجشمهم ؛ ثم اتتعى الأمس بأن حذا المند 
حذو الوظفين وأخذوا يستدون فى اللدن على حريات الأفراد و أمواهم » وهكذا 
جنح الشعب إلى الثورة » وانتعى المرابطون بأن فقدوا الأنداس مراطا حيها 
عْناها اللوحدون . 

وكان لابزال يقطن جنوبى اسبانيا فى أوائل القرن الثانى عشر » كثير من 
النصارى المماهدين وعطههه]2 217 » وكانوا يتمتعون بحرية الشمائر » ويحتففاون 
ببعض القوانين القوطية وحم أساقفتهم وقضاتهم ؛ ولكن حدث أن ثار التصارى 
الماهدون ليرفموا عنهم النير الأجنى » وليساعدوا ألفونسو الأول ملك أراجون 
فى ملته ضد غرناطة ومالقة » فترتب على ذلك أن عمل خليفة الرابعاين على تشر بد 
ممظم السكان التصارى وتقلهم من الأندلس إلى إفريقية 20 ؛ فهلك ممظمهم من 
الحرمان وتنير الاقس » ودخل بمشهم فى جيش الخليفة » وحارب ممه »'وألق 
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أمير الؤمنين على ان ناشفين أن النصارى يستءايمون أن يؤدو! كيرا .رن 
المدمات ء فمين فى بلاطه فرسانا من النصارى » وأنشأمنهم فرقة خاصة فى المرش ». 
أسدات إليه خدمات طيبة فى حريه سد الوحدين ؛ وعهد إلى التصارى بتحميل 
الضرائت فى المغرب » على نحو ما كان يحدث فى الأندلس من قيام البهود 
هذا العمل . 

ول يتمتع الهود -- وكان عددم كبيرآ فى الذرب والأنداس -- بتووع .ن 
التسامح إلا فى عهد خلفاء بوسف بن تاشفين . وقد كان بوسف شديد المداء 
للبهود » وكان بريد أن يتمهم على اعتناق الارسلام » لأنهم فى زعمه» وكا ورد فى 
بعض السكتي الفدعة» تمهدوا أيام النى باعتناق الإسلام » إذا ل يظاهر مسيحهم 
النتظر بمد تسمالة عام . ولم يستطع البهود اثقاء الاطواد إلا بمد أن يذلوا مبالم 
طائلة من الال » واشتروا بذلك سلامتهم وحرية شعارم . 

وم يبد سلاطين الرابطين كبير عنابة يأعس الملوم والذتون والشمر » وتقدم 
المارف ؛ وقد اضّطودواكل ماعنيت الدول العربية بتشجيمه من قبل ؛ وطاردوا 
الملوم الفلسفية والتكلامية التى :كر ها التعايم الرابعاية » وحظروا قراءة السكتب 
التى تحتويها وأحرةوها علنا 


وكذاك حرمت و حر قت جيم الكتبي ألتى فذحن 
قسص الفروسة والقصص العادى » ولم يحذ الأعراء المرابطون حذو أسلافوم 
العرب إلا فى فن المارة ؛ فقد أنشأ بوسف بن ناشغين بالأخ ص كثيرا من الساجد 
والشكنات والقياس » وللساكن » واختط الشوارع والأسواق » ول بدذروسء؟ 
فى العمل على ر قية جيع ااندات الشرورية والنائمة . 
]ا علد نقلم الدولة وفنون المرب عند الموحدين 

كانت نظ الدولة عند الوحدين ترجع إلى أسس دينية ؛ وكانت أقل طخيالا 
من نظلم الرابطين » وكان الوحدون أقل عداء لاغربية والملوم ؛ ومع ذلك نقد 
كانت نفلمهم كلها ترى إلى تأسيس دولة عسكرية ؛ ومن ثم فقدكانت دواهم 


تشبه دولة الرأبطين من وجوه كثير 5 » سواء فى قيامها أو نوها ثم سقوطها . 
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وكانت دولة الوحدين ترى إلى إحياء محد الا,سلام الذابل فى ثمال إفريقية » 
-وإن ل يكن ذلك على بد أسرة عربية ٠‏ بل على بد أسرة من أهل البلاد ٠‏ وقد 
وضع أسسى هذه الدولة داعية دينى » زعم أنه الهدى عمى مد الاإسلام فى الذرب 
-وإمام الدولة الجديدة . 

وقد لقيت نظم الدولة التى وضمها الهدى تثييرات جوعرية على بد مؤسس 

الدولة الوحدية . ووارث سلطان الهدى » ونسى عيد الؤءن بن على » وهو من 
أعظلم القادة والساسة فى المصور الوسعلى ؛ وقدكان شأنه فى تأسيس أمبرته 
أعظم م ن شأن وسف بن تاشفين بالنسبة للأسرة الرابطية . ويسمى يعض 
“الؤرخين إلعرب سلاطين الوحدين بينى عبد الؤمن » نسبه إلى مؤسس الأسرة . 
.وكان عبسهد الؤمن أحْد المشرة الدين اختارعم الاإمام الهدى أيكونوا وزراءه 
ووضع فيهم أعظلم الثفة ؛ وقد زود متذ فتونه بأعفام ساطة » واستااع بعد هوت 
سيده ©» يدهاله وعظم هيبته وراءته الحربية ب اتى دلل علمها من قبل » أن 
:ستخلص الساطان لنفسه ؛ ويمد أن قفى على دولة اارابطين » تبوأ عرش 
مراك » ونادى بنفسه خليفة الوحدين وأمير ااؤءنين » ووشع اللمادكة 
الجديدة التى شعات حدود الدولة الراحلة » نظ اشتقت من نظام اللوحدين وتداليم 
. الهدى وصيئها بنظمه المسكرية اللاصة ؛ ودعى فى الطية فى الساجد التى اورت 
.من جديد لخليفة الوحدين كا كان يدح نخليفة الرابطين من قبل ؟ بل لقد أ 
:عبد للؤمن مهدم مساجد مساك وبتائها من جديد ؛ وضرب |أوحدون سكة 
جديدة عسبمة مكان السكة المرابطية الستديزة » ونقش علبها إلى حانب الم 
الأليفة القائم والمبارات الا,سلامية المتادة أسم الأمدى أيض) ء وهو مما بوكد أمل 
الدولة الدينى ؛ كذلك ذكر امم الهدى فى الصلاة » وكان يج إلى قبره فى 
تينال »كا بحج إلى قبر النى . ( كذا) 

وكان لون الوحدبن السياسى البياض ؛ ويرتدى الأوحدون الماطف اأبيضاء 
فى المغلات الرسعية ؛ وكانو!ا يستءملون إلى حانب البياض » الاون الأخفير ؛ ميد 


اس ع تمسر 


أنهم كانوا وقصرون استعاله ء فبا يظهر ‏ على بض الناسبات الخامة » ولا سما 
عند إعلان الجهاد ضد التصارى . 

وكذلك لم يكن عند الوحدين قانون ثابت لوراثة المرش ؛ وكان اللطان 
يمختار بنفسه ولى عهده من ولده وفما أشيئته » وذلاك بفضن النظر عن حقؤق الواد 
الببكر ؛ ونا انقطع تسلسل الوراثة من الأب إلى الابن » مات النازءات على 
العرش بانهيار الملكة ؛ وكان بوسع أمير الأؤمنين أن يحصل لول المهد الذى 
أختاره على مبايمة بالطاعة من مجلس الدولة والزعماء » بل كان يشركة أحيانا فى 
السك ممه كشريك ف الماك ء وفى تلك الخالة يذذكر اسمه فى اللطبة إلى جانب 
اسم أمير الؤمنين ؛ وكانت مدينة تيزال التى دفن مها الهدىء أيض) مدة© 
لوك الوحدين . 

وعند ما يتولى السلطان اللك ؛ يبايمه بإلطاعة أولا الماضرون من أعساء بى 
عبد المؤمن » ثم الوزراء » وتحلسا الدولة » والإعماء » ثم الشمب أخيرا ؟ ويذاع 
نيا جاوسه فى جييع أنحاء المدكة ؛ ويتخذ كل سلطان شمارا غام؟ لتوقييه 
وأعلامه اللكية . 


وكان الأمساء الوجدون ينمتون أنفسهم بلقب السيادة فيتقدم اهم دائم) 
لقب 8 السيد 6 ؛ وتوزع ينهم ولابات الملسكة ؛ وكان ذلك من أم الأسياب 
التى مات باضمحلال دولة الوحدين إذ ثارت اانازءات على المرش » ول يكن 
يدوؤ الأمير الطموح أنتب يعمل لاستقلاله عن المرش » بل أن يدم 
الخلافة لنفسه . 

+ وكان وماون أمير الؤمئين فى تصريف شؤون المم عشرة وزراء كان 
كبيدم يتخذ لتب الحاجب كاكانت المال أيام الأمويين ؛ و كثير ماكان الساطلان 
يمين أولاده فى سلك الوزارة ؛ وكان الحاجب يقوم يتبرغ اللواسيم والأوام التى 
وصدرها الطليفة شفويا ؛ وإذا اقتفى الأ اصدار عراسي مكتوية ع أوقمها 


030 


حب و عم 


الحاجب كا بوقمها الوزير الكاتب0؟ » وكان يتولى الإشراف فى القضاء كلاثة 
من الوزراء يسمون قضاة فى نفس الوقت ؟ وثلاثة فقهاء يةومون بالنفار ىكل 
ما يتماق بإلدين والتمليم والمارف ؛ ويتولى الشؤون السالية وزير يسعى والى 
المزالة ؛ ومؤلاء الوزراءجيما لم يكن غملهم قاصر؟ على أعباء الم وشؤون 
الدولة » بلكوا أين) موظفين فى البلاط » علهم أن يمنوا بكل ما يتماق 
بشخص الخليفة » باعتبارهم خدامه الأوائل » وعلى ذلك فقد كان من ينهم 
العابيب اللاص »ء والتديم » والقارى' ؛ والأمين . 
وكان نمة إلى جانب هؤلاء الوزراء المشرة اسان يماونان أمير اأؤءنين فى 
تصريف الشؤون ؛ ولم يكن فى اجماع هذين الجلسين مايحد من إرادة أمير الؤ.نين 
أو سلملانه » وإتماكان القصد من إنشائهما أن يجد أمير الؤمنين فى مماوامءآ 
وسيلة لتخفيف أعباء الهام ع نكاعله ؛ وكان أمير الؤمنين يمهد بالبحث والفعسل 
فى الأعمال التى ليست لما أهمية خاسة إلى محلس الجسين » وبالأعمال الأقل أهمية 
إلى مجلس السيمين . ثم حدث أثناء حْ الستنصر » وقت أن كان تاصرا عدت 
الوساية » أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه الساماة فى الأقاليي » واتتزرع عجاسا 
الدولة أيض) انفسهما كثيرا من السلملة » حتى أسبحا بقرران أمس وراثة المرش» 
ويعينان أو يمزلان » وفق مشيثهماء خليفة بعد خليفة . ولسكن الكاينة الأمدون 
عول على أن يسترد ساطان العرش الطلق ؛ ولا أصدر أعضاء الحاسين قرار؟ بدزله 
أ عم فأعدموا ؛ وغيز فى نظام الجلين وأنأها من جديد سدرم] على المفااهى 4 
وقصى عماهما على معاونة وزير المدل , والفصل فى النازعات يت الأشخاص 
العاديين » وحظر عليءا التدخل فى أى شأن من شؤون الدولة . وأراد الأمون 
أبن أن يمل الشمب على احترام نظامه الجديد » فذهب إلى حد الطءن فى نظام 
. الهدى ء وفى شخص مؤسه ء وأعان أن الهدى عخاتل ماوع ١‏ وكتب 


)١(‏ هو الوزير الذى يتولى كتابة الوثائق الساطائية وصياغته! 4؛ رمنصيه يقابل «:سب 
كاتب ديوان الإنثاء فى الدول المممرية . 


اس عم لم 


أكتانا فى الساوى' التى نكما عاد! الدولة ء ووه بأعية البدأ القائل يأنه 
لابسح أن بوجد إلى حانب المسكومة الطلقة أية ساعلة أخرى أو قوانين أخرى 


غير شر بمة اله (أى القرآن) وإرادة الأمير . 
وكان عبد الؤمن قد قام قبل دلك بإحداث بضمة تتريرات فى النقلام الأساءمى 
الذى وضمه الهدى ؛ وكان الهدى قد قسم الوحدين جيم إلى عشير مابنات ؟ 


وكانتث هذه العابقات الءة 


قل فى الشعوب اطاضية اساطان الوحدئ 4 
وكانت الطبقة الأول وذق) لهذا 0 نتأاف من الرزراء المشرةء وتتأاف الثانية 


اس الؤسين » وااثالثة من 2 اس السيمين , والرابية ءن الطاء, واظانسة 
من مدا والحدئين , والسامسة من أقرباء المسدى ء والسابمة م 


بناء أبيلة 
عسغة وعى قبيلة الهدى » والثامنة من أهل نيال , والتاسمة من أهل جرهبوت» 
والماشرة من بإلى جند الوحدين ؛ وكان سكل طبقة من هذه الطابقات مكان 
خاص للاجماع فى السلى ووقت الحرب » وعند السير » وحين إقامة المسكرات 
ولا تولى عبد لاؤءن المكم , ألنى نظام الطبقات المشر ولم برق منه وى 
يملمى اللسين والسيمين . أنا الفا المسكرية فتركها برءنها على ما كانت عليه 
ونث الهدى ,» عدت 0 قا سوى حسينات يسيرة بوصةه قائد اليم اا 0 


ن 


7 اليش كله »يخرى حسب الطاريفة الحربانية القدعة . صل 
نفلام المشريات ؛ ولدكل وحدة فادها الأاص ؟ وكانت الصذوف كادي على 
هذا النحو براعة فى حركاتها وحولاتا » إذ كان المند والقادة على جائب هذا 


و 


من ااران ؛ وكان الشاة من حند الوحدين يحشدون بالاخص من 


البربوية » وحملون حرابا عاو عشرة قدما » وتسمى 9 الأمراسص 4 ء ياقونها 


جره أعدالوم عتتعى عزف . 


وكان إنشاء جيش الوحدين يقوم على عناصر غتانة من اند ؛ وكانت نواة 


اتأاف من الجتسد النظاميين والحرس ء وثم ممبة بإرعة فى جييع غروب 


حت ع0 حت 


القتال ؛ وكان الحرس يتألف من العبيد ومن رحال القبائل ؛ وفى أواخر أيام دولة 
الوحدين أنشى' أيضاً حرس من الأندلسيين » وحرس من الأسبان . أما بإ 
المند النظاميين فكانوا من الذين يحب على القبائل الذربية أن تقدمهم إلى انلدمة 
المسكرية وذةا لنظام خاص » وكانوا يدربون على الفتون المسكرية زهناً طويلا ؟ 
وإلى حانب هذه الجنود النظامية التى كان يزودها الأمير بالسلاح » ونمنى الدولة 
بالا نفاق عليها » كانت القبائل عند ما تنشب'الحرب تقدم نصوما من اأشساة 
والفرسان والسلاح والؤن ؛ وءند ما تنب حرب المهاد ضد الأسبان التنصارى 
كان يدع التطوعون إلى القتال فى سبيل الله ؛ وكانت هذه الطتود الأتافة تحارب 
فى المركة » تفرق ينها أعلامها الختلفة الأنوان والأشكال » ولسكن حيث 
يتخذ قوادما بإلاتفاق مع القائد الأعلى نفس الأماكن التى خصمت لهم من 
أمير الؤمنين . 

وكان كل ما يتماق بالحرب ينظم تنظها تنظما دقية) ؟ وكان النظام العسارم يسود 
أثناء السير وف المسكر ؛ ولا كنا قد محدئنا فيا تقدم فى نارعخ عبد الؤمن 
عن نظام السير لدى الموحدين ونظام إقامة المسكر ء فانا تكتنى بالارحالة عأيه 
اتناء السكرار9© , 

وكانت تتخذ قبل الاقدام على خوض المركة عدة إجراءات » فيمقد مادة 
محل حربى » يبحث فيه أمير المؤمنين - أو القائد الأعلى فى غيبته - مع قواد 
الوحدات الختلفة خطة المركة » ويتقرر فيه متى وأين تقوم كل فرقة بالمجوم 
أو الارتداد : أو الانتظار فى الؤخرة . وكان من أمم فنون الحرب ادى الوحدين » 
خدع الحرب ء وم يشتبكوا فى موقءة ما دون أن يديروا قبها نوع) من الكبين 
لأعدالوم . ؛ أن يتصتموا الفرار وكو ذلك 5 وكانوا يستطلمون على بد عيوة 
وقوانئهم الأفيفة كل ما يتماق بالمدو من عدده ومواقمه وأحواله » ثم يرثبوث 
خطنهم على أساس هذه العلومات . ١‏ 


لق راجع ما كتبه الؤلف عن ذلك فى س 0ه ز1ه من هنا الجزء ٠‏ 


نج 2# بح 


ومتى استقر الرأى على خوض المركة » إن أمير اأؤءتين بمد أن يستعرض 
الجندء وبعد أن ينم ترتيهم للقتال » يضرب قبته الجراء » افق علمهسا عله 
الأبيض » ويستحفر فرسه الطهمة » ثم برتدى ثوب عيد الؤمن الحربى » 
ويجلس فى خيمته على درعه » وفى إحدى يديه سيقه السلول » وفى الأخرى 
الصحف ؛ وكانت هذه نذر اقتراب المركة 

وكان نظام المركة يقوم عند الوحدين عادة على فسكرة التربييع9؟ ؛ وَكل 
قسم من اليش وضع حت إمرة قائد خاص ء ويؤاف جانب من الروايا الأديع 
تريب الممركة ؛ وكانت قوة الميش الرئيسية #تألف من اأشاة النظاميين ؛ وتوضطع 
فى الصفوف الأول » وتسلح بحراب طويلة جدا » يتقلرها الجنسد بأبديهم 
وأرجلهم ؛ وبلى هؤلاء م.فوف من الجند قد سلحوا بالسروف وتةلدوا الدرورع 
الكبيرة الستديرة » ثم يليهم حلة النبال والقسى ؛ وكانت قوة الفرسان تحتل 
السكان الأوسط من الربع » ويمخصص لا أ مكنة معينة فى ججييع جوائب لأربع 
وتفتح لها حارج سريمة » بحيث تستطيع صفوف الفرسسان أن تنطاق مها ما 
تنطلق من القلمة الحصورة » ثم تعود إلى أمااكنها الداخلية » دون أن تمل ينظام 
الهاة ؛ ويقوم بالهجوم الأول أوائك التطوعون الذين وهبوا أننسمم فى سييل 
الله » حت قرع الطبول وصوت الأبوا اق والقرون » رافمين أعلامهم الأششراء » 
تؤيدمم القوات الخفيفة ؛ ذإذا استطاع المدو أن يرد هؤلاء وأن يتقدم حتى 
موافف الجنود الوحدية النظامية » وقف لة الحراب أمامه كالد المديدى الدى 
بل حملة القسى والثبال المهاجين بسيل من السهام والحجارة ؟ 
فاذا استطاع المدو أيض] أن يمخترق صفوف جملة الحراب ء وقف أماءه خلة 


لا ترق 2و 


السيوف والدرو ع متأهبين لرده » وأمكن للفرسان أن يخفوا إلى مماوتهم ءن 
الأماكن الدانخلية ؟؛ وحتى لو استطاع المدو أن يتثلب على القلب والمناحين » 
ولاح له بعد احتلال الأسااكن الداخلية أنه قد أحرز النصر » فى الابمكان أن 


(1) راجم الحال ألوشية مس 4ه ؟ وقد أشير إلى هذا النظام فى الطزء الأول س 505 . 


- 


تستمر القلومة ؛ وحينثف :تقدم قوات الضلع الرابع من اأربع » ومى الاحتياطى 
التكون من صذوة اند ؛ ولاسيا جند الحرس انلخاص » ويقودما لاققال أمير 
الؤمئين بنفسه » وكثيرآ ما كانت تحرز النصر بشجاءتها وخبرتها ؛ وكانت هذه 
القوات تمتنع أحياناً داخل دائرة من السلاسل الهديدية » تيرز مها الحراب 
الطويلة » فتثخن بذلك في المدو قتلا ؛ ولا كانت قوة الميش الرئيسية لدى 
الرابطين والتصارى الأسبان :تألف من صفوف الفرسان أأثقيلة » فقدكانت 
هذء الطريقة فى ترئيب أوضاع المركة » تفيد أعا فائدة فى رد المدو الذى يتذوق 
فى قوى الفرسان . 

وكان الوحدون بتفوةون كثيرا على الرابطين فى فن المصار » وكانت أمنع 
الدن تحط أنام آلات الحصار والقذف التى يستمملونها ؛ وكان عبد الؤمن 
ينوع خاص أسستاذآ فى هذا الفن الحربى ؛ وكان يستمين بتأييد المناصر » يما 
يجحزت شداءة الجند وآلات الحصار ؛ فى حمار ناس التى قاومت أسوارها 
الثيمة كل جهوده ؛ اسئمان على إسةاطها بعياه النهر ء وذلك بأن سلطاها على المدينة 
بمد أن حجزها حينا فى خزانات كبيرة ء ثم أطلقها جْأة فى يمارى سناءية على 
أسوار الدينة ؛ وأحرق وأسقط أراج وهران بواسطة نار حرقة يؤيدها قصف 
الآلات ؛ ؤافتتح الهدية بوسائل ممائلة » وحطم جدرانها التى بلغ من كا أن 
كان يسير عايها فارسان متجاوران ؛ واستطاع الوحدون أيض الاسكيلاء عنوة 
على مس١‏ كشن وذلك برغم من ثلاعها المنيمة وسكانها السكثيرين ؛ واستوق 
الوحدون ف الأندلى على كثير من القلاع » حسبا كرا فى سياق تارينهم ؛ 
وسقط فى أدموم كثير_من القلاع الواقعة فى أمبمب التحدرات والقاوز الجيلية 
وذلك بفل آلات <صارم المنيفة التى كانت تقذف كتلاً هائلة من الحجارة ٠‏ 
وكرات ملنهية من الحديد .-وليس فى وسءئا أن نقول يطريق التحقيق أن هذه 
الآلات كانت مداقع ء وإن الوحدي نكانوا قد عفرا البارود يومثذ 4 بيد أنه 
يحتمل أن تكون هذه م الحفيقة . ذلك أنه لم عض قليل على ذلك ؛ أعنى فا 


حت يا سم 


أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ء حتى شاع بين مسادى 
إفريقية استعال الآلات القاصفة الى تقذف السكرات اللهية ؛ ووصف هذه 
الآلات لابدع ممالا للشك فى أن هذه اكرات كانت تقذف بواسطة الباروه . 
أكذلك كان للموحدين قوة بحرية لا بأس بها ؛ فضرورة الاتصال الدائم 
بين إفريقية واسبانياء ونقل مثات ألوف المند إلى شبه الجزيرة كاثنا تمان 
الاحتفاظ بأسطول نفل ؛ بيد أن أعمراء الوحدين كانوا إل جانب ذلك يتففاون 
بأسطول حرفى ؛ وقد افتتدوا المزائر الشرفية وكشبر؟ من الثذور الواقمة على 
الببحر عماونة أسطوهم ؛ وفى عهد بوسف ألى يمقوب » أشبت هدة مواقع بحرية 
بين الموحدين والقطلونيين على مقرية من طرطوشة ؛ وأحرز أمير الببجر الوحدى 
كثي رآمن روب التفوق . وف حصارالهدية التىكان يحتلها التووماتيون اسماب 
مقلية » قدم من سقلية أسطول نصرانى من مائتى سفيتة ليحاول إنقاذ الديئة 
فهاجه أمير البحر الوحدى عبد الله بن ميمؤن ء وكان لفديه أسماول كبير من 
السفن الأندلسية والفرببة » وفشبت بين السذين والنصارى مم ركة برب ة كبيرة » 
لم تذن فيها براعة التورمانيين فى البحر شيئاً » وأحرز السلدون عامهم لسرا 
بإهسآ ٠‏ وأحرقوا وأغرقوا جائياً من سفنهم واستولوا على جانب آخر منها ء 
وكان عبد الؤمن قد وضع حدود الولايات والناطق الختلفة » وفرض على 
كل منها الشرائب الناسية طالتها وثروتها وعاسيايا » وكذلك نايب أن 
تقدمه كل منها من اطند من متلف الأصناف سواء فى حرب اطهاد القدسة 
سد التسارى أو فى مقائلة أى عدو آخر من أعداء الملكة . وكان ينظر فى ذلك 
إلى عدد السكان وحالة المكان ؛ فتلا كانت اكش تقدم أربعاثة يمار وثئرها 
مالة وخسون » وتقدم كل من طننجة وسبتة . وعرمى عريف ووضيان ومرمى 
نين مائة حار وتقدم الأندلس تماعاثة ؛ وكانت قبيلة "كومية وحدها ومى من 
«طون ؤنانة تقدم عشرين ألف فارس » وذلك لشمرتها بتربية الميل ؛كذلك كان 
بحدد نصيب كل منطقة ؤوائرة من السلاح عدداً وصنقا» وعدد اتأيل ودواب 


ا 


الجل والجال ؛ وكانت تقام مصاع السلاح فى مغتلف أحاء الملمكة » وتصتع فيهة 
السهام والسيوف والحراب وافبروع وغيرها من أدوات المجوم والدفاع . 

وأنشئت الدارس الحربية لكى تحفظ الروح المسكرية بين الوحدين وتعاون. 
على إخراج القادة الأأكقاء والحاريين البواسل ؛ وكان يجمع لما الفتيان بالألوف 
وبالأخص من قبيلة مصمودة » وترأعى ينهم وحدة السن » فيدرسون آثارا اهدى 
وتمالمه ويحفظونه! عن ظهر قلب » ثم يتدربون على استعال جييع صنوف السلاج 
وفنون الرَكوب والسباحة » وبدرسون كل مايتملق بالحصار والبحروالفتال ؛ وكائوا 
يتبارون فى السياق » ورى الحراب » والقتال بالقوس والدرورع ٠»‏ وا كوب > 
والسباحة ؛ وكانت تقام يجوار ماك بركة » وضمت فبها القوارب والأفلاك 
وسفن لخر ب الصفيرة ء وفها يتعل الطلاب التجديف » وقيادة السذن » وكل 
ما تتطلبه الحرب البحرية من فنون ومبارة ؛ وكان هؤلاء الفتيان الذين يسءونه 
بالمفاظ يمرضون من وقت إلى آأخر أعمالحم وبراعتهم أمام أمير المؤمنين ؛ ويخخص 
أوائك الذين عتازون مهم بالبراعة والجرأة والمزم وحور البديبة.يجوائز الأمير 
وصلاته » أو يتلقون منه ثناء ومديحه فى عبارات مشجمة »: فسكان ذلك بذك 
مم الفتيان للحظوة برضى الأمير وعطفه ؛ وكان التمليم فى هذه الدارس الحربية 
على نفقة: السكومة وبمنح الطلاب الخيل والسلاح انا ؛ وكان بتخرج فيا بين 
أو لك الحفاظ مقلم القواد » وحكام القلاع » وكار الضباط . 

وهناك كثير من الدلائل تؤيد أن الجند النظاميين الوحدين كانوا يتفاضونه 
7 ؛؟ وذ كر يعض الؤرخين الاين أن بمض الأسساء كانوا هبون الجند كثيرآ 
من الال لكي يكسبوثم إلى جانيهم - 

وبا يتعلق بازدارة الملكة التى أص عبد الؤمن عسحها جيعاً من حدود 
الصحراء إلى جبال سيار! مورتيا (جبل الشارات) فى اسبانيا » ومن الحيط 
الأطلتطى إلى الحدود للصرية » فقد رأى أمير اللؤمتين عبد اللؤمن نزولا على رغبة 
أشياخالقبائل » أن يقسم إدارة الولايات بين أينائه الأسراء (السادة) على أن تكون . 


عع فس 


هذه الاردارة ورائية فى عقهم ؟ وكان يقوم بالعمل إلى جاتب هؤلاء السادة نر من 
الحسكام (النواب) والوزراء يتوارث أبناوم وأقارمهم مناصيهم أيض) ؛ وكانت هذه 
الولايات أو الإمارات تقسم إلى دوائر » لكل دائرة حاكها أو قاضيها الخاص 4 
فثلا كانت ولاية بلنسنية تشمل دوائر شاطبة ودانية ومرسية والإزائر الشسرقية ؛ 
وكانت ولاءة قرطية تشمل دوائر بياسة وجيان وأيده وأندوجار وغيرها ؛ وولاية 
إشبيلية تشمل دوائر الغرب وشر يش وشذونة وأستجة وقرمونة ومالقة ؛ وولاءة 
عناطة تشمل دوائر الرية ووادى آش والتكب وغيرها . وكانت القعرائب 
تفرض عل الولايات وفقا لخالة السكان وثرية الأرض . وكذلك وفة) سما 
وإنتاجها ونوع الاإنتاج وترونها من الدواب / وكان من التبيع عند جاوس اللايفة 
الجديد أن تترك التكوس التأخرة » وأن بوززع بيت امال مبالغ كبيرة على الفقر ا * 
وكان الشرف على بيت الال والدبر لأموال الدولة يلقب بوالى اللمزانة . وكان 
الوزراء ورجال البلاط والحثم 
القضاة والفقهاء من الكزانة الوحدية جرايات منتخلمة » وكثيرا ماكانت نزاو هذه 
الجرايات فى عمد الأمساء الأجواد» وكانت جيع النشآت المسامة مل الساجد 


تقاشون مستباتهم من الخليفة » وكذلك يتتاول 


والحصون (القصبات) والقصور والأبراج وجسور الاء والشوارع والقناطر» 
والستشفيات واللاجى' ينفق عليها من خزانة الدولة ؛ وكذلك يتقافى الأطباء 
والمرضون فى الستشفيات مستباتهم منها ؛ وكان الدخل يتكون فى ماك 
اللوحدن ؛ فضلا عن الضرائب المامة » من حصول الذهب والفضة لاستخرج 
من مناجم إفريقية والأندلس » ومن الننائم التى تؤخذ فى الحرب » حيث كان 
لاخليفة وفة) للشريمة الاإسلامية أن يتقافى منها امس . وقدكان هذا الدشل 
عظها بلاريب ؛ بدل على ذلك ما قام به الخليفة يوس أبو يمقوب وولده التصور فى 
الثرب والأندلس من الآبنية المظظيمة من منتحصل المناجم وغناتم ارب . وكان 
النصور سى" الأداء بالنسبة لاقائمين بشأن البناء ؛ وقد كان مؤلاء يخطامون 


بنفقات البناء » بيد أنهم قلا كانو! يصبرون على هذه النفقات نظرا لشخاءتها + 


لدااوه» سه 


ذلك لأن حقوقه مكانت تؤدي ببطء» وقدا كانوا يحرأون على الطالية بها ؛ 
فاذا وفقوا إلى تقديم مطالهم برفق ولباقة وفى الوقت الناسب » ألذوا قبولا من 
المليفة وأداء مر يما . 

ولا أخذت مماسكة الوحدين في الاشمحلال عقب موقمة المتاب في عهد 
حكومة الستنصر الطعيفة » واستطاع الولاة (السادة) من أعضاء الأسمرة الامكية 
أن بنشئوا لأنفسمم حكومات مستقلة » عمدوا إلىتنظم الا.دارة والقاصب وإسراء 
المدالة وفف) لأموائهم ؛ فكان القافى أو الوالى لابستطيع الاحتفاظ عنصيه 
إلا إذالم يتقدم آخر إلى إحراز هذا التصب بدفم تمن أ كبر مما دقمه هو . ذلك 
أن الناسب كلها فدت سلما نباع وتشتزى » وعكف الوظفون اللدين جروا على 
شراء مناسهوم بالمالل الطائل » بدلا من قوق العدالة والنظام بين الناس » على 
امتساص دمالهم بشراهة ؛ فسكان هذا من الموامل التى جلت يسقوط 
دولة الو حدن . 

مس لحة عن حضارة الأندالى 
فى عهد الرابطين واأوحدين 

ظهر الرابطون من بين بسكان الصحراء البدو الساذجين ء فكانوا أعداء 
الكل حطارة عربية ؛ ومن ثم كانت حكو مهم كريجج الصحراء اللافح حين بوب 
على النياض النفيرة » تممل لتحطيم بيع العلوم والفنون والصنائع التى وسات 
فى فال السيادة المربية فى الأندلس إلى ذروة التقدم والازدمار ؛ وكان أوائنك 
الح-كام الفساة عفتون القبائل العربية وثقافسها » ويءءأون على سدق هذه الثقافة 
يكل ماوسسمر! ؛ فكانوا بطاردون المذهاء الذين ينعدرفون عن ممتقدامم ويحرفون 
اكتهم ١‏ ويعملون بالأخص على سايم الروح الشمرية الأندلية التى كانت جد 
متءها في فريض الفروسة والقصص الذرق , وكانت قراءة هسذه الكتب محظار 
ديعاقب قارئها بأشد المقوبات » وتمدم أنا وجدت ؛ وكانت الماعد والدارس 


2ه 


والتكتبات تنناقص شيا فشيعا » وكان قيام البقية للباقية لها برحع إلى أن 
سيادة الرابطين لم تطل بمد القضاء على الأسر اللكية فى الأنداس أ كثر هن 
نصف قرن » وإلى أن الأواخر من ماوك الرابطين قد تمرهم سحر الْقدن دون 
أن يشمروا فسكفوا عن مطاردة الحضارة والثقافة المربتين » ومالوا إلى معادتة 
الشمراء وااملناء » ولاسيا أولك الذين شادوا فى نقاههم ونثرجم عدخ حكو 5 
وغَنرواتمم . على أن سيادة الرابعلين كان لما من جهة أخرى أثر حسن فى تكييف 
روح الشعب الأندلسى » فقد حلت فى ظلها مكان الفروسة المائمة » والملاهى الناعمة» 


والدعاءة السطنمة » والفتور النسوى : روح حربية قوية » واعتدال متقشف » 


.وذ كاء فطرى » ورجولة متينة . 

ولق فن المارة » الذى موواء أغلظ الطناة فدى الرابسطين قرولا وتشجيما ؛ 
بيد أنه لم يصل فى ظلهم إلى ما وصل إليسه فى عهد أسلاتهم » أو عهد أخلاتهم 
الوحدين ؛ وعنى ملوك الرابطين بالأخص با نشاء الساجد المديدة ذات الأأبراج 
المالية » وإنشاء الأسوار القوية حول المدن » والقلاع الثيمة (القسبات) » 
والقصور الثاسمة ؛ و5نو ١‏ يراعون فى جيم منشاعم المناصر الغسرورية قبل 
عناص الفخامة وابجال . وقد أنشأوا مع ذلك بمض أبنية من المرص ؤات حدائق 
'غناء » وفساف بديمة ؛ على أن هذه الندآت النخمة كانت دائما قليلة نادرة بحميث 
عنى الؤرخون بذ كرعا عنابا خاصة . 

لم يكن الوحدون لت من حماة الملوم والحضارة ؛ وقد تشأواأيت) فى مباد 
القبائل المسكرية الساذجة ؛ بيد أنهم ل يبدوا من الذلو فى مطاردة الثقافة مثل 
ما أبداء أسلإفوم ؛ وقد أبطلوا مطاردة القبائل المربيسة » وأباحر ادراسة تعاليم 
الفيلسوف النزالى بد أن حظرت ى عهد المرابعطين » وأباحوا قراءة كتبه وفيرها 
من السكتب الحظورة » وأطلةوا حرية العلوم والفنون ؛ ولا وقفوا على أسرار 
المشارة المربية التى أخذت تمض من جديد » غدوا من حمائها » وعنوا بتشجيع 


بعض أسناف الملوم ونشرها ؛ وازدهرت الزراعة والصتاعة والتجارة فى نفس 


لاه مد 


الوقت فى جميع أنحاء الملكة » وغمرت الشمب موجة من الرغاء ؛ وهو ءن 
المناصى الشجمة للتقدم المقلى بين الشءوب ؟ وازدهرت الزراءة فى الأندلى 
بنوع خاص ء وءوطت بالأساليب الفنية » وتقدمت زراعة الفاكهة » وكانت 
تزدع ف ولايتى بلنسية وإشبيلية بالأخص مساحات كبيرة من قصب ااسكر 4 
وتتمو حول مدينة إشبيلية فالات كبيرة من الزيتون » وبالقرب مها >و مالة أاف 


معصرة لاستتخراج الزيت ؛ وكانت الترع خترق جييع أرجاء ولابة بااسية وتروى 


أر انها ؛ وكانت تقوم إلى جانب مصائع السلاح المديدة ؛ مصائع غتلفة أخرى 
ولاسيا مصاع الصناءات ال+لدية فى قرطبة » ومصاتع الورق فى شاطبة ؛ وند عرف 
ورق التكتان فى اسيانيا منذ القرن الثانى عشر » وكتيت مماهدة صاح عقدت 
في سنة 100/8 م بين الفونو الثانى ملك أراجون والفونو ملك قشتالة على ورق. 
مري هذا النوع ؛ وكانت التجارة تزدهس أعا ازدهار فى نور الرية » وبلفدية » 
ودانية » ومالفة : وإشبيلية . 

وكانت العاهد والدارس التى أسست فى ماكش وفاهس ثرى بالأخصض 
إلى تخريع الجند البارعين أكثر مماترى إلى مخريع الملماء» بيد أن المنلية فى هذه 
الؤسسات لم تكن تقتصر على تربية الأجسام وتدريبها على نتون الأرب وجل 
السلاح » بل كانت تشمل تثقيف العقول » وتزويدها بالسارف الشرورية » 
وتعاليم الهدى الديئية ؛ ثم كانت تنشأ معاهد خاصة بالمللاء » ويل طوائفهم 
وذما لحتاف الدرحات والكفايات » وعنحون تاف الحبات والصلات ؛ وفى. 
ذلك كله مايدل على أنتب الموحدين كانوا يمنون بنواح أخرى غير ارب 
وأنهم كانو ! يشجمون الملوم والفتون ؟؛ بيد أنه لا يتكر أن لوك الوحدين. 
كانوا يمتون قبل كل ثىء بالملوم والقنون الشرورية التى يكن الانتفاع بها 
فى الحياة بسهولة » أأكثر من عنايتهم بالملوم النظرية الخالصة » فتراتم مثسلا 
يشجمون الطب والأطباء ويرقموهم أحياثاً إلى مرنية الوزارة » ويأثكون 
المستشفيات للمرمى وذوى المساهات والممى والمر ج والضمئاء » ويأشئوه 


سر 


الشوارع والفناطر ؛ وف الوقاع النمزلة القليلة السكان ينشثون الفنادق وأحواض 
الاء والآبار لينتفع ها السابلة » ويحصتون الحدود » ويزودون الدن بالقلازع 
والساحد والشكنات وانخازن وجسور الاء . 

وابئنى عبد الؤمن من الأموال التى غنمها من الرابطين عدة أبنية نفمة فى 
ع اكش ؛ وكان من بين الساجد والماهد التى أنشأها السجد الجامع الذى يتببع 
القمر » وهو من ستع المندس الشهير « الأحوص » الال » وقد أنشأء على 
أدع طراز وفن ؛ وكان مهذا السجد تخارج وأروقة بديمة الصنع » ومرات سرية 
تمتد خفية إلى القصر » بحيث يستطيع أمير أأؤمنين أن زور السحد وان يثادره 
دون أن براء أحد . وكان منبر هذا السجد قطمة فنية رائمة » صنع من شب 
الستدل الأحر والأسفر . ومنع كل ما فيه من إطارات ومثراب ومقاطييع 
.ومسامير من اذهب والفضة ستاعة فائقة ؛ وكانت القصورة التى يجلس بها أمير 
الؤمنين أثناء سلاة الجمة ذات ركيب ميب ؛ فق دكانت حسب أقوال المؤرخين 
السلمين تسع نحو ألف شخص » وكانت نتحرك بواسطة مجلات ثبقت فى أسفلها » 
وها ستة أذرع أو جوانب تتد بواسطة مفاصل متحركة ؛ وقد سنءت هذه 
الجلات والفاسل بميث لا يترتب علبها عند حريكها أل سوت » بل تدور 
ججيما فى أتم سكون » ونظمت المحركات بطريقة هندسية دقيقة بحيث نتحرك 
جميماً فى وقت واحد متى رفع الستار عن أحد البابين الاذين يدخل منهما أمير 
ااؤمنين إلى السجد عند صلاة اللجمة ؛ وكانت المقدورة تبرز من جانب »2 ويبرز 
التبر من الوانب الثاتى ء وتلتف الجوانب فى نفس الوقت حول يجلس أمير الؤمنين » 
كذلك نظم النبر بيت يفتتح بابه متى صمد إليه اللطيب » ويفاق من تلقاء نفسه 
متى انخذ الاطيب مكانه » وذلك كله دون أن يسمع أو برى أثر لهذه المركات » 
كذلك نظمت أبواب القصورة على هذا القط ذانه . 

وأنشأ عبد الؤمن فى ظاهى ما كنى حديقة غناء تبلغ مساحتها ثلاثة أميال 
عريمة وغرس فها أطيب الفواكه وأندر التراس وأ كثرها تترما ؛ وكان الاء 


مت قا حت 


يجلب إلمها من أغمات » وقد سنعت فيها مدة فساق بديمة ؛ وكان إراد أشجر 
الزيتون يقدر وحده ىكل عام بثلاثين ألف دينار موحدى . 
وأنشأ فى توفس » فى أعلى مكان منها » حصت ذا أبراج ججيلة » مثلثة الزرابا» 
وأقيمت بين المدينة والحصن عدة مدارس ومماهد ؛ وأوصل الاء اللو من رباط 
الفتح إلى سلا بواسطة قنطرة مائية ؛ وأراد أنييذلد ذكرى زعم من زعماء القبائل 
افتداه بحياته فى مؤاصة دبرت لقتله » فايتنى له مدفتا عفلما » وأص أن تأنى عشر 
أسر من كل قبيلة مغربية إلى هذا اللكان وتينى وله مديتة جديدة سبيت 
بالبماحاء وغدت مثرار؟ مج الناس إليه من كل فج77© كذلك أثم عبد الؤمن 
نحسين جبل طارق » وأشرف على إتمامها الأحوص الهندس الفنان . 
وكان بوسف وف عبد الؤمن أيض] من عشاق البناء ؛ وفى عهده أنثى' فى 
مارئله بر ج شامق الماو ؛ وعنى بالأخص أن يفئى٠‏ فى إشبيلية عدة أبنية عظيمة 
مها مسحد ذم وإلى حانبه عدة مدارس ومماهد » وما قنارة من السغن على 
هر الوادى السكبير » ثيتت فبها السفن مما باللاسل ؛ وعغخازن كبيرة ؛ وأسواق 
للقاكهة » ورصيف بطول الهر » ومرانى لاتفريغ زودت بالدرج ؟ كذاك 
اخطرة مائية عد إشهيلية عاء اك الشرب ؛ ؛ وعى عتاية خاصة باسةذلال مناح 


أنه 1 
الذهب والفضة فى إفريةية والأنداس وكان مها مناجم غنية حدا فى مدينة حيان. 
وكان يمقوب التصور ولد بوسف أشد مته شخفا بالأبنية الفخمة ؛ وقد ذ كر 
المؤرخون السامون بين النشآت المديدة التى أعس با قاءتم! عدة ؛ دنا فى ما كش 
مساجد بأبراج عالية وقصور ذات حدائق غناء » وحعن ذو أتراج عائية » ومها 
مدينتان جديدتان إحداما بجوار سللاء وعى رياط الفتح ولام جد نف م» والأخرى 
فى الأنداس على مر الوادى الكبير وتسمى حسن الفرج ا 
إشبيلية الكبير ذا امنارة المالية » وزود يرجه بؤر ضخم ؛ وكان هفا الزر من 
الضخامة بحيث اقتفى الس ”م وسيع الباب الذى 1 مئه ؛ وكانت الأعواد 


. راجم س ذه من هذا الجزء‎ )١( 


لمج مه 


الحديدية التى تحمله تزن أريمين ريما » وصتمها ورقمها إلى أعلى الغارة المي أوالايث 
السقلى » وموهت تلك التفاتيييح عا قيمته ماثة ألف ديناز ؛ وسعى هذا البرج فمابمد 
باليرالد! 012148 » وكان يستممل فى الوقت نقسه صرصد] أرصد الوه 
ورفع الزر الضخم إلى قة التارة بطريقة فتية استممات فبها الآلات » وذلك بإشراف 
الريافى والفلدى الشبير جبر الذى ينسب إليه 1 كتشاف الطبر خطأ ؛ وابتنى عمد 
واد النممور حول مدينة فاس أسوارا جديدة » وكان عبد اأؤمن قد هدم أسوارها 
وزودها بقامة ضخمة » وأنشأ فى كثير من المدن الأخرى تحصينات قوبة ؛ وأنشأ 
فى صا كش مسحدا نا فى مكان منمزل قايل السكان » وأعس سكان الأحياء 
الجاورة أن ياوا فيه وأن يثاقوا الساجد الى فى أحيائهم » وزود الى الذى 
يتعانه الأندليون عاء الشرب بواسطة قنطرة مائية » وأنك] الأمون #بلى أن يمتلى 
العرش » وفت أ نكان واليا لاشببلية فى مغر مالقة قص رآ عظما سعى بالقسر السميد , 


أما فيا بتماق بالعلوم ؛ وه التى استؤنفت فى عهد الو حدين : فقدكانت الماهد 


ة فى اكش وقاس ونونس » والماهد الأندلية فى إشبيلية وقرطية 
وغناطة وبلنسية ومرسية ومثة شمع الملوم والمارف التىكانت ذائمة فى ذلك 
المصر ؛ وكان على رأس هذه المماهد عمداء »كان منهم بض الموود الذين أبدوا 
فى العلوم براعة خاصة فى ظل الموحدين ف القرنين الثانى عثشر والثاث عنم ؛ 
وكانت هذه الماهد تقدم إلى الطلاب كتباً دراسية فىكل الملوم لكو نم مقدمة 
وتمهيدآء وكانت الحاضرات تتح و تم بالاحتفالات واططب ؛ ويؤدى الطلية 
بعد إنمام الدر!سة امتحاتاً فى مختاف الملوم ؛ وكانت هذه الماهد كلها ملودة 
بالسكتبات » ولا يزال بوجد إلى اليوم فى مكتبة الاسكوربال فهرس لاسكتب 
والمؤلفات التى كانت موجودة فى معاهد غمئناطة فى أوائل القرن الثانث عذى . 

وإذا استثنينا الؤلفات التى تعنى بالثقافة المربية أو الأندلسية الحضة وااتى 


لم يكن ا تأثير فى سير الحركة المقاية الأوربية » مثل كتب الدين والفقه والامة 


)١(‏ زاجم روش القرطاى س 6 .وكذك الامش فى ع 4ه عن هذا المزء 


وهم - 


-والبلاغة والشمر» النى كتيت ف الأندلس فى القرئين الحادى عشر والثاتى عشر» 
والق عفنا من بعضها أجزاه كاملة كا عرفتا محتويات الب.ض الآخر وذلك 
.بالأخص من مؤلف الملامة النزيرى97 » فانه بوت عليتا أن نتحدث عا أداه 
«الأندلسيون والفارية فى عهد الرابطين واللوحدين » فى الفلسفة والرياشة والملوم 
“الطبيمية والتاريخ ؛ ولا بد لنا هنا أن نذكر السكتاب البهود المماصرين » وثم 
الذين كتبوا عن آمارثم الديفية وعن اللمة المبرية »كا كتتبوا عن الفلسفة والملوم 
الطبيمية والطب » وذلك - وشموا مؤلقاتهم بالاخة المربية أو تلقوا دراسهم 
.بالأخص ف الماهد المربية أو توأوا التدريس فنها : 
هنف الفرن الحادى عشر وضع مهوذا شويج الفاسى قاموسا عيريا » ومباحث 
٠قيمة‏ عن :الا نشاء والترقيم فى اللئة المبرية »لم يطبع منهسا شىء حتى وققنا» وفى 
القرن الثانى عشر ازدهرت المباحث الملمية اللهودية فى اسباني! بنوع خاص » 
:.وكتب ابن مهوذا لاوى المتوفى سنة 1١8‏ م عن الحقيقة والارلهيات فى الدبن 
'الهودى » ووضع ابن عنيرا الطليطل التوقق سنة 11387 م » والمسمى بكيم 
:الكبير » شرحا لفغليا لنسوص كتب المهد القديم » وكتب عدة مؤافات فى 
النحو والفلفة والغلك والطب » ولم يطبع من كتبه الطبية سوى ااقايل ؛ 
واشتهر آ لكخى » وثم بوسف الأب » وكان موجودا حو سنة ٠115م‏ ء وابئاء 
: موسى وداود الاذان عاشا فى أواخر القرن الثالى عشر » بشروحهم للعهد القديم 
.والأجرومية المبرية » على أن أشهر مشاهير التكتاب والمهاء اللهود هو الاب 
مودى بن ميمون القرطى المولود سنة 119غ والمتوق سنة 8١18م‏ » وهو 
علامة ضليع ول التدريس فى حامعة إشبيلية م م عين طبيياً لاساماان صلاجح 
الدين ع ثم عميد] لأحد ماهد اللإسكندرية » ثم عميدآ لأحد مناهد القاهرة » 
() مؤاف التزيرى #لعتع اللثار إليه هنا » هو الفورس الذى وضمه النزيرى الابئاق 
فى أواخر القرن التأمن عع باللاتيقية لاسكتب العر بية الموجودة فى فصر الأسكوريال ب«نوان 


اللسكتية العر بية الا > وأومعلد يموع ومدموالا-متطمعة معلاو لاط81 ومفب 
: فيه محنويات هذه الكبي وأ على ملخصات الكثير ملها . 


اح يو عا 


وها توف » وكتب ابن ميمون مؤلفات عديدة فى جيع الملوم نقرييا » ولكن لم 
بطبع منها سوى القليل ؛ وعى تقتاول بالأخص شرح السكتب الدينية البهودية 
والطب والفلسفة ؛ وقد أرغمه القرارالذى أصدره عبد اأؤمن - مهدا ابهود اوت 
ومصادرة الأملاك - على أن يمتنق الاإسلام فى الظاه ؛ بيد أنه سرعان ما اثوز 
الفرصة للسفر إلى مصر » وهتالك اشتغل حينا بالتاجرة فى الأحجار الكرعة . 

وازدهرت الذلفة بالأخص فى سساهد الأندلس ؛ وكانت العلوم الطبيمية 
والرياشية ترتيط بالفاسفة عادة ؛ ومنذ النسف الأو ل من القرن الادى عشي تبغ 
أبو على الحسين بن سينا التوفى سنة ٠١57‏ (68 م) فى الفلسفة والطب . 

وكتب أبو حامد مد الزالى الطومى التوفى سنة 1115 م (019 م) عددآ 
عظليا من 'السكتب واشهر بالأخص بكناءه «تهافت القلاسفة» » وأفتى جيع مماهد 
الأندلس والذرب بإشارة ساطان الرابطين يأن هذا الكتاب يحتوى على آراء 
الحادية » ومنعت قراءته وأحرقت نسخة أينا وجبدت92؟ ؛ ولسكن مؤسس دولة 
الوحدين (الهدى) أعاد مكانة أعظ فلاسفة الارسلام الدينيين فى الذرب إلى 
ما كانت عليه » بل عادت أعفام مما كانت فى أى وقت »ء وذلك برغم من أن كثير 
من عداء الأندلس كانوا يخالفون آراء النزالى ؛ بيد أنه من الأسف أن مؤلفات 
هذا الفكر المظيم الذى محتل كيه وحدها حيز] عفاما فالآداب الدرن 
منها سوى القليل2؟ , 


وكأن أبو جمفر بن الطفيل الأشبيل التوقى سنة 1101 م (71ه ه) أوفر 


)١(‏ يسمى الأفرأع ابن سينا دممعهانخ كأ حو ممر وف وسوف تبث الأسماء الأفر جية 
لأواتك ال فى نهاية كناب م «قابلها المربى . 

(؟) هذاما ذكره الؤلف ولكن المقيقة أ نكتاب النزالى الذى مثم وصودر بالأتدلنى 
وللغرب فى عهد أارابطتن هواكتاب إسياء علوم الدين ( راجم الخاشية فى س ١١1‏ من 
الجزء الأول) - 

(؟) كتب المؤاف ذلك منذ أمحمو قفرن . أما اليوم فان عصرات من مؤلفات الغزالى قد 
طبعت غير مرة » وى ذائمة فى جيم أنمحاء المالم الإسلاى . 

إفلف 


دنا هعد 


حظا ع فقد طبعت رسالته الشهيرة 5 حى بن يقظلان » بنصها العربى » وطبءت 
ترججتها اللاتينية والألانية » وحازت إيجاب الفكر المظيم لابيزئز2!؟ ؟ ومى قصة 
صبى ترك وحيدا فى جزيرة منمزلة » واستطاع بواسطة التأهلى وحده أن يؤمن 
5 المالق وأن يتمرف قوانين المابيمة . 
واشتهر أبو الوليد عمد بن أحمد بن رشد بالأخص من بين الفلاسفة الأندلسيين 
الذين استطاعوا بتراجهم وشروحهم وتمليقاتهم أن عهدوا لدراسة الفلسنة 
اليونانية ولاسما فلسفة أرسطو بين الفكرين اين ؛ وقد ولد بقرطبة وتوفى 
سنة 115 م (4ه ه) ؛ وكان كثير اللكتاءة متضلء فى علوم كثيرة ؛ وقد تفوق 
بنووع خاص فى الطب والفلسفة ؛ ومن مؤلفاته التى طبحت وذاءت شرسه القبم 
لفلسفة أرسطاو » وشرحه لجهورية أفلاطون (وهو فيلسوف لايل إليه القكرون 
اأسلون على المموم) ؛ ورده على كتاب النزالى « تهافت الفلاسفة » بكتاب سماء 
« مهافت التهافت » . كذلك يحتل ابن رشد المقام الأول بين عذاء الأنداس عل 
الطب » ولاسيا من أجل نارياته الطابية التى يحاول أن ينوه فيها بالفروق القائمة بين 
تماليم أرسعاو وتعالم +الينوسء وأن بدافععن نظاريات الأول شد نغاريات الثالى 9 , 
وإل انب مشاهير الأطباء مثل ألى بكر بن ذكريا الرازى » وابن سينا وان 
ميدومت مؤاف « مختصرات جالينوس 6 وماسويه بن حش الماردينى التوفى 
سنة 117١‏ م مؤاف كتاب «الأدوية والمالة» » يحب أن نذاكر أب القامم خاف 
أبن عباس القرطى التوفسنة 1١5‏ م (011 م) ء وقد نبغ فى العاب والجزاحة 
والصيدلة نبوغا فائة) : واشتهر بكتبه القيمةعن الجراحة والآلات الجراحية »وعلاج 
النقطة » والأورام البسرطانية » وأمراض النساء » وكطيرالأدو إبة ؛ ولم يطبيع بعد 
كتابه الجامع فى على العلب ؟ والظاه أندكان مارفا باستمال حرق الحذروط القمانى 
على الجلد ؛ وكان يستعمل عملية استخراج الحمى من القضْيب بنجاح . 


(0) الايبتز عانوطاها يشوف وطام رياضى ألالى (1545 -- 15و 1) . 
(5) أوردنا ترجة مؤجزة لابن رشد فى هامش "اس من هذا الجزء . 


هك دا 


واشتهر أبو وان عبد اللك بن زهى الأشبيلى التو سنة 1١56‏ م (034م) 
بالأخص بقوة الملاحظة الخاسة » وهو أوفر الأطباء ال مين علدا ويرام ؛ ويبدو 
ذلك بوضوح فىكتابه « التبسير فى المداواة والتدبير » ؛ وقد شذل مدى أعوام 
طويلة منصب الطبيب اللا لساطان الوحدين ألى يعقوب - 

و أنا فى الملوم اأطبيمية ولاسما ما فى التا ريع الطبيىى » فقد تبلغ بالأخص الملامة 
التبانى شياء الدين عيد الله ن نأجد بن البيطار المااقى إلتوفى سنة ١548‏ م(283 ه) 
وقد تولى الوزارة فى أواحر حياته لحسكومة دءدق » وما شأنه ؛ وساح فى جيع 
الأفطار المروفة بومثذ فى أوريا وإفريقية وآسيا.» وشمن تتام دراساته وجول 
أكتاءه العروف عن ممالك الطبيمة الثلاث » وفيه بتحدث بالترئيب الأبجدى عن 
خواص النبات والسموم والحيوانات ؛ ول يطلببع من مؤلقه سوى جزء صغير . 

وأنافى الكيمياء - وم فى الواقع علي ندين بهكله إلى المرب ل فقد قام 
الأعطلباء والماءاء الطبيميون الأندلسيون باكتعافات هامة ؛ بيد أنه دن الصمب 
أن نمين الأوقات التى عت فنها عذه الا كتثافات . 

كذلك بدن العام في الرياضيات يكثير من الفضل للملماء الدرب والأندلبين 
وقد كان 0 الى بر أثم ما 1 كتدفوه فى هذا اليدان ؛ على أن هذا ال عل لابستق | أسعه 
من ادم الملامة جبرالأشبولي الذى عاش فى القرن الثانى سر » والذى كتب كتانا 
عن « الدوائر » » ولسكن يستقيه من كلة « البر » الحربية» وممتاها جير الأعداد 
السكسسربة إلى شمو ع واسمد؟و يسمى العرب ماف ميه من « بالطبر » « اير والقابلة»؟ 
والمروف عن ثابت ن قرة أنه كان من أعظلم علماء الجبر ؛ كذاك كان ابن رشد 
متفوقا في الرباضيات » وقد ونم ختصرا لسكتات «الهسعلى» لبطايم وس ؛ وطبقت 
الرياضة أي فى دراسة الوسيتى » وعرف الأنداسيون الأنخام السجلة «النونات» 
قبل أن يعرفها مكتشنها الزعوم جيدو دى أريكسو ويذيمها فى إبطاليا . 


وكان الفلك من الملوم الحيوية عند المرب ؛ وكان اللوك ء وكذلك الأسر 


اا هم 


الثربيسة يشجمون دراسته تشجيماً كبيرآ ؛ وكان التنجيم برتبط بهذا الل أعا 
ارتباط . وقد ايتتى سلطان الوحدين يمقوب النصور فى سنة 1157م (55ه م) 
فى مسجد إشبيلية الجامع برجا عاليا ليكون صرصدآ ؛ ومن الواضح أنه أول مرصد 
بنى فى أورب! ؛ ووضع النصور فى سنة ١١67‏ م (6ه ع) أزياجا فالكية ءن كوف 
الشمس » وكتب معاصره البتراجى 5نانهة7اءماق الرا كشى رسالة عن الأجرام 
ترجت إلى اللاتينية وطبعت » ولسكن أزاج النصور لم تطبع . 

أما "كون البوصلة اختراعا عرديا فيا لاشلك فيه » دل على ذلك ما كان يستعمل 

من قبل من الألفاظ أوصف اتجاء الابرة المغنطة مثل قور « الشارون » للدلالة 
على الشمال » و « الأفرون » للدلالة على الجنوب » وه ألفاظ اشتقت من الدربية ؛ 
و يقتدنر العرب على استمال هذا الاختراع فى رحلاهم البحرية منذ القرن 
الثانى عشر » بل استعملوه أيضا فى رحلاتهم السحراوية ؛ كذلك كان يستعمل 
فى الحراة الرومية لتميين انجاه القبلة فلسلاة » ومعرفة موائع الجمات الأربع ٠‏ 

: كذلك وضع مساو الذرب فى :لك العصمور مؤلفات قيمة فى عل الجترافيا » 
وأعم هذه الؤلفات هو الكتاب الشخم الذى وشعه الشريف الادرينى » 
أبو عبد الله بن يمد السبتى القدى عاش حوالى سنة ٠١99‏ إلى سنة 1188م » 
(كوة ث ١لاه‏ ه). وقد وضع الاردريسى مؤلفه فى صقلية فى سنة 68١1م‏ 
(4غه مه) بمنوان « نزهة الشتاق فى اختراق الأفاق » . بيدأنه ( يطبيع مثه سوى 
مختصر فقطل9؟ » وعمل الا درسى أيضا للك مةلية روجر (رجار) الثانى كرة 
أرضية جغرافية من الفضة » وقد طبع كوندى من « نزهة المشتاق » الزء الخاص 
باسبانياء ونشر منه إلعلامة الألانى هارتان قطم) أخرى . 


)١(‏ ليم مختصر ثزعة المشتاق اأشار إليه فى سئة 1548 م فى روءة فى تجلد واحد ؟ 


وبوحد بدار الكتب نخة 3 


اتؤتمصافية غير كاءلة ءن نزهة !أشتانى ؛ وقد طبعت مله أجزاء 
عختلفة 4 وتول الملامة المستعرق دوزى تدر القسم الخاص بالأتدلى وامغرب مم ترجته 


الفرنسية . 


ل ولك - 


وأما فها يتملق بالتاريخ » فإن عصر الرابطين لم يكن مشجما على كتابته » 
إذ كانت حكو. متهم شخضع الؤلفات التاريخية أرقابة صارءة » وكانت تأعى باحراق 
جيع الكتب التى لاتروق لهسا . فلبا جامت حكومة الوحدين أبدت تساعا فى 
البداية وألنت رقابة الؤلفات التاريضية » وستحت بالسكتاية عن تارجم الدولة ؛ ومع 
ذلك فقد كان أزاما على الؤرخين أن يكتبوا بمعاف عن الأسرة اأوحدية » وقد 
هدد خلفاء عبد المؤمن الؤرخين بالوت إذا كتبوا عن حكومتهم أموراً لاتس . 
ومع ذلك فانا جد فى بمض المؤلفات الأندلسية المماصرة أقوالا ندل على أن مؤلفهها 
لم يخشوامن قول المقيقة » و كثير] ماترد مها مطلون شديدة على سلاطين الوحدين 
ووذراتهم ؛ ولم يطبيع إلى اليوم مؤاف مها بنصه السكامل ولسكن الذزيرى أودد 
شذورا منْها » وترجت أقسام كبيرة وصغيرة منهسا فى مول دومى لإةطمه© 
وكوندى 4لممع » وإليك أم أوائك الؤرخين : 

“أو مروان حيّان بن خاف بن حسين بن حيّان التوفى سنة 1045م 
(79: ه)كتب ناريا للأندلى فى عشر بجلدات292 ء ومؤافا ناريخيا آآخر فى 
ستين جزءاً » وكتابه أمم الصادر بالنسبة لبداية عصر اأرابطين » ومن أنم الؤلفات 
التاريخية فى عصره » ويتلب الصدق على روايته . 

الْمّيدى» وهو أو عبد الله بن مد بن أبى نصصر اللتوفى حوالى سئة كلام 
(8ة: م)» وقد كتب تراجم لشاهير رجال الأندلس » وهو قيم بالأخص فيا يتملق 
يتداجم العلناء”"؟ ء وأثم منه أبو القاسم خاف بن عبد الملاك بن بشكوال القرطى 
التوفى سنة ١١8‏ ع(0/8 ه) » ومؤلفاته مصدر فى منتحى الأهمية لتاريخ الترن 

)١(‏ هواكتاب المقتبى فى أخبار أهل الأنداس ؟ ول يصانا منه سوى قطم صغيرة ؟ 
وقد طرءت إحداها أخيراً بمناية بعش ااستعرقين ؛ وأما السكتاب الثانى فهو كتاب «اليين» ؟ 
وفد ترجم له ابن خلكان( ج ١‏ س ١١‏ ؟) وذاكرأق مولده فى سنة 1ه ووفاهسئة14 4م 


(؟) كتاب الجيدى الشار إليسه هواكتاب جذوة المقترس فى لأرع علماء الأندلس 
وترجمه في ابن خلكان (ج واس 14جو). 


لح ا .هه 

الحادى عشر وقدم. من القرن الثانى عشر © 

أو على بن وشيد وابن حم » وقد عاشا فى أواسط القرن الثانى عشر وعاصرا. 
الهدى » وكتبا عن قيام دولة الوحدين وحياة الهدى » ولا عايه صراسة ه 
وقد اختصرعا أبو مروان الذى عاش فى القرن الثالث عشر . 

ابن الأبار القضاعى البلنسى الذى عاش فى أواسط الفرن الثااث عشر ء وقد 
انتفع فى ناريخه عن اسبانيا بكتب الؤلفين السابقين 4 ومو بالنسبة اتساريم ببى 
هود فى سرقسالة والزابطين والوحدين مصدر فى غابة الأمية ؛ وقد وسف لنا 
أحوال دولة الوحدين فى أواخر أيامبا » وكذلك فتو ح النسارى ف الأندلس » 
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ان الأطيب (وهؤ ليان لين تخد بن عبد الله بن سميد) » وقد ولد عدينة 
لوشة من أعمال غم ناطة سنة 1ىام (#الاه) وثوفى سنة 4/الام ( .+لالام) ؛ 
ألف فشلا عما كتبه من الؤلفات التاريمية المديدة كتابا عن ناريخ ملوك 
الاسبان » وكتابا آخر عن أعلام الأسبائيين وكلاها نيم فى بأنه » وقد أورد 
الغزيرى مهما شذوراً ىممحمه9؟, وكان من مماصرربه أبن عبد الحليم الغر ناعلى » 


)١(‏ أشهر كتب ابن بشكرال كتاب الصلة الذى ذيل به على كناب عفاء الأندلس لابن 
الفرضى » وقد تناول فيه أخبار عداء الأندلى وأعيائها حتى عصرء ؛ وطيم فى #لدين شءن 
للسكتبة الأندلية , . 

(؟) كتب ابن الأبار للدوفى سئة 304 ه تسكللة لسكتاب الصلة لابن بشكوال مرجم 
فيها لأعيان أهل الأندلى وعلائها وشعرائم! » ومابمت في بجلدين ضمن السكتبة الأندلسية » 
وله أبشاً كتاب الملة السيراء فى تراجم بش أعيان الأندلى منذ الفتح إلى عصره ؛ طييم بعثاية 
الستصرق دوزى وهو في جداً بالنسية لتاريغ اأطوائف وتارغ الأندلى فى القرن السادس 
المجرى ٠.‏ 0 

(ع) كان ابن الخطيب من أعظ, وزراء الأندلي 
المجرى ؛ وله ثبت سافل من الؤلقات التاريية والأدية » منها كتاب و الأحاطة فى أخبار 
تمنائلة » وهو أتسهرها » وتاريع الدولة التصرية ؛ وركالة السكتاب . والاحر والشمر . 
والكئيية الكامنة في أدياء الماثة الثامتة وغيرها . وله رسائل وقصائد لا تحصى . وقد أفرة 
4 المقرى ماحب تنح الطيب من مؤلقه مجلدين كبيرين ألم فيم. 


وكتاءها وشعرائها في الفرن الثامن 


ثير عن أخباره وآثاره . 


ا م 


وقدكان مؤرغًا ذا شأن ادولتى الرابطين والوحدين ؛ وقد جم مؤلفه التاركى. 
عن فاس وس أكتى - وهو الدى اعتمد فى وشمه على الصادر المربية فى تاريخ 
إفريقية والأندلس وكذلك على الحفوظات اللكية - بنصه إلى الاسبانية يمتاية 
كوندى ء وقد نقل فيه عن الؤرخين السابقين مثل ابن حيان وغيره » أحيانة 
شذورا رمه وأسعيانً بعاريق التلخيص290. 


)١(‏ كتاب ابن عيد اللي الفر ناطى امشار إليه هنا هو كتاب ه الأنيس المطرب يروش 
القرطاس فى أخبار ملوك انغرب ومديئة انس » وهو فى الواقم من تأليف أبى الك-ن على بن 
هبد الله بن أبى زر ع القاسى » وذيته إل ابن مبسد الي اأثر ناملى ضميقة » وقد تعر هذا 
الكتاب بمناية المستصرق تور نرج مم مرجة لاثينية بعدينة أو باله سنة ١48‏ ؟ وقد انتفم 
به اأؤلف اتتفاعاً كبيراً . 


ملحق 


لفهرسٍ الأعلام الجنرافية والتاريخية 


نشرنا فى الزء الأول من هذا الكتاب (ص 5١9‏ ) فهرساً الأعلام 
الجنرافية والتاريخية الأندلسية ومقابلها الأوربى ؛ وقد وردت باطزء الثانى أعلام 
جنرافية وتاريخية جديدة ل ترد بالجزء الأول » فرأينا أن نثيتها فى هذا الاق 
على النحو الآآتى : 


أو القاسم ( خلف بن عباس القرطى ) وتفةء اناطمق 
القخطرة امام 
القعر أو قمر أنى دانس * اه ذل 'قعمام عمعقعام 
لقنت ( وقد وردت محرفة فج )1١‏ عاموعناة4 
إن بأجه 5 36م عدخ ععمم معام 
ان زص الأشبيلل عم 
ان رشد لحي 
بن سينا عم 
2 يانه ليا 
شنترن 2 الولف 
وادى أل 1 1 مااع لهب 
مومى بن ميمون ليك ين 


مكناسة الأندلى 1 1 قمع وعنا 111 


3-0-7 


حصن المقاب 3 موقمة العقاب ماه أل كوندلة 
أو عه ش 02 
الرازى ( أبو بكر بن ذ كربا ) 7 اقمع 
سر بطر أو شربطرة ع 52 
نه شقورة ( وقد وردت محرنة فاج 2١‏ لاع 5 
ترحاله والأعن 1-ه ءاه 
أورفلة علا 
شعر س جزارة شقر 1 تدعناكا 


فسن اللو ص عات 
الجرء الشاى 


الكتاب الى 3 


سسسيادة الموحدين 


والحسكومات الخاسية النصرانية فى شبه الجزبرة الاسبانية 


الفعل ارؤٌّول : 
الفصل الثالى : 
الفصمل اثالث : 
الفعمل لسرا بسع : 


الفصل الخاسس : 


الفتسل) السار. س3 


مفدة 
ارمخ اسبانيا التصرانية منذ وفاة القيصر ألفوفو رعونديز 
حنى ولاية الاك الفونسو الثاتى الأرجوتى اللنكم ... ؟ 
قيام ججاءات الفرسان الدينية فى اسسبائيا والبرتثال ... 11 
صراع أسر ىكاسترو ولارا فى سبيل السيادة فى قشتالة 19 
ناريج مملسكتى البرتغال وليون متذ وفاة القيصر الفونسو 
إلى وفاة الفونسو هتريكيز وفردينائد اأثانى 7 
تاريخ اسسبانيا النصرانية فى عهد القوامو الثالى يلك 
أراجورت عن م ا 2 ا 0 0 يكنا 
ناريخ الوحدين فى الأندلس منذ افتتاح غرناطة » حتى 
وفاة يمقوب المتنصور الظافر فى ممركة الأرك ا امو كك 


ا 


١‏ - تنظيم حكم اموحدين فى عمد عبد الؤمن ... ... ... .ع كة 


* - باق غنوات الوحدين فى الا ندلس يقيادة عبد الؤن ل هه 


#- حم أبى يعقوب توسف وجروية .6 . 


ع > يبقوب إن وسف وموقمة الارك ‏ ... ... بي لل لنء كي 


الكتاب الخامس 
اممحلال سيادة الموحدين وازدياد تفوق شتالة وأراجون 


فى النصف الأول من الفرن الثالك عدر 


الفهل الؤٌّول : حال اسبانيا بعد موقمة الأرك حتى موقمة تولوزا أوموقعة 
المقفاب همه ووم ممع ممه قير ومة موث مره وزيز 9# 
الفصل التالى : موقمة ناقاس دى تولوزا أو موقمة العقاب ‏ ... ... 1١٠6‏ 
النسل الثالت : بيدرو الثاتى ملك أراجون ...الي ب لل .ب ه15 
لفل الراببع : تاربع ملكتى ليون وقشتالة منذ موقمة المقاب حتى 
أصحادها قط رعاطة عنام ويه الأو عام أو أ ماج تر 
الفصلالقاسى : اشمحلال وسقوط سلطان الوحدين فى الاتدلس ...161 
الفصل السارسى: تزاع جانم الفاح مع عمه وحروه ضد الاين فى الجزائر 
الشرقية ومملسكة بلنسية حتى خضو ع هذءالملمكة اسيادة 
سور و ال مخ ايو 
الفصل السابسع : قترح قردينايد اثالث فى جنونى اسيانيا ومهاية ساعاان 


الوحدين فى الاألداس ‏ الن ل م مل مل لل لهل 


ابس وت 


الفصل: الثاسم : نارمع البرتثالمن عهد سانو الأول حتىافتتاح الذوفو 


اثالث لولاية القزب ... 
اش اشانشؤ الأول اللقب بالممر .. 
؟ - الفونسو الثانى اللقي بإلبادن ‏ . 


“ - ساتشو الثاني اللقب بذى الثوب الكونوتى ' 


4 - فتوح الفونسو الثالت فى ولابة الذرب 


'الفصل التاستع : أحوال الدول الأسبائية حتى ؤفاة فردينائد الثالك . 
الفعمل العاشر + نتم الدولة وذنون الحرب وأحوال الحضارة فى دوا 


الرابطين والوحدين ... . 


١س‏ نظ الدولة وفتون الحرب عند الرابطين ‏ .. 


- نظلم الدولة وفنون الحرب عند الوحدين 


© > لحة عن حشارة الأندلى فى عهد الرايطين والوحدين .. . 
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عع عق مه امير معد مه وله 


الإشراف اللغوى : عزة شبل 
الإشراف الفنى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


